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الشرع كبديل للأسد
عبد الباري عطوان

يتصرف بعض المســؤولين الأتراك، ومن بينهم السيد احمد داوود اوغلو 
وزير الخارجية، وكأنهم مستشــرقون اجانب يعتمدون على مصادر ثانوية 
في تقييمهم للأوضاع في منطقة الشــرق الاوســط. وخاصــة ما يجري في 

سورية حاليا من حرب اهلية طائفية مسلحة طاحنة.
الســيد داوود اوغلو فاجأنا امس بتصريحات قال فيها ان السيد فاروق 
الشــرع انســان متعقــل وصاحب ضميــر ويصلــح ان يكون بديــلا للرئيس 

السوري بشار الاسد، من اجل ايقاف الحرب في سورية.
يبدو واضحا، ومن خلال هذا التصريح، ان معرفة الســيد اوغلو بالشرع 
محدودة، والشــيء نفسه عن عقلية الرئيس الاســد، وطريقة ادارته للأزمة، 
والمجموعة المحيطة به، فحتى يتولى السيد الشرع هذه المهمة، يجب ان تتوفر 

ثلاثة شروط مهمة:
• الاول: ان يوافــق الســيد الشــرع بعــد حصولــه على ضمانــات داخلية 
وخارجيــة قوية بأن يكون رجل المرحلــة الانتقالية، وهذه الموافقة لم تصدر، 

ولا نعتقد انها يمكن ان تصدر.
• الثاني: ان يقبل الرئيس بشــار الاسد ان يتنحى ويترك الحكم، ولا يوجد 
اي مؤشر على ذلك، وما نعرفه، ومن خلال تصريحات المسؤولين السوريين 
مثل الســيد وليــد المعلم وزير الخارجية، انه لن يكون هنــاك اي حوار الا بعد 
تطهير ســورية من «الجماعات الارهابية»، وســحق المؤامرة الخارجية التي 

تستهدفها.
• الثالـث: ان تظهر بوادر حســم فــي جبهات القتال لصالــح احد الطرفين 
المتقاتلــين، اي الجيش النظامي ومن يتحالف معه من ميليشــيات، والجيش 
الحر ومن ينضوي تحت مظلته من كتائب اســلامية متشــددة. وحتى كتابة 
هذه السطور ما زالت المعارك مستمرة في حلب وادلب بشراسة دون تحقيق 

تقدم حقيقي ملموس لصالح هذا الطرف او ذاك.
انا اعرف الســيد الشرع شــخصيا، حيث التقيته عدة مرات داخل سورية 
وخارجهــا، كمــا اعــرف ابنه مضر الشــرع وأســرته، وهو يعمــل طيارا في 
الخطــوط الجويــة القطرية منذ ســنوات، وهي وظيفة اســتحقها عن كفاءة 
ومقدرة، وبعد ان ضاقت في وجهه ســبل العيش في سورية، ورفض والده 

ان يستخدم نفوذه ويتوسط له للعمل في الخطوط الجوية السورية.
٭ ٭ ٭

الرجــل عروبــي حتى النخــاع، ويكــره الاســتعمار الغربي بــكل صوره، 
والامريكي على رأسه، مثلما كان يتخذ مواقف حادة من محور دول الاعتدال 
العربــي التــي كانت تمثل رأس حربة لهذا الاســتعمار فــي المنطقة، وهو غير 
مرحب به في معظم هذه الدول، والمملكة العربية الســعودية خاصة، بسبب 
هــذه المواقف، وها هي الأيام تثبت مدى صحــة وجهة نظره بالنظر الى دعم 

هذه الدول للمعارضة السورية المسلحة.
استغربت كثيرا الانباء التي ترددت حول رغبته بالانشقاق اسوة بآخرين، 
لأنــي اعرف مســبقا، وارجو ان لا اكون مخطئــا، ان الرجل ليس على ارتباط 
بأي قوى خارجية، عربية او اجنبية، تســهل له عملية الانشــقاق هذه، مثلما 
حدث مع العميد مناف طلاس او غيره، ويفضل ان يظل في دارته المتواضعة 
في احد احياء دمشــق طيلة حياته علــى ان يغادرها مقابل اغراءات مالية او 

سلطوية، وما اكثرها لمن يريد ان ينشق هذه الايام.
قد يختلف السيد الشــرع مع بعض ممارسات النظام، وسياساته الامنية 
القمعيــة علــى وجه الخصــوص، ومن غير المســتبعد ان يكون قد اســتاء او 
غضب كثيرا مما حدث لأبناء عشيرته في درعا من اذلال لوجهائها واطفالها 
على يد محافــظ جاهل مغرور دموي، مثل معظم رجالات المؤسســة الأمنية 
للنظــام، لكــن الرجل لم يكــن مناطقيا، وكيــف يكون ذلك، وهــو الذي يؤمن 

بالوحدة العربية ايمانا راسخا ولم يتزحزح ايمانه مليمترا واحدا.
يخطــئ الســيد داوود اوغلو اذا كان يعتقد ان الأزمة في ســورية يمكن ان 
تحلّ بايجاد بديل ســني لرأس النظام الذي يراه علويا طائفيا، فالمحاصصة 
الطائفيــة التــي طبقها الجنرال بريمر في العراق بمســاعدة الســيد الاخضر 
الابراهيمــي مندوب الامم المتحدة في حينها، بعد ســقوط بغــداد، هي التي 
ادت الــى تمزيق هذا البلــد، وطمس هويته الوطنية الجامعة، وســقوطه في 

مستنقع الحكم الطائفي.
المشــكلة في ســورية تتلخص في غياب الحريات والقمــع واذلال المواطن 
السوري وســحق كرامته وآدميته من قبل الأجهزة الامنية، وتغوّل الفساد، 

وانعدام الديمقراطية والقضاء والتعددية السياسية.
الحلــول الأمنيــة التي طبقهــا النظام على مدى العشــرين شــهرا الماضية 
فشــلت في ســحق المعارضة، ولجــوء الاخيرة الى الســلاح، بعد فشــل كل 
محاولات اســتجداء التدخل الخارجي، فشــل ايضا في اســقاط النظام او 
حماية الشعب من بطشه، بدليل تضاعف اعداد القتلى يوميا، ونزوح حوالى 

خمسة ملايين سوري داخل البلاد وخارجها.
المعارضــة الســورية او بالأحــرى جزء من الشــعب الســوري الثائر ضد 
النظــام، تعرّض لاكبر خدعة فــي تاريخ المنطقة، عندمــا اعتمد على الولايات 
المتحــدة الامريكيــة وحلفائهــا العــرب، وصــدّق اقوالهما حــول التزامهما 
بإطاحة النظام الســوري، فلا النظام ســقط، ولا هو شعر بالأمان، بل تحوّل 
الى شــعب لاجــئ مهجّر ينظر بحزن وأســى الــى بلده المدمــر، ويحتاج الى 
اكثر من مئة مليار دولار لاعادة بنائه، ناهيك عن الدمار النفســي والبشــري، 
وســقوط عشرات الآلاف من الشهداء، واســتنزاف جيشه وتقويض دولته 

ومؤسساتها.
٭ ٭ ٭

ندرك جيدا ان كلامنا هذا لن يعجب الكثيرين الذين يعيشون في اماكن آمنة 
مريحة، او اولئك تجار الحــروب، او بعض القوى الاقليمية التي تقاتل حتى 
آخر مجاهد ســوري لاســباب طائفية او لأهداف اقليمية نعرفها ويعرفونها 
جيدا، ولكننا ســنقول كلمتنا هذه من منطلق الحرص على ســورية وشعبها 

الطيب صاحب التاريخ العريق في التضحيات.
مرة اخرى نحذر من ان ســورية تتفكك جغرافيا، مثلما تتفكك ديموغرافيا 
وطائفيــا، وهــذا هو الأخطــر في رأينــا، وتركيا بــدأت تدير الظهر للشــعب 
السوري الذي راهن بعضه عليها، وامريكا بدأت تعيد النظر في مواقفها خوفا 
من الجماعات الاســلامية المتشددة، حسب ما يقول خبراؤها ومسؤولوها، 
وتصدر اوامرها لبعض عرب الخليج بوقف ارســال الاســلحة الى المقاتلين 

في حلب ودير الزور وادلب وريف دمشق.
المطلوب تيار ســوري ثالث يخاطب الشعب بالحقائق، وبشجاعة، ويعمل 
على وضع حد لشلال الدم بعيدا عن المزايدات واتهامات التخوين، والاعتماد 
علــى الخارج الذي خذل الســوريين لانه لم يكن ابدا يريــد مصلحتهم، وانما 

تدمير بلدهم.

الأردن بإنتظار رئيس جديد للوزراء: المجالي والمصري والفايز والساكت ابرز المرشحين

خمسة ملايين ومقعد برلماني إذا رفض السفير عبيدات الذهاب لإسرائيل
عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:

إستمر السـفير الأردني المرشـح لتولي وظيفة السفير في 
إسـرائيل وليد عبيـدات في مقاومـة الخيارات التـي طرحها 
عليه وفد يمثل عشـيرته التي تهدده بإعـلان البراءة منه إذا 

ما أصر على قبول هذه الوظيفة.
ومـا زال الجـدل حول هذا الموضـوع قائما فـي الأردن بعد 
مـا أثارته قبيلـة العبيدات وهي العشـيرة الأبـرز في مناطق 
شمالي المملكة حيث حققت القبيلة سابقة نادرة عندما أعلنت 
رفضهـا للتطبيـع ولتعيين أحـد أبنائها وهو سـفير في وزارة 

الخارجية لمنصب السفير في تل أبيب.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مقربة من الحدث بأن 
وفدا يمثل بعض نخب العبيدات إلتقى السفير المرشح ووالده 
وهو أيضا سفير سـابق في الخارجية الأردنية عدة مرات في 

محاولة للضغط على العائلة حتى ترفض الترشيح.
ولـم يتقـدم السـفير المرشـح لاسـتلام وظيفتـه الجديدة 

لكـن والده مـا زال يرفض وبقـوة الخضوع لرأي العشـيرة، 
فيما ترجح مصادر في العشـيرة نفسـها بأن السـفير الشاب 
حسم خياره وهو أقرب لقبول الوظيفة حفاظا على مستقبله 

الوظيفي، كما أبلغ بعض أقربائه.
وعلـم بـأن العبيدات مصـرون مـن جانبهم علـى موقفهم 
العلني وتم إبلاغ السـفير المرشح بأن القبيلة ستعلن البراءة 
منـه إذا ما ذهب فعلا لتولي مهام وظيفته الجديدة، في تعبير 

جديد وغير مسبوق للتأزم على المستوى الدبلوماسي.
باسـم  ووالـده  السـفير  فـاوض  الـذي  الوفـد  وعـرض 
العبيدات على السـفير المرشـح إعلانه وفورا مرشـحا باسم 
إجماع العشـيرة فـي الانتخابـات العامة المقبلـة، الأمر الذي 
يشـكل له ضمانة أكيدة للحصـول على مقعـد برلماني ولعدة 

دورات مقابل التخلي عن الوظيفة ورفضها.
كما تلقى السـفير المرشح عرضا ماليا مغريا مقابل التخلي 
عن الوظيفة حسـب مصدر في العائلة شارك في المفاوضات، 
حيـث قدم رجل أعمال ثـري جدا من قبيلة العبيدات للسـفير 

مبلغـا يصـل إلى خمسـة ملايين دينـار إذا ما رفـض الوظيفة 
في إسـرائيل في تطور لافت على مسـار عـروض متعددة من 
الواضح أنها لم تصل بعد إلى مستوى «تليين» موقف السفير 
الشـاب الذي يرى بقبول العروض إنتحـارا وظيفيا، كما قال 
لمفاوضيه. يعني ذلك أن العبيدات في طريقها لإعلان البراءة 

من الرجل إذا ما مرت مهلة أخيرة منحت له.
في غضون ذلك لا يوجد سـؤال في الأردن هذه الأيام أكثر 

رواجا من السؤال التالي: من هو رئيس الوزراء المقبل؟.
يتجـول السياسـيون والإعلاميـون بكثافة بهذا السـؤال 
التهامـس  مـن  موجـه  فـي  عليهـم  يطـرح  ثـم  ويطرحونـه 
والتسـريب والتوقـع زادت حدتهـا بعـد الإسـتعراض المثير 

لمسيرة الأخوان المسلمين الأخيرة.
وبسـبب إشـتعال بورصـة الأسـماء والمرشـحين طرحت 
العشـرات مـن الأسـماء ومعهـا العشـرات مـن المعاييـر لكن 
خمسة أسـماء يمكن القول أنها إسـتقرت في دائرة الترشيح 

لخلافة حكومة متعثرة ترأسها الدكتور فايز الطراونه.

وكل إسـم تردد بقـوة على سـبيل الشـائعة أحيانا وعلى 
سـبيل التسـريب المقصود أحيانا أخرى لسبب أو بعد حادثة 
او تعليقـا على تعليق قيل هنا او هناك في كواليس جلسـة أو 

سهرة سياسية.
قبـل سـاعات فقط من الإعـلان عن هوية الرئيـس المنتظر 
دخلـت صالونـات عمـان فـي حالة هـوس تحليلـي فترددت 
مجددا عدة أسـماء مـن بينها رئيس مجلـس الأعيان الحالي 
الفايـز  فيصـل  الأسـبق  الـوزراء  ورئيـس  المصـري  طاهـر 
ورئيس الديوان الملكي الأسـبق ناصر اللوزي إضافة للوزير 

الإقتصادي المخضرم جواد العناني.
بين الحين والأخر أطل إسـم وزير الداخلية السـابق مازن 
السـاكت لكن نجم السـاعات الأخيرة الذي طرح سياسـيون 
كبار إسـمه هو شـخص من خـارج التقليدي يعمـل في قطاع 
الطاقـة والصخـر الزيتي هو ماجـد خليفة وهو وزير سـابق 
ونجـل أحـد أبـرز مؤسسـي الأخـوان المسـلمين الشـيخ عبد 

الرحمن خليفة.

Twitter:@abdelbariatwan

تركيا تقترح قيادة الشرع المرحلة الانتقالية.. والمعارضة ترى انه اضعف من ان يستطيع تحقيقها

السعودية وقطر اوقفتا مدّ المعارضين بأسلحة ثقيلة بسبب مخاوف امريكية
انفجار يهزّ مقر قيادة الشرطة بوسط دمشق والنظام يشدد حملته على حلب

■ دمشـق ـ بيـروت ـ اسـطنبول ـ وكالات: 
شـهدت مدينـة حلب في شـمال سـورية قصفا 
واشـتباكات الاحـد لا سـيما فـي شـرقها حيث 
تقول القـوات النظاميـة ان المقاتلين المعارضين 
«هربـوا» منه، في حـين اعلن النظـام «تطهير» 
مناطق بريف دمشـق بعد تشديد حملته خلال 

الايام الماضية.
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي انفجـرت فيه 
سـيارة مفخخة مسـاء الاحـد في شـارع خالد 
بن الوليد في وسـط دمشق كما افاد التلفزيون 
المرصـد  اعلـن  حـين  فـي  السـوري،  الرسـمي 
السوري لحقوق الانسان ان الانفجار استهدف 
مقر قيادة الشرطة واسفر عن قتلى وجرحى لم 

يعرف عددهم في الحال.
وقـال التلفزيـون فـي خبـر عاجـل «تفجير 
ارهابـي بسـيارة مفخخة فـي شـارع خالد بن 
الوليـد بمنطقـة الفحامة في دمشـق»، في حين 
اكد المرصد «سقوط قتلى وجرحى اثر الانفجار 
الذي وقـع في مدينة دمشـق واسـتهدف مبنى 

قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد». 
ومـن جهة اخرى ذكـرت صحيفة «نيويورك 
تزويـد  اوقفتـا  وقطـر  السـعودية  ان  تايمـز» 
المقاتلـين بالاسـلحة الثقيلـة فـي غيـاب دعـم 
امريكـي لذلـك.  ونقلـت الصحيفـة الامريكيـة 
عن مسـؤولين سـعوديين وقطريين ان بلديهما 
سـيوقفان تزويد المقاتلين السوريين بالاسلحة 
الثقيلة بسبب مخاوف امريكية من وصولها الى 
«ارهابيين» لا سـيما منهم اسـلاميين متطرفين، 

تعتقد واشنطن انهم يقاتلون في سورية. 
واعرب هؤلاء المسؤولون عن املهم في اقناع 
الولايـات المتحـدة بانه يمكن معالجة المسـائل 
التـي تثيـر مخاوفهـا. وصـرح مسـؤول عربي 
«نبحـث عن طـرق لتطبيق تدابيـر لمنع وصول 

هذا النوع من الاسلحة الى ايد خاطئة». 
ويأتـي هـذا الموقف رغـم مطالبـات متكررة 
للمقاتلين المعارضين بتزويدهم بأسلحة تمكنهم 
مـن مواجهة قوة نـار القـوات النظامية. واتت 
آخـر هذه الشـكاوى  يـوم الجمعـة الماضي في 
التظاهـرات التـي حملت عنوان «نريد سـلاحا 

لا تصريحات». 
الداعمـة  تركيـا  اكـدت  ذلـك  غضـون  فـي 
للمعارضة السورية ان نائب الرئيس السوري 
فاروق الشـرع يمكن ان يقـود البلاد في مرحلة 
انتقاليـة، واكـدت تركيـا، ان نائـب الرئيـس 
السـوري فاروق الشـرع «رجل عقلاني» يمكن 

ان يحل مكان الرئيس بشـار الاسـد على رأس 
حكومة انتقالية تؤدي الى وقف النزاع المستمر 
فـي البلاد منـذ اكثر من 18 شـهرا، وحصد اكثر 

من 31 الف قتيل بحسب المرصد. 
وقـال اوغلـو لشـبكة التلفزيـون العامة تي 
ار تـي ان «فـاروق الشـرع رجـل عقـل وضمير 
ولم يشـارك في المجازر في سـورية»، مؤكدا ان 
المعارضـة السـورية «تميـل الى قبول الشـرع» 

لقيادة الادارة السورية في المستقبل. 
مـن جهتـه اكـد الرئيـس السـابق للمجلس 
غليـون  برهـان  المعـارض  السـوري  الوطنـي 
قبـول المعارضـة بـان يـرأس نائـب الرئيـس 
السوري  فاروق الشرع  حكومة انتقالية لوقف 

القتل وحقن الدماء.      
وشـدد غليون في أتصال هاتفي آجرته معه 
وكالة الانباء الألمانية من القاهرة  بالقول « أكيد 
المعارضة ممكن أن توافق على هذا الاقتراح في 
حال إذا قبل الأسـد فعليـا التنحي عن الحكم... 
ولكني لا أعتقد أن الشـرع الآن في هذا المنحى.. 
أي أنـه ليـس قادرا على شـغل هـذا المنصب أو 

راغب في شغله». 
وتابع «لا يوجد أحد اليوم مع بشـار سـوى 
مجموعـة من المجرمين وانا لا أعتقد أن  الشـرع 
واحـد منهـم، لكنـه أضعـف مـن أن يسـتطيع 
أن يفـرض مثـل هذا الاقتـراح أو أن يسـير فيه 
بـكل أسـف».  واظهرت صـور بثهـا التلفزيون 
السـوري السـبت لزيـارة الرئيس الاسـد الى 
ضريح الشـهيد في جبل قاسيون بذكرى حرب 
تشـرين الاول (اكتوبر) 1973، ان الشرع الذي 
تولـى وزارة الخارجية 15 عاما قبل تعيينه في 
منصبه الحالي عام 2006، كان ضمن مستقبلي 

الرئيس السوري. 
التركيـة  الحـدود  علـى  التوتـر  واسـتمر 
مـن  اطلقـت  قذيفـة  سـقطت  حيـث  السـورية 
سـورية الاحد على قرية اكجاكالـي في جنوب 
شـرق تركيا حيث قتل الاربعاء خمسـة مدنيين 
فـي قصف مصدره سـورية، من دون ان تسـفر 
عـن ضحايا مـا حمل الجيش التركـي على الرد 
علـى مصـادر النيـران بحسـب ما قـال رئيس 

بلديتها.
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضـول عـن عبـد 
الحكيـم ايهـان قولـه «الحمـد للـه لـم يسـجل 
سـقوط ضحايا. المدفعيـة (التركية) ردت فورا 

على مصادر النيران من سورية». 
(تفاصيل ص 4 و5)

سوريون يصطفون للحصول على الخبز في ادلب حيث تشح المواد الغذائية والوقود بسبب المعارك

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
عــاد ملف المتفجــرات الــى واجهــة الأحــداث اللبنانية مــع توصل فرع 
المعلومــات فــي الأمن الداخلــي الى تحليل مخابــرة هاتفيــة أجراها الوزير 
السابق ميشال سماحة في دمشق وبواسطة هاتفه الخاص مع مستشارة 
الرئاسة السورية الدكتورة بثينة شــعبان، التي تكاد تنضم الى اللواء علي 

المملوك على لائحة المطلوبين للقضاء اللبناني.
وفــي التفاصيل كشــف فــرع المعلومات في الأمــن الداخلــي عن تورط 
المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان بقضية المتفجرات التي ضبطت 
مع الوزير الســابق الموقوف ميشال سماحة، اســتناداً الى مكالمات هاتفية 

مسجلة، تظهر ان شعبان كانت على علم بما يعدّ له سماحة.
وبحســب المصادر فــإن شــعبة المعلومات ســلمت الــى النيابــة العامة 

العســكرية ملفــاً اضافياً يتضمــن محضراً حرفيــاً مفرغاً لمكالمــات أجراها 
ســماحة مع شــعبان قبل تســلمه المتفجرات من العقيد عدنان، احد ضباط 

مكتب اللواء علي المملوك وبعد تسلمه المتفجرات.
وعلم انه بمراجعة تســجيلات هواتف ســماحة الشــخصية والاشرطة 
التي ضبطت بســيارته، لوحظ تحدثه الى ســيدة بعبارة ستنا اي سيدتنا، 
ولدى سؤاله في حينه رفض ان تكون المتحدثة على الخط الآخر هي د.بثينة 
شــعبان التي لم يكن لينكر معرفته بها، وانها كانــت الباب الذي يدخل منه 
على الرئيس بشــار الاســد. لكن لدى اجراء المقارنــات الصوتية بين صوت 
بثينة في اللقاءات الاعلامية والصوت المســجل لدى اشرطة الوزير السابق 
ســماحة، اكتشــف خبــراء المعلوماتيــة ان الصــوت صوتهــا وحدها وان 
ســماحة تحدث اليها قبل تسلمه المتفجرات وتحدث اليها بعد التسليم، بما 

يوحي وكأن التسلم والتسليم كان محور الكلام.

تسجيلات هاتف سماحة تكشف علم بثينة شعبان بنقل المتفجرات من سورية

من علاج الضعف الجنسي الى الصلع.. حققت ارباحا بالملايين بالنصب على المشاهدين 

مصر: احالة عشر فضائيات بينها قنوات سلفية الى النيابة لبثها «اعلانات مضللة»
البرلمان الليبي يقيل رئيس الوزراء 

بعد رفض تشكيلته الحكومية
■ طرابلـس ـ وكالات: رفض المؤتمر الوطنـي العام الليبي 
امس الاحد تشـكيلة الحكومـة الجديدة التـي اقترحها رئيس 
الـوزراء المنتخب مصطفى بو شـاقور الذي تمـت اقالته حكما 

من مهامه، بحسب رئاسة المؤتمر.
ورفض 125 عضـوا في المؤتمر منح ثقتهم «لحكومة الأزمة» 
المقترحـة، مقابـل 44 صوتـا مؤيـدا وامتنـاع 17 عضـوا عـن 

التصويت، بحسب صور بثها التلفزيون الليبي مباشرة. 
وبحسـب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام فإن عليه 

انتخاب رئيس جديد للحكومة. 
وكان رئيس الحكومة الليبية المنتخب مصطفى بوشـاقور، 
قدّم مساء الأحد، للمؤتمر الوطني (البرلمان)، تشكيلة وزارية 
ثانيـة عبـارة عـن حكومـة اسـتثنائية مصغّرة مـن 10 وزراء 
فقـط، طالبـاً منحها الثقـة كاملة لمباشـرة مهامهـا وفق الخطة 

التي أعدها.
واحتفظ بوشـاقور لنفسـه بـوزارة الخارجيـة إلى جانب 
رئاسـة الحكومة، فيما سـمى عبد السلام جاب الله الصالحين 
وزيـراً للدفـاع، وعاشـور سـليمان شـوايل وزيـراً للداخلية، 

ويوسف عمر خربيش وزيراً للعدل والمصالحة الوطنية.
وضمّـت الحكومـة التـي وصفهـا بوشـاقور بـ»المصغـرة 
والماليـة  المحلـي  والحكـم  للصحـة  وزراء  والاسـتثنائية» 

والإقتصاد وللتعليم وللإسكان والأشغال العامة.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
ما الــذي يمكــن ان يجمع قنــاة ترفع شــعارات دينية، 
وتعمــل علــى ترويــج الفكــر الســلفي، وقنــاة مخصصة 
لاذاعــة افــلام الســينما دون حذف المشــاهد الســاخنة، 
وقناة مخصصة للمسلســلات واخــرى للفيديو كليبات؟ 
انه النصب على المشــاهدين ببيع منتجــات طبية لا تحمل 
ترخيصا زاعمة انها تعالج اي شــيء وكل شيء، بدءا  من 
الضعف الجنســي الى الصلع وزيــادة الوزن والام الركبة 
والظهر والســكري والتهاب الكبد، وهــي الامراض الاكثر 

انتشارا في مصر والعالم العربي.
امــا النتيجة فأربــاح بالملايين مكنت شــركات (التيلي 
شــوب) او البيع عبر التلفزيون من مضاعفة عدد ما تملكه 
من تلك القنوات خلال شهور قليلة. ما دفع بعض القنوات 
الســلفية، بــل وبعض القنــوات التي يفتــرض انها كبيرة 
مثل (المحــور)، الى اللحــاق بركب (التيلي شــوب) طمعا 
فــي الاربــاح، رغم ان لجــوء اي قناة الى (التيلي شــوب) 
كان يعتبــر في الاســاس دليلا على انهــا تواجه مصاعب 
مالية كبيرة، ما يجعلها تضطر للتضحية بســاعات طويلة 
من بثها ومعها ســمعتها في ســبيل الحصول على بعض 

الاموال.
بالامــس.. واخيــرا اتخــذت احدى الجهــات في مصر 
خطوة غيــر مســبوقة لانهاء اكبــر عملية (نصــب علني) 

يتعرض لها المشاهدون على مدار الساعة في تلك القنوات 
التــي تبيــع الوهم في صــورة منتجات رخيصــة لا يعرف 
احــد تركيبتها العلميــة. فقد صرح عاطــف يعقوب رئيس 
جهاز حماية المستهلك بأنه تمت إحالة 10 قنوات فضائية 
مصريــة، بالاضافة إلى 10 شــركات تســوق إلــى النيابة 
العامة بتهمة بث إعلانات مضللة للجمهور وذلك في إطار 
خطــة الجهاز الهادفــة إلى حماية المســتهلك ضد عمليات 

الغش والتدليس في الاسواق.
وقــال عاطــف يعقوب فــي بيــان للجهــاز، إن القنوات 
التــي تمت إحالتها هى ســتار 1، تايم دراما، تايم ســينما، 
و»البيــت بيتــك» إلــى المحامــي العــام لنيابــات جنــوب 
الجيزة الكلية بســبب قيامهم بالاعلان عن منتج «عشــبة 
بن علي « بادعــاء أن المنتج هو نوع معجزة من الاعشــاب 
يعالج تأخر الانجاب ويؤدي إلى زيادة معدلات الخصوبة 
على خلاف الحقيقة، وأن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة 
للافادة عما إذا كان المنتج حاصلا على ترخيص من عدمه 
وكانــت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن منتج عشــبة 

بن علي غير مسجل وغير معروفة مكوناته.
وأضــاف يعقــوب أن الجهــاز احــال أيضــا قنــوات 
«الرحمة» و«الناس» السلفيتين و«بانوراما دراما» و«سما 
ســينما» و»تــوب موفيز» وشــركات «فيرســت شــوب» 
و»لمســة جمال»  شــوب»  تلــي  و»مزايــا  و»الرحــاب» 
و»الصفــوة» و»الاصدقــاء» و»تلي شــوب للتســوق عبر 

الهاتف» إلى النيابة لقيامهم بالاعلان عن منتج « اللاصقة 
السحرية للتخسيس « وحرق الدهون على خلاف الحقيقة 
حيث أفادت وزارة الصحة بأن المنتج غير مســجل بوزارة 

الصحة وغير مصرح بتداوله بالأسواق.
وتقــوم الشــركات المالكة لقنــوات التيلي شــوب عادة 
باســتيراد منتجاتهــا الرخيصــة مــن الصــين دونمــا اي 
مســتندات موثوقــة بشــأن التركيبــة الحقيقيــة، وهو ما 
يجعل حصولها على ترخيص رســمي غيــر ممكن، الا انه 
يســمح لها ببيعها بأســعار زهيدة للغاية مقارنة بالسوق 
المصري، ومع الاقبال الشديد من الجمهور تتحقق الارباح 
الطائلــة. واذا صدقت تلك الاعلانات، كان من المفترض ان 
ملايين الرجال اصبحــوا يتفجرون بالفحولة الجنســية، 
وما رأيناهم يضطرون لصبغ شــعرهم، ولاختفت امراض 
الســمنة الزائــدة التي تســجل ارقاما قياســية في بعض 

البلاد العربية.
وتقــول دراســات علميــة ان بعض تلــك المنتجات ربما 
تســبب الســرطان او المــوت المفاجئ، لاحتوائهــا مواد لم 
تخضع للاختبارات الطبية الضرورية، وهي لهذا الســبب 

محظور بيعها بشكل علني في الصين نفسها.
واثــار تــورط قنوات ســلفية بشــكل خاص فــي هذه 
الممارسات اســئلة حول مدى التزامها بما تذيعه من آيات 
واحاديث تحث على الامانة وعدم الغش (من غشــنا ليس 

منا). 
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امريكيـون  قضـاة  امـر  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
بمواصلة توقيف الامـام المتطرف ابو حمزة المصري 
واربعـة متهمين آخريـن بالارهاب الذيـن مثلوا امام 
القضـاء بعـد سـاعات علـى ترحيلهم مـن بريطانيا 

وتسليمهم الى الولايات المتحدة.
نيويـورك  فـي  عقدتـا  جلسـتين  ختـام  وفـي 
وكونيكتيكـوت، قـرر القضـاة الابقاء علـى الرجال 
الخمسـة قيد التوقيـف. وقد دفع الاربعـة ببراءتهم 
من التهم الموجهة اليهـم بينما لم يدل ابو حمزة باي 

تصريح في هذا الشأن بعد. 
ولم ينطق الامام السابق لمسجد فينسبوري بارك 
اللندني الذي اشـتهر بخطبه الناريـة، وبقي محني 
الـرأس طـوال الجلسـة، باي كلمـة عند مثولـه امام 
القاضـي الفدرالي في مانهاتـن الذي لخص له التهم 

ال11 الموجهة اليه في الولايات المتحدة. 
وخـلال الجلسـة، اكتفـى ابـو حمـزة (54 عامـا) 
الذي انتزعت يداه الاصطناعيتان منه، بهمس بضع 

كلمات للمحامية التي عينت له سابرينا شروف. 
وطلبـت شـروف ان تعـاد الـى ابـو حمـزة يداه 
الاصطناعيتـان وحـذاء خاصـا لا يسـتطيع بدونه 
ان «يسـير بطريقـة متحضرة»، على حـد قولها. كما 

طلبت تقديم العلاج له لاصابته بداء السكري. 
وسـيبلغ ابو حمزة رسـميا الثلاثاء بالتهم ال11 
التـي وجهـت اليـه رسـميا فـي 2004 فـي الولايات 
المتحـدة، خصوصـا لنشـاطات ارهابيـة واحتجـاز 
رهائن في اليمن في 1998. وعندها سيعترف بالتهم 

او ينكرها. 

ومثل عـادل عبد الباري وهو مصـري في الثانية 
والخمسـين من العمـر، وخالد الفواز وهو سـعودي 
في الخمسـين، اللذان تم تسليمهما معه امام القاضي 

فرانك ماس ايضا السبت ودفعا ببراءتهما. 
ويتهـم القضـاء الامريكـي الرجلـين بالتآمـر مـع 
تنظيـم القاعدة لقتـل امريكيين. وعبـد الباري متهم 
بالقتـل في اطار الاعتداءين على سـفارتي الولايات 
المتحـدة في دار السـلام ونيروبي فـي 1998 اللذين 

اسفرا عن سقوط 224 قتيلا. 
اما المتهمـان الباقيان وهما بابـر احمد (38 عاما) 
وسيد طلحة احسـان (33 عاما) فقد سلما الى ولاية 
كونيكتيكوت (شـمال شـرق). وقد دفعـا ببراءتهما 
ايضـا بعـد سـاعات مـن وصولهمـا الـى الاراضـي 

الامريكية. 
وبابـر احمـد وهـو خبيـر معلوماتيـة اوقـف في 
بريطانيـا بـدون حكـم لثماني سـنوات، متهـم بانه 
انشأ وشـغل مع احسـان من لندن مواقع الكترونية 
تدعم حركة طالبان و»المجاهدين الشيشان» وتدعو 

الى الجهاد. 
ويقـول القضـاء الامريكي ان «منشـورات عزام» 
كانـت  بـه  المرتبطـة  الالكترونيـة  المواقـع  وشـبكة 
تسـتخدم للتجنيـد ولتقـديم نصائح وتمويـل. ولم 

يلاحق احمد في بريطانيا لهذه الوقائع. 
لكـن احد هـذه المواقـع الالكترونيـة كان مرتبطا 
تقنيا بشركة في كونيكتيكوت لذلك اطلقت الملاحقات 

القضائية في هذه الولاية. 
والرجـلان متهمان بدعم الارهـاب والتآمر بهدف 

قتل اشخاص في الخارج. 
واحمد متهم ايضا بغسل اموال. 

وعبـر مدعي مانهاتـن بريت بارارا عـن ارتياحه 
لان هـؤلاء الرجـال «المتهمين بانهم فـي قلب الاعمال 
الارهابيـة لتنظيم القاعـدة» يمثلون امـام القضاء. 
ويمكـن ان تصـدر احـكام بالسـجن مـدى الحيـاة 

عليهم. 
وكانت بريطانيا رحلت ليل الجمعة السبت الامام 
السـابق والمتهمين الاربعة الى الولايات المتحدة بعد 
ساعات على رفض المحكمة العليا في لندن اخر طعن 

لهم في قضية ترحيلهم. 
وقـال القاضي جـون تومـاس ان «الطعـن الذي 
تقـدم بـه المتهمون الخمسـة رفـض. بالتالـي يجوز 

تسليمهم الى الولايات المتحدة فورا». 
واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
السـبت انه «سـعيد جدا لمغادرة ابو حمـزة البلاد». 
وقـال «كمـا يشـعر بقيـة الشـعب، سـئمت مجـيء 
اشـخاص الى هنـا وتهديدهم بلادنـا واقامتهم على 

نفقة دافعي الضرائب، وعدم تمكننا من ترحيلهم». 
وكانت الولايات المتحدة طالبت اول مرة بتسليم 
ابـو حمـزة فـي 2004 وتمـت الموافقـة علـى ذلك في 
2008 لكـن القضية بقيت اربع سـنوات امام المحكمة 

الاوروبية لحقوق الانسان. 
والاسـبوع الماضـي افسـحت المحكمـة الاوروبية 
لحقوق الانسـان المجال امام تسليم الرجال الخمسة 
عبـر رفضهـا الطعون التـي قدمها ابو حمـزة وخالد 
الفواز وبابار احمد وعادل عبد الباري وسـيد طلحة 

احسان. 
وطالـب وكيل ابو حمـزة بتأجيل ترحيـل موكله 
لاخضاعه للتصويـر بالرنين المغناطيسـي لمعرفة ما 
اذا كان يعانـي من مرض «خطير» ام لا، لكن القضاة 

رفضوا هذا الطلب. 

شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت وسـائل إعلام 
إيرانية أن البرلمـان الإيراني صوت امس الاحد 
بالموافقـة علـى بحـث تعليـق خطـط لمزيـد من 
اصـلاح دعم الغـذاء والوقـود في البـلاد وعزا 
النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن 

تهاوي الريال.
واصـلاح الدعم محور أساسـي للسياسـات 
الاقتصاديـة للرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد 
ولذلك يمثـل تصويت البرلمان ضربة سياسـية 
للرئيـس فـي وقـت يواجه فيه سـخطا شـعبيا 

متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال.
العمـال الايرانيـة إن  انبـاء  وقالـت وكالـة 
179 مـن 240 نائبا صوتـوا بالموافقة على بحث 
تعليـق المرحلـة الثانية من اصـلاح الدعم. ولم 

تقل الوكالة متى سيصدر القرار.
وتهدف عملية الاصلاح إلى تخفيف الضغط 
علـى الماليـة العامة للدولة بخفض دعم أسـعار 
السـلع الغذائيـة والوقـود بعشـرات المليارات 
مـن الـدولارات وتعويـض تداعيات ذلـك على 

المواطنين الأشد فقرا بمنح نقدية مباشرة. 
وذكرت تقارير إخباريـة إيرانية امس الاحد 
مـع  بالتعـاون  قامـت  الإيرانيـة  الحكومـة  أن 
البنك المركزي بتأسـيس مركـز لتبادل العملات 
الأجنبية بأسـعار أقل من صرف السوق، وذلك 
فـي إطـار إجراءاتهـا الرامية إلى ضبط أسـعار 

صرف العملات الأجنبية. 
وذكرت قنـاة «العالم»الإيرانية أن الحكومة 
تعاقـدت مع البنـوك المحلية لتأمـين احتياجات 
المسـتوردين والحـد مـن تأثيـر المضاربـات في 

السوق السوداء. 
من جهة أخرى، أعلن المدعي العام في طهران 
عباس جعفري دولت آبادي اعتقال 30 شخصا 
مـن المتهمين الرئيسـيين المتورطـين في الإخلال 

بسوق العملة الصعبة في إيران. 
وقـال دولت آبادي فـي تصريح لـه أمس إن 

عملية استجواب المعتقلين قد بدأت. 
وكانـت الزيـادة الكبيـرة في أسـعار صرف 
العمـلات الأجنبية فـي إيران وانخفـاض قيمة 

القليلـة  الأيـام  فـي  الريـال  الوطنيـة  العملـة 
الماضية قد أدت إلى إلى أزمة حادة في الاقتصاد 
الإيراني، وأثارت اشتباكات في قلب العاصمة. 
وعزا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
سـبب التراجع القياسي لسـعر الريال في جزء 
منـه إلـى العقوبـات الدولية المفروضة بسـبب 
البرنامـج النـووي الإيراني، لكنـه حمل جانبا 
من ذلك على المضاربـين المحليين والمتعاملين في 

الأموال بشكل غير قانوني. 
وسـجلت العملـة الوطنية الإيرانيـة الريال 
تراجعا قياسـيا الأسـبوع الماضي أمـام الدولار 

واليورو. 
وبرغـم الجهـود الإيرانيـة للسـيطرة علـى 
انهيار الريال، ذكـرت وكالة أنباء مهر الإيرانية 
أن سـعر صرف الدولار وصـل لأكثر من 32 ألف 

ريال وسعر اليورو لأكثر من 41 ألف ريال. 
وفي بداية العام، كان الدولار يبلغ أقل من 10 
آلاف ريال فيما كان سـعر تغيير اليورو عند 13 

ألف ريال. 

جتء ذلك فيما رأى وزيـر الدفاع البريطاني 
فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة «الاوبسرفر» 
علـى  الدوليـة  العقوبـات  ان  الاحـد  نشـرت 
المشـاريع النووية «الجنونية» لايران يجب ان 

تهدد بقاء النظام بامل اخضاع طهران.
وقال هامونـد في الحديث «الشـيء الوحيد 
الـذي يمكن ان يزعزع نظام طهـران هو اذا رأى 

او شعر بتهديد على بقائه». 
واضاف «اذا ترجم وقع الضغوط الاقتصادية 
باضطرابـات وتظاهـرات فـي شـوارع طهـران 
تهـدد النظام عندها سـيغير موقفـه» مؤكدا ان 

تغيير النظام ليس هدف العقوبات. 
وتابع ان النظام الايراني «بدأ يتشتت» حول 

مسألة برنامجه النووي. 
ويشتبه الغرب كما اسـرائيل بسعي طهران 
الى انتـاج القنبلـة الذرية تحت غطـاء برنامج 

نووي مدني ما تنفيه طهران على الدوام. 
وكان هاموند يتحدث قبل اسبوع من اجتماع 
لـوزراء الخارجيـة الاوروبيـين في 15 تشـرين 

الاول/اكتوبر في لوكسمبورغ يتوقع ان تطالب 
بتشـديد  وبريطانيـا  والمانيـا  فرنسـا  خلالـه 
العقوبـات الاوروبية المفروضة علـى ايران في 
مجالـي الطاقة والمال. وكان الاتحـاد الاوروبي 
فـرض منـذ الاول مـن تموز/يوليـو حظـرا تاما 

على شراء النفط الايراني. 
وقال الوزير البريطاني «يمكننا زيادة حجم 
المعاناة. لا احد يرغب في جعل الشعب الايراني 
يتألـم لكـن علينـا ان نضع حـدا لهذا المشـروع 

الجنوني بانتاج قنبلة نووية». 
وخسـرت العملة الايرانية في اسبوع ٪40 
مـن قيمتهـا امـام العمـلات الاخرى الاساسـية 
بسـبب نقص حاد في العملات الاجنبية يحول 

دون دعم البنك المركزي الايراني للريال. 
ويعود هـذا النقص الـى العقوبـات الدولية 
المعـززة بعقوبـات نفطيـة ومصرفيـة امريكيـة 

واوروبية. 
وشـهدت طهـران هـذا الاسـبوع تظاهـرات 

تحولت احيانا الى مواجهات مع قوات الامن. 

وزير بريطاني: على العقوبات المفروضة على طهران ان تهدد بقاء النظام

ايران: تواصل الإجراءات الحكومية لضبط العملة... واعتقال 30 
من المتورطين بإخلالها.. والبرلمان يبحث وقف خطة إصلاح الدعم

صحيفة: ايران قد تكون استهدفت شركة 
بريطانية للأقمار الاصطناعية عمل بها 

سعد الحلي قبل اغتياله في فرنسا 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكرت صحيفـة «ميل أون صندي» امـس الاحد أن عملاء 
المخابرات الايرانية قد يكونوا اسـتهدفوا شـركة الأقمـار الاصطناعية البريطانية 
التـي عمـل بهـا مهنـدس الطيـران العراقي الحاصـل علـى الجنسـية البريطانية 
سـعد الحلي، قبل اغتياله مع زوجته ووالدته في منتجع سـياحي بفرنسـا الشهر 

الماضي.
وقالـت الصحيفة إن عملاء المخابرات الايرانية يسـتقتلون لوضع أيديهم على 

صور عالية الدقة لدفاعات أعدائهم ومواقع أسلحتهم. 
وأضافـت أن الحلـي كان يعمل في مشـروع سـري بشـركة تكنولوجيـا الأقمار 
الاصطناعيـة بمدينة غيلفورد بمقاطعة سـاري البريطانيـة وتركز جزء من دوره 
فـي مؤسسـة للتصويـر الرقمي تابعة للشـركة، وعمـل أيضاً مع شـركة التصوير 

الجوي (إي أم أس 1087) ومقرها مدينة سويندون.
وأشـارت الصحيفة إلى أن جيمس بارنيت، شريك الحلي، رفض مناقشة عمله 
أو علاقتـه مع مهندس الطيـران العراقي الأصل، والـذي كان جهاز الأمن الداخلي 
البريطانـي (أم آي 5) يراقـب الأفـراد المقيمـين فـي المملكـة المتحدة الذيـن اجروا 
اتصـالات مـع شـركة الأقمـار الاصطناعية التـي عمل فيها منـذ 10 سـنوات، وفقاً 

لمصادر أمنية. 
ونسـبت إلى خبيـر أمني قولـه «إن الإيرانيين يسـتقتلون لوضـع أيديهم على 
تكنولوجيـا متطـورة لا يمكنهـم اقتنائها بصـورة قانونية، وإذا كانـوا يحصلون 
عليها عن طريق الحلي أو يأملون في الحصول عليها منه ورفض، فإنهم لا يفكرون 

مرتين قبل قتله».
وكانـت تقاريـر صحافية ذكرت من قبـل أن الحلي خضع لمراقبة مـن قبل الفرع 
الخـاص فـي الشـرطة البريطانية قبل العثـور عليه مقتـولاً مع زوجتـه ووالدته 

بعيارات نارية في الرأس في منتجع سياحي بفرنسا في سبتمبر/أيلول الماضي.

■ طهـران ـ د ب ا: نفـي امـين عـام 
مجلـس الامن القومـي الايراني سـعيد 
جليلي ان تكون بلاده قد قدمت اقتراحا 

مكونا من تسع نقاط لمجموعة 1+5.
تصريحـات  فـي  جليلـي  واضـاف 
ادلى بهـا في اجتماع لمجلس تشـخيص 
مصلحـة النظـام ان ايـران لـم تقدم اي 
اقتـراح غير ما تم طرحه فـي المحادثات 
التـي جـرت فـي اطـار مجموعـة 1+5 
علـى هامش الدورة السـنوية للجمعية 
العامة للامم المتحدة السـابعة والستين 
في اواخر الشهر الماضي، بسحب وكالة 

الانباء الايرانية (ارنا).
وتضم مجموعـة 5+1 الدول الخمس 
دائمة العضوية فـي مجلس الامن وهى 
بريطانيـا والولايـات المتحدة وفرنسـا 

والصين وروسيا إضافة إلى المانيا. 
الامـن  مجلـس  عـام  امـين  ووصـف 
القومي الايراني تقارير وسـائل الاعلام 
الامريكيـة التـي تحدثت عن طـرح هذا 
الاقتراح بانها لااساس لها من الصحة. 

تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  كانـت 
الامريكية ذكرت الخميس ان مسـؤولين 
امريكيين رفضـوا خطة طرحتهـا ايران 

اليورانيـوم  تخصيـب  بوقـف  تقضـي 
تدريجيـا مقابـل رفـع جميـع العقوبات 

المفروضة على البلاد. 
التـي  الايرانيـة  الخطـة  ان  وقالـت 
تتضمن تسـع خطـوات تبـدأ بالغاء كل 
العقوبـات التـي تمنـع مبيعـات النفط 
العملـة  قيمـة  انهيـار  فـي  وتتسـبب 
الازمـة  فتيـل  لنـزع  الريـال  الايرانيـة 
النوويـة مع الغـرب من خـلال التعليق 
الـذي  اليورانيـوم  لانتـاج  التدريجـي 
بالنسـبة  الاسـهل  مـن  يكـون  سـوف 

للايرانيين تحويله الى سلاح نووي.
العقوبـات  رفـع  الخطـة  وتتضمـن 
خطـوة خطـوة بينما ينهـى الايرانيون 
فيهمـا  يتـم  موقعـين  احـد  فـي  العمـل 
 ٪20 بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب 
وعنـد الوصول الـى الخطوة التاسـعة 
انتـاج  تعليـق  يتـم  سـوف  للخطـة 
اليورانيـوم المخصب بدرجة متوسـطة 
في موقع فـوردو الواقع تحـت الارض، 

بحسب الصحيفة.
وقال مسـؤولو الادارة الامريكية ان 
الخطة سوف تحتل العناوين الرئيسية 
في الصحف ولكنها لن تضمن عدم قيام 

ايـران بانتاج سـلاح نووي حيـث انها 
تستطيع ان تستأنف البرنامج في جزء 

من الثانية.
مسـتوى  وصـل  قـد  الريـال  كان 
متدنيـا قياسـيا أمـام الـدولار واليورو 
الاثنين الماضي مـا يعكس الوضع الهش 

للاقتصاد الايراني.
وشـهدت العاصمـة الايرانية طهران 
الاربعـاء مواجهـات بـين قـوات الامـن 
تـردي  علـى  احتجاجـا  ومتظاهريـن 

الاوضاع الاقتصادية. 
واسـرائيل  الغـرب  ان  الـى  يشـار 
لديهمـا مخـاوف ازاء البرنامج النووي 
الايراني الذي ينظر اليه على انه سـتار 
ايـران  ان  لانتـاج سـلاح نـووي غيـر 
تنفـي ذلـك. وتـري اسـرائيل أن ايران 
المسـلحة نوويا خطرا على وجودها في 
ضوء تصريحات المسـؤولين الايرانيين 

بضرورة محوها من الخريطة.
الـى ذلـك اعلنـت ايـران السـبت ان 
لديهـا صواريخ كـروز كافية للـرد على 

اي اعتداء.
وقـال وزير الدفـاع الايرانـي العميد 
احمد وحيدي فـي تصريح لوكالة أنباء 

«فـارس» إن بـلاده تعانـي نقصـا فـي 
مجـال القـوة الصاروخية» مشـيرا إلى 
ان «هـذا لا يعني نهايـة المطاف ؛ بل اننا 

نعمل على  انجاز مشاريع كثيرة».
وشـدد وزير الدفاع الايراني على ان 
بـلاده لا ترى لديها أي نقص اومشـكلة 
فيمـا يتعلـق بمـدى  الصواريـخ ودقتها 

وقدرتها التدميرية.
واضاف ان يران تمتلك صواريخ من 
طراز كروز قادرة على  تدمير اهداف في 

عرض البحر.
وأكـد أن صواريـخ نصر وقـار ونور 
وظفر و فاتح البالستي المصنعة ايرانياً 
قادرة على  ردع أي تهديد يريد النيل من 

ربوع البلاد.
ياتي اعـلان ايـران عـن انتاجها من 
تهديـدات  وسـط  العسـكرية  المعـدات 
المواقـع  تسـتهدف  بعمليـة  اسـرائيل 
النوويـة الإيرانيـة لان تل ابيـب تعتبر 
علـى  خطـرا  نوويـا  المسـلحة  طهـران 
تصريحـات  ضـوء  علـى  وجودهـا 
مـن  محوهـا  الايرانيـين  المسـئولين 
الخريطـة. وتنفـي ايـران انهـا تسـعى 

لانتاج سلاح نووي.

ايران تنفي طرح خطة لحل الازمة حول برنامجها النووي
وتعلن عن امتلاكها صواريخ من طراز كروز للرد على اي اعتداء

■ الكويـت ـ ا ف ب: اصـدر اميـر الكويت الشـيخ 
صبـاح الاحمد الصبـاح الاحد مرسـوما بحل مجلس 
الامة الـذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشـهر 
الدسـتورية،  للمحكمـة  قـرار  بموجـب  اعادتـه  مـن 

بحسبما ما افادت وسائل الاعلام الرسمية.
وقـال تلفزيون الكويت ان الامير «اصدر مرسـوما 

بحل مجلس 2009». 
وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية 
يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق الى اجراء 
انتخابات مبكـرة للمرة الثانية هذه السـنة، وللمرة 

الخامسة (اكرر الخامسة) في ست سنوات. 
وكان هـذا المجلـس المعـاد حل فـي كانـون الاول/

ديسـمبر 2011 بعـد موجـة احتجاجات شـعبية، كما 
وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من اعضائه. 

وانتخـب مجلس جديـد ذات غالبيـة معارضة في 
شـباط/فبراير، الا ان المحكمـة الدسـتورية قررت في 
حزيران/يونيـو حل المجلس الجديـد واعادة مجلس 
2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة. 
وفشـل المجلـس المعـاد فـي الالتئـام بسـبب عـدم 
اكتمال النصـاب، وذلك في ظل ازمة سياسـية كبيرة 

تعيشها الكويت. 
وبحسـب الدسـتور، يفتح قرار حل البرلمان الباب 

امام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما. 
وكانت اعادة برلمان 2009 اثارت غضب المعارضة، 
وزاد من حـدة الازمـة محاولة الحكومة طـرح اعادة 

تقسيم الدوائر الانتخابية امام المحكمة الدستورية. 
الا ان المحكمـة رفضت الشـهر الماضي طعنا تقدمت 
به الحكومة ضد قانون تقسـيم الدوائـر الانتخابية، 
في قرار سـاهم بدروه في ارضـاء المعارضة الرافضة 

بشدة لتغيير التقسيم الحالي. 
وقـد لجـأت الحكومة فـي آب/اغسـطس للمحكمة 
الدسـتورية مـن اجـل البـت بمسـألة تغيير تقسـيم 
الدوائـر بموجـب القانـون الانتخابي الحالـي المثير 
للجـدل الـذي اعتمد فـي 2006 وخفض عـدد الدوائر 
الانتخابية من 25 الى خمسـة بعد موجة احتجاجات 
شـعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 

و2012. 
وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها 
الرافضـة لتغييـر تقسـيم الدوائـر، وتظاهـر حوالى 
عشرة الاف شخص في «ساحة الارادة» في العاصمة 

الكويت رفضا لتغيير القانون. 
وتعيـش الكويـت منذ 2006 سلسـلة مـن الازمات 
السياسـية المتتالية بسـبب الخلافات المسـتمرة بين 

المعارضة والسلطة. 

امير الكويت يحل مجلس الامة ممهدا 
الطريق امام اجراء انتخابات جديدة

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

ابو حمزة المصري

القضاء الامريكي يأمر بمواصلة توقيف ابو حمزة والمتهمين الاربعة الآخرين

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
الشـرطة  أن  صنـدي»  أون  «ميـل 
البريطانية فتحت تحقيقاً بشـأن تعرض 
لتعذيـب  الأصـل  سـعودي  بريطانـي 
وحشـي في معتقـل غوانتانامـو من قبل 
سجانيه الامريكيين، أثناء التحقيق معه 
من قبل ضباط في جهازي الأمن الداخلي 
(أم آي 5) والأمـن الخارجـي (أم آي 6) 

البريطانيين.
عامـاً)،   46) عامـر  شـاكر  إن  وقالـت 
الـذي تعيـش زوجتـه وأطفالـه الأربعة 
في جنـوب لنـدن، يدعي بـأن عملاء من 
زاروه   (6 آي  (أم  و   (5 آي  (أم  جهـازي 
ثلاث مرات في معتقـل غوانتانامو خلال 

السنوات العشر من احتجازه هناك. 
شـرطة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
العاصمة لندن طلبت رسمياً من الحكومة 
الامريكية السـماح لها باسـتجواب عامر 
في غوانتانامو، بعد أن سـلمها المحامون 
البريطانيـون الذيـن يمثلونه 56 صفحة 
مكتوبـة بخـط اليـد وشـهادات مكتوبـة 
تتضمن ادعاءات موكلهم بشـأن تعرضه 
شـرطة  أن  إلـى  وأشـارت  للتعذيـب. 

لنـدن رفضـت التعليـق، لكنها أكـدت أن 
تحقيقاتها ما تزال جارية في قضية عامر، 
والذي يُعد آخر بريطاني لا يزال محتجزاً 
فـي غوانتانامـو، وكان جاء إلـى المملكة 
المتحدة من السعودية عام 1996، وذهب 
مـع عائلتـه إلـى أفغانسـتان عـام 2001 
للعمل مع الجمعيات الخيرية الإسلامية، 
حيـث اعتقلته وكالة المخابـرات المركزية 
الامريكية (سـي آي إيه) بتهمـة الانتماء 
إلـى تنظيم القاعـدة ومعرفتـه بزعميها، 

وقتها، أسامة بن لادن. 
وقالـت إن ميليشـيا محليـة اعتقلـت 
عامـر وسـلّمته للقـوات الامريكيـة بعـد 
الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة 
لأفغانسـتان عام 2001، والتي احتجزته 
لمدة ثلاثة أشهر في قاعدة باغرام الجوية 
وفي سجن امريكي بقندهار قبل أن تنقله 

إلى غوانتانامو.
وأضافـت الصحيفـة إن شـرطة لندن 
تحقـق مـن قبـل بمزاعـم تعـرض عامـر 
للتعذيب في أفغانستان بحضور محققين 
بريطانيين يعملون لصالح جهازي الأمن 

البريطانيين (أم آي 5) و (أم آي 6).

وذكـرت أن إفاداتـه المكتوبـة، والتي 
رُفعـت عنهـا السـرية من قبل السـلطات 
الامريكية الشـهر الماضي تكشـف عن أنه 
استمر في المعاناة من الانتهاكات المروعة 
فـي معتقـل غوانتانامـو، وأنـه تعـرض 
للضرب في نيسان/ابريل الماضي من قبل 
الحـراس لرفضـه العـودة إلـى الزنزانة 
التـي يُحتجـز فيها 22 سـاعة فـي اليوم، 
وأن الامريكيـين حاولـوا قتلـه من خلال 

الإهمال الطبي.
وقالـت «ميـل أون صنـدي» إن وزيـر 
الخارجيـة البريطاني وليام هيغ أكد بأن 
حكومتـه تتفاوض مع الولايـات المتحدة 
المملكـة  إلـى  بالعـودة  لعامـر  للسـماح 
المتحـدة، فـي حـين يعتقـد محامـوه أن 
السـبب وراء عدم إخلاء سـبيل موكلهم 
خشـية  هـو  غوانتانامـو  فـي  وابقائـه 
التصريحـات  مضاعفـات  مـن  البلديـن 
العلنيـة التـي سـيدلي بها عـن التعذيب 
الذي تعرض له. وأشـارت إلى أن وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة رفضـت التعليق 
علـى مزاعـم التعذيـب التي تعـرض لها 

عامر. 

صحيفة: الشرطة البريطانية تحقق في تعرض سعودي 
حاصل على الجنسية البريطانية للتعذيب في غوانتانامو

مانيلا ـ من روزماري فرانسيسكو: 

اعلـن الرئيـس الفلبيني بنينو اكينـو امس الاحد ان 
الحكومة الفلبينية والمتمردين المسـلمين توصلوا لاتفاق 
سلام لانهاء صراع استمر 40 عاما وادى الى سقوط اكثر 
مـن 120 الف قتيـل الامر الذي يمهد الطريـق امام احياء 

سياسي واقتصادي لجنوب البلاد المضطرب.
ويبـدأ الاتفـاق الذي طـال انتظـاره بخارطـة طريق 
لانشـاء منطقة جديدة يطلق عليها اسـم بانجسـامورو 
تتمتـع بحكـم ذاتـي فـي المناطـق التـي تقطنهـا اغلبية 
مسلمة في جنوب الفلبين التي تقطنها اغلبية كاثوليكية 
قبـل نهايـة فترة رئاسـة اكينو فـي 2016. وتشـير كلمة 
بانجسـامورو الى المسـلمين والاقلية غير المسـلمة التي 

تعيش في جنوب الفلبين.
وبعـد نحو 15 عاما من المحادثات التي تخللها العنف 
هنـاك توقعات كبيرة بـأن تعمل كل مـن الحكومة واكبر 
جماعـة اسـلامية متمـردة فـي البـلاد جنبـا الـى جنب 
لتحقيـق التعهـدات الـواردة فـي الاتفاق الذي سـيوقع 
يوم 15 تشرين الاول (اكتوبر) في مانيلا بحضور اكينو 

ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.
وتوصـل الجانبان الى الاتفاق بشـأن المنطقة الغنية 
بالموارد الطبيعية خلال محادثات في العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
وقـال اكينـو عبر بث مباشـر من قصر الرئاسـة «هذا 
الاتفـاق ينشـيء كيانا سياسـيا جديدا يسـتحق اسـما 
يرمـز ويكـرم ويجسـد هـذا الجـزء مـن بلادنا. الاسـم 

سيكون بانجسامورو».
واضـاف اكينو وهـو يحيط بـه وزراء حكومته «هذا 
الاتفاق الاطاري يتعلق بالتسـامي عن تحيزاتنا. يتعلق 
بأن ننحي جانبا الشك وقصر النظر اللذين عانت منهما 

جهود الماضي».
وعلـى الرغم مـن انه ما زالـت هناك عقبـات فان هذا 
الاتفـاق يمثـل انفراجة رئيسـية في الثقة بـين الحكومة 
والانفصاليين من جبهة مورو الاسـلامية للتحرير الذين 
كانوا ينظرون منذ فتـرة طويلة بريبة الى دوافع مانيلا 

في المحادثات.
يأتـي الاتفاق في وقـت تتحدى فيه الفلبين سـمعتها 
كدولة متباطئـة اقتصاديا رغم ما لديها من امكانات نمو 

قوية وعودة اهتمام المستثمرين.
لكن لا يزال من الممكن ان تعرقل السياسات المضطربة 
في الجنوب والتي كثيرا ما يشوبها العنف هذه الخطط. 
فهنـاك خطر مـن ان تنفصل فصائل اسـلامية متشـددة 
عن جبهة مورو الاسـلامية للتحرير وتواصل القتال في 

المنطقة التي لها تاريخ من الصلات بمتشددي القاعدة. 
وبعـد قليـل من الاعـلان قالـت جماعـة منشـقة انها 

ستواصل القتال من اجل اقامة دولة اسلامية.
حركـة  باسـم  المتحـدث  مامـا  مصـري  ابـو  وقـال 
بانجسامورو من اجل الحرية الاسلامية في مدينة دافاو 
بالجنوب «لا يهمنا توصل الحكومة وجبهة تحرير مورو 
الاسلامية لاتفاق. نحن لا نريد كيان بنجسامورو او اي 

شيء ربما يطلقونه عليه».
وشـنت الجماعـة هجمـات علـى مواقـع للجيش في 

الجنـوب فـي آب (اغسـطس) بينمـا كانـت الحكومـة 
ومفاوضـو المتمرديـن يجـرون محادثات فـي كولالمبور 

لكن القوات الحكومية صدتها.
ويأتـي تهديد آخر من العشـائر القوية التي تسـيطر 
علـى بعـض الأجزاء فـي المنطقـة وربما تخشـى من فقد 

نفوذها السياسي.
وسينشئ الاتفاق لجنة انتقالية مكونة من 15 عضوا 
وسـيكون امامها حتى 2015 لوضع قانون ينشئ الكيان 
الجديـد ليحـل محـل المنطقة التـي تحظى بوضع شـبه 

مستقل في الوقت الحالي.
وسـيحدد الكيان الجديد واختصاصـه القضائي عن 

طريق استفتاء بعد اقرار القانون الخاص به.
وسـتحصل المنطقة الخاصة بالمسلمين على المزيد من 
الصلاحيات السياسـية والاقتصادية بما في ذلك فرض 
الضرائب لخفـض الدعم الذي تقدمـه الحكومة المركزية 
ونصيـب اكبر من ايـرادات الموارد الطبيعيـة ودور اكثر 

نشاطا في الامن الداخلي.
وقـال اكينـو «هـذا الاتفـاق الاطـاري يمهـد الطريق 
امـام سـلام نهائـي ودائـم فـي ميندانـاو. انـه يدخـل 
جميـع الجماعـات الانفصالية السـابقة ضمـن الجماعة 
(الوطنيـة) ولـم تعـد جبهة مـورو الاسـلامية للتحرير 

تتطلع الى دولة منفصلة.
«هذا يعني ان الايدي التي امسـكت البنادق في وقت 
من الاوقات ستسـتخدم لزراعـة الارض وبيع المنتجات 
وحراسة مواقع العمل وفتح آفاق للفرص امام المواطنين 

الاخرين».(رويترز)

الفلبين تتوصل لاتفاق سلام تاريخي مع المتمردين المسلمين الرجل الذي يقف وراء الفيلم المسيء 
للاسلام يمثل امام محكمة بلوس انجليس 
■ لـوس انجليس ـ رويترز: تظهر وئائق محكمـة ان الرجل الذي يعيش في كاليفورنيا 
ويقـف وراء الفيلم المسـيء للاسـلام الذي اثـار احتجاجات عنيفة في شـتى انحاء العالم 
الاسـلامي سـيمثل امام محكمة اتحادية في لوس انجليس هذا الاسـبوع في جلسة مبدئية 

بشأن ماذا كان قد خرق شروط الافراج عنه في قضية تحايل مصرفي.
وتظهـر الوثائـق التي قدمت يوم الجمعة في المحكمة الجزئيـة الامريكية ان من المقرر ان 
يمثل مارك باسـيلي يوسف(55 عاما) الذي كان يعرف من قبل باسم نيقولا باسيلي نيقولا 

امام قاضية المحكمة الجزئية الامريكية كريستينا سنيدر يوم الاربعاء.
وتتضمـن شـروط الافـراج عن يوسـف من السـجن عام 2011 حظر اسـتخدام اسـماء 
مسـتعارة دون اذن مـن ضابط المراقبة. ووصف يوسـف المولود في مصـر بانه منتج فيلم 
صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الانترنت تحت عدة اسماء 

من بينها»براءة المسلمين.» ويتضمن هذا الفيلم اساءة للنبي محمد.
واثار الفيلم سـيلا من الاضطرابات المناهضة للامريكيين في مصر ودول اسلامية اخرى 

الشهر الماضي.
واعتقـل يوسـف فـي 27 سـبتمبر ايلول وعـرض على قـاض اتحـادي في نفـس اليوم 
وسـط اجراءات امن مشـددة ووجه له الادعاء في هذه الجلسـة تهمة خرق شروط اطلاق 

سراحه.
وامـر قاض في ذلـك اليوم باحتجازه دون السـماح بالافراج عنه بكفالة واكد مسـؤول 

بسجن اتحادي فيما بعد انه نقل الى سجن اتحادي في وسط لوس انجليس.
واعلن المتهم الذي كان يعمل في صناعة محطات الغاز في بداية جلسـة نظر قضيته انه 

غير اسمه من نيقولا باسيلي نيقولا الى مارك باسيلي يوسف في 2002.
وعلـى الرغم من ان وثائق المحكمة السـابقة كانت تشـير اليه باسـم نيقـولا فان احدث 
اوراق للمحكمة تشـير اليه باسـم يوسـف. وكانت اخر اقامة له في احـدى ضواحي لوس 

انجليس.
واتهمته ممثلة اسمها سيندي لي جارسيا والتي ظهرت في مشاهد قصيرة في الفيلم في 
قضية اتحادية بصنع الفيلم تحت اسم مستعار هو سام باسيلي. وقالت جارسيا انها كانت 

تعتقد انها تعمل في فيلم مغامرات تاريخي ولم تكن تعرف انه له اي علاقة بالنبي محمد.
واعلن الاشخاص الاخرون الذين ظهروا او عملوا في الفيلم ادعاءات مماثلة.

وشـددت السـلطات على انها لا تحقق في مضمون الفيلم ولكن اعتقال يوسـف ادى الى 
بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.

«حقوق الإنسان» السعودية تطالب 
المالكي بوقف إعدام السعوديين 

■ الريـاض ـ د ب ا: طالـب رئيـس الجمعيـة الوطنيـة لحقوق الإنسـان السـعودي 
مفلح القحطاني رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 
المعتقلين السـعوديين في العراق على الفور، وإعادة محاكمتهم مسـتندا في تلك المطالبة 

على ثبوت وجود شبهات في اعترافاتهم. 
ونقلـت صحيفة «الوطـن أون لاين» امس الاحد عـن القحطاني القول إن السـلطات 
العراقية أجبرت المعتقلين السـعوديين على توقيع «أوراق بيضاء»،مضيفا أنه ثبت لدى 
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان وجود إشكالات في اعترافات السعوديين المحكومين 
بالإعدام «بدليل أن جميعها متشـابهة، وهو ما يدل على وجود خطأ ما وعلى المسـؤولين 

العراقيين عدم التعجل في تنفيذ أحكام الإعدام وإيقافها». 
ودعا المسـؤول الحقوقي السعودي «بغداد إلى تمكين السعوديين المحكومين بالإعدام 
من محاكمة عادلة، والسـماح لهم بالاسـتعانة بمحامين، وألا يتـم الاعتداد بالاعترافات 
السـابقة التـي تحـوم حولهـا الشـبهات».  وتعهـد القحطانـي بالاسـتمرار فـي متابعة 
الموضوع، وقال: «هذا الملف سـيظل مفتوحا ولن يغلق حتى خروج آخر سجين سعودي 
من الأراضـي العراقية».  وأعرب رئيس الجمعية الحقوقية السـعودية عن أسـفه «على 
تلكؤ بغداد في المصادقة على اتفاقية تبادل السجناء مع الرياض، وانتقد الوقت الطويل 

الذي مضى على وجودها داخل البرلمان العراقي دون إقرارها». 
وقـال القحطانـي: «لقـد أخذوا أكثر مـن الوقت الـلازم، وكنا قد استبشـرنا خيرا في 
البدايـة بعد توقيع الاتفاقية بعد أن تم إنجازها من قبل الرياض، وكان الأمل يحدونا أن 

يكون التحرك العراقي على قدر سرعة التحرك السعودي في هذا الملف». 
وكانت صحيفة سعودية ذكرت الأسبوع الماضي ان السلطات العراقية أعدمت مواطنا 
سعوديا عبر حقنه بمادة «الأسيد» الحارقة، في وقت يكتنف فيه الغموض مصير أربعة 

سجناء آخرين في العراق حوكموا بتهمة الإرهاب. 
ويواجه حاليا خمسة سعوديين أحكاما بالإعدام شنقا في العراق، بينما حصل ثلاثة 

آخرون على تخفيف لاحكام من الإعدام إلى السجن 15 عاما. 
ويأتـي ذلـك فيمـا أتمت السـلطات السـعودية قبل أسـبوعين إجراءات دفـن جثمان 
سـجين آخر أعدم في العراق يدعى مازن المسـاوي، وذلك في أول مرة يتم فيها اسـتلام 

جثمان مواطن سعودي بعد إعدامه في العراق منذ عام 2003. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
رأت دراسة إستراتيجية جديدة أعدها مركز أبحاث الأمن القومي 
الإسـرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، رأت أن الإعصار الذي يضرب 
الشـعوب العربيـة فـي منطقة الشـرق الأوسـط من المغـرب وحتى 
اليمـن، ومن ليبيـا مرورا بمصر وحتى سـورية، يُحتـم على الدولة 
العبريـة أنْ تتخذ موقفًا حذرا ويقظًا في انتظار تبدد الغموض الذي 
يحيط بالمنطقة، وبموازاة ذلك، أضاف الباحثان غلعاد شير وألعاي 
ألون، من الممنوع على إسرائيل نسيان ما أسمياها بالمخاطر السابقة 
والتي، بحسبهما، تحمل معها أيضاً تحديات وفرصًا للمستقبل، بناء 
على ذلك، وصلا الخبيران إلى نتيجة مفادها أنه من المحتمل جدًا أنْ 
تُشكل مبادرة السلام العربية، التي طُرحت في مؤتمر القمة العربية 
فـي بيروت عام 2002 وتم إقرارها، ومن ثم أقرتها الدول العربية في 
مؤتمر القمة بالمملكة العربية السـعودية في العام 2007، من المحتمل 
جدًا أنْ تكون فرصة لإسـرائيل كـي تحقق رؤيتها الصهيونية كدولة 
ديمقراطيـة للشـعب اليهودي تحظى بالشـرعية والأمـان، على حد 

تعبيرهما.
وبـرأي المحامـي شـير، الـذي شـارك فـي المفاوضـات السـورية 

الإسرائيلية في واشنطن، فإنه عوضا عن الانشغال بأمور حماسية 
مثل نشـر المنازل وتسويغ موضعي لسـلب الأراضي، على الحكومة 
الإسـرائيلية أنْ تعمـل انطلاقًا من رؤية شـاملة لتثبيـت أمن الدولة 
العبرية والاسـتعداد لإجلاء المسـتوطنين من الضفة الغربية بشكل 
مباشـر، وليـس تضليـل الجمهـور بشـعارات فارغـة، لافتًـا إلى أن 
مثـل هذا الإجلاء سـيكون مطلوبًا حين تحل السـاعة للانفصال إلى 
دولتين. كما أشـار إلى أن الائتلاف الحالي يسـمح لبنيامين نتنياهو 
بـأنْ يُسـجل فـي التاريـخ كزعيم قـرر حـدود إسـرائيل وضمن في 
داخلها الأغلبيـة اليهودية، التكافل والديمقراطيـة للأجيال القادمة 

أيضا، على حد تعبيره.
وقـال أيضًا إنـه وإذ تدفع بنفسـها إلـى الأمام الاسـتعداد لواقع 
الدولتين، فإن إسـرائيل سـتنقل الرسـالة التي تقول إنها لا ترى في 
الأراضـي شـرقي الجـدار الأمني جـزءً مسـتقبليًا منهـا، وذلك دون 
تعريـض أمنهـا للخطر فـي المراحـل الانتقاليـة والمراحـل اللاحقة، 
ذلـك أن مفهوم التقدم الحذر والمـدروس، بخطوات أحادية الجانب، 
يسمح لإسرائيل بالعمل حسب مصلحتها القومية بعيدة المدى، دون 
صلـة بأفعال الطرف الآخر أو قصوراته، على حد قول الدبلوماسـي 
الإسـرائيلي السـابق. على الرغم مـن تمحور النقـاش الداخلي في 

إسرائيل حول موضوع سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، وعلى 
الرغـم من الأحداث التـي تجتاح العالم العربي، فـإن علينا أن نعيد 
درس مبادرة السـلام العربية التي وافق عليها مؤتمر القمة العربية 
في بيروت سـنة 2002، والتي عاد وأقرها مؤتمر القمة العربية الذي 

انعقد في بغداد قبل خمسة أشهر.
وسـاقت الدراسـة الإسـتراتيجية قائلـةً إن المخاطر السياسـية 
والأمنيـة التـي تتربص بإسـرائيل في مبـادرة السـلام العربية في 
صيغتهـا الحاليـة باتـت معروفـة للجميـع، لافتـة إلـى أنـه لا يُمكن 
الاسـتخفاف بهذه المخاطـر، وبالتالي، أضاف الباحثـان، يتحتم أن 
تكـون وجهـة النظر التي نطرحها فـي هذه العجالة مدروسـة جيدً، 
عاقلـة ومتزنـة، كمـا لفتت الدراسـة إلـى أن ما أسـمتها بفتـرة عدم 
اليقين التي يعيشـها ويشهدها العالم العربي، فمن المحتمل أن يكون 
أي اتفاق موقع من جانب نظام عربي معين عرضة للخرق من جانب 
نظام جديد يحل محله، بالإضافة إلى ذلك، شـدد الباحثان على أنه 
ليس في إمكان الدولة الموافقة على الشروط التي تقترحها المبادرة، 
وبالتالـي عليهـا العمل على إدخال تعديلات على هذه الشـروط في 

إطار عملها على استئناف المفاوضات السلمية، بحسب تعبيرهما.
بالإضافـة إلـى ما ذُكـر أعلاه، قـال الباحثـان الإسـرائيليان إنه 

يوجد أكثر من عامل يشير إلى احتمال نجاح إسرائيل في ذلك، فعلى 
سـبيل الذكر لا الحصر، أعربت جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى 
عـددٍ من السياسـيين العـرب خـلال السـنوات التي خلـت العربية 
عـن اسـتعدادهم للبحث فـي إدخال تعديـلات على مبادرة السـلام 
العربية، على حد قول الدراسـة الإسـرائيلية، ومـن بين التعديلات 
التي ناقشـها عـدد من أعضاء الجامعـة العربية، أضـاف الباحثان، 
كان البنـد المتعلق بالموافقـة على عودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 
أراضـي الدولة الفلسـطينية فقـط، أي عدم منـح اللاجئين الحق في 
العـودة إلى أراضي الـ48، أوْ بالمقابل، دفع تعويضات لهم في الدول 
التي يعيشـون فيها، والموافقة على تقسـيم القدس، ورفع علم الأمم 
المتحـدة علـى المدينـة القديمـة والأماكن المقدسـة، وما إلـى ذلك من 

تعديلات.
بالإضافة إلى ذلك، رأت دراسـة مركز أبحاث الأمن القومي في تل 
أبيب أن تعامل الدولة العبرية مع مبادرة السـلام العربية كأساس، 
أو كإطـار للمفاوضـات بينها وبين العالم العربي، سـيمنح أمريكا ما 
أسـمته بالرصيد السياسـي الكبير، كما أن ذلك سـيؤدي إلى ترميم 
مكانـة الولايـات المتحدة في المنطقـة، وتحديدًا في الوطـن العربي. 
وبما أن الدراسة ترى في الأحداث التي تعصف بالعالم العربي على 

أنها نزاعات دينية على أسس مذهبية بلين السنة والشيعة، والعالم 
العربـي، فإنهـا تؤكـد علـى أن تعاطي إسـرائيل بشـكل إيجابي مع 
المبادرة، التي مصدرها معسـكر الدول السنية، سيقوي هذا المعسكر 

في صراعه ضد المعسكر الشيعي، على حد تعبير الباحثين.
وخلصت الدراسة إلى القول إنه يجب على إسرائيل أنْ تتفاوض 
مع جامعـة الدول العربية، ومع مؤتمر الدول الإسـلامية الذي تبنى 
(باسـتثناء إيـران) المبادرة العربيـة في سـنة 2003، بالإضافة إلى 
إجـراء مفاوضات مع الطرفين الفلسـطينيين، أيْ حماس وفتح، ذلك 
أنـه لكل طـرف في المعادلـة، أضافت الدراسـة مصلحة في التمسـك 
بمبادرة السلام العربية، وخصوصاً اليوم في ظل النزاع بين السنة 
والشيعة في العالم العربي، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار الداخلي 
في العديد من الدول العربية، كما لفتت الدراسة إلى أن جامعة الدول 
العربية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق إنجاز يرفع 
مـن مكانتهـا، بالإضافـة إلـى حاجة ما أسـمته الإسـلام السياسـي 
للحصول على شـرعية مـن المجتمع الدولـي، وبالتالـي، على ضوء 
ما تقدم، فإن اللجوء الإسـرائيلي إلى التفـاوض مع العالم العربي، 
اعتمـادًا على مبادرة السـلام العربية هو خيار اسـتراتيجي حكيم، 

ولا ينحصر فقط في مواجهة الخطر الإيراني، على حد تعبيرها.

معهد بتل أبيب: مبادرة السلام العربية فرصة لاسرائيل لتحقيق رؤيتها الصهيونية كدولة ديمقراطية تحظى بالشرعية والأمان

■ الخرطـوم  -ا ف ب: امـر الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
الاحد باعادة فتح الحدود البرية والنهرية مع جنوب السودان، كما 
افادت الاذاعة الرسمية، وذلك في خطوة تعقب اتفاقات اديس ابابا 

التي وقعها الطرفان في الاونة الاخيرة.
وقالت اذاعة ام درمان الحكومية في نبأ عاجل بثته على خدمتها 
الاخبارية للرسـائل النصية القصيرة ان «البشير يأمر بفتح المنافذ 
الحدوديـة البريـة والنهرية مع جنوب السـودان»، مشـيرة الى ان 
القـرار اتخـذه الرئيس بعد اسـتقباله سـفير السـودان الجديد في 

جنوب السودان الذي يستعد لتسلم مهامه في جوبا. 
من ناحيتها اوردت وكالة الانباء الرسـمية السـودانية (سونا) 
ان مسـاعد الرئيس السوداني جلال يوسـف الدقير استقبل الاحد 
سـفير جنوب السـودان في الخرطـوم ميان دوت واكـد له «حرص 
السـودان ورغبتـه الصادقـة فـي ارسـاء علاقـات متينة مـع دولة 

الجنوب تحقق مصالح الشعبين في كافة المجالات». 
واضافت سـونا ان نائـب رئيس الجمهورية اكد للسـفير ان قمة 
اديـس ابابـا التي عقـدت بين البشـير ونظيـره الجنوب سـوداني 
سـالفا كيـر «وتوقيعهمـا اتفاقيـة التعاون الشـامل والتـي عالجت 
قضايـا مصيريـة قد عزز من فرص التعاون في المسـتقبل»، مشـددا 
على «اسـتعداد السودان لتقديم كافة المساعدات وترسيخ امكاناته 

وخبراته لبناء دولة الجنوب». 
ونقلت الوكالة عن سفير جوبا قوله عقب اللقاء ان البحث تناول 
«ترتيبـات تنفيذ اتفـاق التعاون الشـامل من قبـل الطرفين بجانب 
القضايـا العالقـة المتمثلة فـي الحدود وابيـي»، المنطقـة الحدودية 

المتنازع عليها بين الطرفين. 
واعلن السـفير الجنوبي بحسـب سـونا عن «زيارة لوزير دفاع 
دولـة الجنـوب واللجنـة الأمنيـة الـي الخرطـوم الأربعـاء القادم 
للتشـاور حـول ترتيبـات تنفيـذ الاتفاقية»، مشـيرا الـى ان «وزير 

النفـط الجنوبـي قـد عقـد لقـاءات مـع شـركات النفـط العاملة في 
الجنوب اسـتعدادا لاسـتئناف ضخ النفط بمجرد إجـازة الاتفاقية 

من قبل برلمان ومجلس وزراء حكومة الجنوب». 
واضاف السفير ان «استئناف عمليات النقل النهري بين البلدين 
مرتبـط بالاتفـاق حول قضايـا التجـارة والحدود بـين الجانبين»، 
مشـددا علـى «حرص جوبا علـى تنفيذ اتفاق التعاون الشـامل بين 

البلدين والمضي قدما في تطوير العلاقات بين الجانبين». 
وبأتـي الاعـلان عـن اعادة فتـح الحـدود بعـد ان وقع البشـير 
وسـالفا كير فـي 27 ايلول/سـبتمبر بروتكول تعـاون واتفاقا امنيا 
في ختام مفاوضات شـاقة اسـتمرت اربعة ايام في اديس ابابا، مما 
سمح بتخفيف التوتر بين البلدين اثر معارك دارت بين قواتهما على 

الحدود. 
لكـن الخرطوم وجوبا لم تتفقا على المسـائل الحساسـة المتعلقة 
بوضـع منطقـة ابيي المتنـازع عليها وترسـيم حدودهما المشـتركة، 
وهي مسـائل عالقة منذ استقلال جنوب السـودان في تموز/يوليو 
2011 وكاد الخـلاف حولهـا ان يتطـور الـى حـرب بـين البلدين في 

الربيع. 
وفـي آذار/مـارس ونيسـان/ابريل الماضيـين دارت معـارك على 
طـول الحدود بين الدولتين ممـا زاد المخاوف مـن تفاقمها وتطورها 
الى حرب شـاملة بين الطرفـين. وعلى اثر ذلك اصـدر مجلس الامن 
الدولـي فـي ايار/مايـو القرار رقـم 2046 والـذي امر بوقـف فوري 
للعدائيـات وان تحل القضايـا المختلف عليها بالتفاوض بوسـاطة 

من الاتحاد الافريقي. 
وفـي ايلول/سـبتمبر الماضـي اتهمـت جوبـا السـودان باغلاق 
الحدود. وقال يومها المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا 
بنجامـين ان «الخرطـوم اغلقت فجأة حدودنا التي نسـتقبل عبرها 

اغلب البضائع المصنعة». 

■ الخرطوم  - ا ف ب: قتل 13 عسـكريا واصيب تسـعة آخرون 
بجـروح في تحطم طائرة نقل عسـكري غرب العاصمة السـودانية 
الخرطوم، بحسب ما نقلت الاحد وكالة الانباء السودانية الرسمية 
(سـونا) فـي اخـر حلقـات سلسـلة حـوادث الطيـران العسـكري 

السوداني منذ 2011.
وقال العقيد الصوارمي خالد سـعد للوكالة «قتل ثلاثة عشـر في 

الحال واخذ تسعة (جرحى) الى المستشفى». 
وهـذه اكبـر حصيلة لسلسـلة مـن الحـوادث الداميـة للطيران 
العسـكري السـوداني منذ بداية 2011. وقال المتحدث ان بين ركاب 

الطائرة ستة من افراد الطاقم و16 من العسكريين. 
وقال العقيد الصوارمي خالد سـعد لفرانس بـرس «ابلغ الطيار 
ان احد محـركات الطائرة تعطل قبل ان تسـقط الطائرة غرب جبل 
اوليـاء» مشـيرا الـى ان الطائرة من طـراز انتنـوف «وكانت تحمل 
معدات عسـكرية فـي طريقها للفاشـر» كبـرى مدن شـمال دارفور. 

وتشهد منطقة دارفور غرب السودان نزاعا مسلحا منذ 2003. 
وقال شـهود عيـان لفرانس بـرس ان «طائـرة هليكوبتر حملت 
الجرحى من منطقة الحادث» التي تبعد نحو 70 كلم غرب الخرطوم. 
وجبـل اوليـاء علـى بعـد سـاعة بالسـيارة مـن وسـط العاصمـة 

السودانية الخرطوم. 
وانتشـرت انقـاض الطائـرة علـى رمـال الصحـراء التي تحول 
لونها الى الاسـود بفعل التحطم، بحسب ما اظهرت صورة التقطت 

من الموقع. 
وجبل الاولياء هو موقع ترفيهي يبعد مسـافة سـاعة بالسـيارة 

جنوب منطقة الخرطوم. 

وقد فقد الجيش السوداني الذي يعتمد على الطائرات الروسية، 
عددا من الطائرات العسكرية خلال السنوات الماضية. 

وفـي تموز/يوليـو الماضـي قال متمـردو دارفـور انهم اسـقطوا 
طائـرة ميغ 17 وقتل سـبعة اشـخاص كانـوا على متنهـا بينما عزا 

الجيش السوداني الحادث لسوء الاحوال الجوية. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر 2011 قتل طاقم مروحية عسـكرية 
مكـون من سـتة اشـخاص عندما تحطمـت المروحيـة واحترقت في 
عاصمة شـمال كردفان الابيـض وعلل الجيش السـوداني الحادث 

باسباب فنية . 
وفـي نيسـان/ابريل 2011 سـقطت مروحيـة وقتلت خمسـة من 

العسكريين كانوا على متنها في دارفور. 
والخميـس نـددت الولايـات المتحـدة بالهجوم الذي اسـتهدف 
دورية لقوات حفظ السـلام المشتركة في السودان واسفر عن مقتل 
اربعـة جنود مبديـة قلقها حيال تفاقم الوضع الامنـي في دارفور ما 

يشكل خطرا على تطبيق اتفاقات السلام هناك. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان 
«ان الولايات المتحدة قلقة للغاية للتدهور الكبير في الوضع الامني 

في دارفور وفي منطقة جبل مرة المحاذية له في السودان». 
واضافت المتحدثة ان الولايات المتحدة «تستنكر بشدة» الهجوم 
الذي اسـتهدف دوريـة تابعة للقوات المشـتركة الثلاثاء في المنطقة 

وادى الى مقتل اربعة جنود نيجيريين واصابة ثمانية بجروح. 
كمـا ذكـرت بمقتل اكثر من سـبعين مدنيـا في منطقة هشـابة في 
شـمال دارفور بين 25 و27 ايلول/سـبتمبر في معارك وقصف جوي 

بين المتمردين والقوات الحكومية السودانية. 

صنعاء (القدس العربي)

ـ من خالد الحمادي:
تفاجـأ الشـارع اليمني أمس بخبر مـن العيار الثقيل، كشـف أن 
الرئيس اليمني السـابق علـي عبد الله صالح تعـرض لأكبر عملية 
نصـب واحتيـال من قبل أحـد رجال الأعمـال المقربين منـه، وصلت 
مقدراهـا إلى ثلاثة مليار دولار، وهـي أول عملية نصب يتعرض لها 

صالح عقب خروجه من السلطة في شباط (فبراير) الماضي. 
وقالـت صحيفـة أسـبوعية امس الأحد نقـلاً عن مصـادر رفيعة 
مقربة من صالح «إن الرئيس السـابق علـي عبدالله صالح تعرض 
لأكبـر عملية احتيال كلفته نحو ثلاثة مليارات دولار»، والتي تعتبر 

اكبر عملية نصب واحتيال تقع في اليمن وفقا لمصادر اقتصادية.
ونسبت صحيفة (الناس) المسـتقلة إلى المصدر قوله إن «صالح 
وشـخصية مصرفية يمنية تدعـى (ع. أ) اتفقا على أن يتولى الأخير 
اسـتثمار ثلاثـة مليـارات دولار فـي مشـاريع تجاريـة مختلفـة في 
الإمارات العربية المتحدة، بحيث يكون صالح بعيداً عن الصورة».

وأوضحت أن خلافات شـديدة نشـبت بين صالح ورجل الأعمال 
عبـر الوسـطاء عقب تحويل صالـح للمبلغ إلى عدد من الحسـابات 
المصرفية الخاصة برجل الأعمال في الخارج، وهو ما دفع صالح إلى 
إرسال أشـخاص من المقربين منه إلى الإمارات لاستعادة المبلغ عبر 

تحويله إلى حساب مصرفي باسم أحد أقارب صالح في الخارج.
وأكـدت «أن رجـل الأعمـال المصرفـي منحهـم شـيكات بالمبلـغ 
تبـين لاحقـاً أنها شـيكات بدون رصيـد، ليوعز صالح بعـد ذلك إلى 
أحد الأشـخاص فـي الإمـارات بتقديم تلك الشـيكات إلى الشـرطة 
الإماراتيـة التـي بدورهـا ألقـت القبـض على رجـل الأعمـال بتهمة 
الاحتيال وتوقيع شيكات بدون رصيد ... وأن رجل الأعمال ما يزال 

حتى نهاية الأسبوع الماضي في أحد سجون الإمارات».
إلـى ذلك علمت (القدس العربي) مـن مصادر مصرفية عديدة أن 
صالح قام بتحويل مبالغ كبيرة من أمواله تقدّر بمليارات الدولارات 
إلـى حسـابات بنكيـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة والبحريـن 
والعديـد مـن الـدو الغربية بأسـماء بعـض المقربين منه مـن اركان 
نظامـه وبأسـماء زوجاتهـم وأفـراد عائلاتهم خلال العـام الماضي، 
تفاديا لمصادرتها أو تجميدها في حال فرضت عليه عقوبات دولية. 
في غضـون ذلك أطـل الرئيس اليمنـي الحالي عبدربـه منصور 
هـادي علـى شـعبه عبـر صفحتـه الرسـمية فـي موقـع التواصـل 
الاجتماعـي (فيسـبوك) بعبارة قصيـرة «زيارتـي الخارجية كانت 
ناجحة بكل المقاييس والشـعب سـيلتمس ثمارها عما قريب» وهي 

عبـارة خاصـة بالصفحة ولـم يعلنهـا أو يقولهـا لوسـائل الاعلام 
الرسمية أو الخاصة، عقب عودته.

وعززت هذه الاطلالة الرئاسـية الجديدة حالـة المقارنة الدائمة 
التـي يقـوم بها اليمنيون كل يـوم بين الرئيس السـابق علي صالح 
وبين خلفـه الرئيس الحالـي عبدربه منصور هـادي، على الصعيد 

الشخصي وعلى المستوى القيادي للبلاد.
وفـي الوقـت الـذي لا زال الوقـت فيه مبكـرا للحكم علـى نزاهة 
وشـفافية حكم هادي وشـخصيته القيادية وعلى نجاحه في إدارة 
شـئون البـلاد في ظـل الأزمات التي تعصـف بالبلاد، بـدأت ملامح 
التغيّـر السـريع تلاحـظ علـى الصعيـد الشـخصي عبـر التطويـر 
المتسـارع لأدائـه الخطابـي ومحاولـة التخلّص من لهجتـه المحلية 

(الأبينية) شديدة التعقيد. 
القياديـة  الملامـح  والأوروبيـة  الأمريكيـة  الجولـة  وأبـرزت 
والشخصية لهادي بشكل كبير خاصة وانه بدى واثقا في خطاباته 
الارتجاليـة وفي الكثير مـن المواقف ويتحدث اللغـة الانجليزية مع 
ضيوفـه، وهي ملامح لم يكن اليمنيون يعرفها عنه طيلة عمله نائبا 
للرئيس السابق علي صالح الممتدة لنحو 18 عاما، حيث كان صامتا 
طوال تلك الفترة، ليبقى المتحدث الوحيد خلال تلك الحقبة (صالح 

وبس).      
وأعلن الرئيس هادي امس أن «اليمن على اعتاب مرحلة جديدة 
عنوانهـا الابـرز الحـوار الوطنـي الشـامل الـذي لا يسـتثني احـد 
والـذي يتطلع اليـه كل ابناء الوطن لإرسـاء معالـم الدولة اليمنية 
المدنية الحديثة وصولا الى نظام الحكم الرشـيد المبني على العدالة 

والمساواة بين مختلف ابناء المجتمع». 
وأوضح لمشـايخ قبائل محافظة شـبوه الجنوبية الذين التقاهم 
أمـس أنه تسـلم مقاليد السـلطة في اليمـن «في ظل اوضـاع صعبة 
ومعقـدة ومـوارد محـدودة ومعدمـة»، غير أنه شـدد علـى ان ذلك 
لا يعفـي الدولة مـن القيـام بواجباتها في تنفيذ وتحقيق المشـاريع 

والاستحقاقات المشروعة في مختلف مناحي الحياة.
وكشـف لمشـايخ القبائـل حجـم الصعوبـات والتحديـات التي 
يواجههـا ويعاني منها المجتمع اليمنـي في ظل الظروف الاقتصادية 
الصعبـة وتفشـي البطالـة بين الشـباب وقال «هـذا هو الهـم الذي 
حملنـاه علـى عاتقنـا خـلال زيارتنـا الاخيـرة للولايـات المتحـدة 
الاميركية واروبا والمملكة العربية السعودية لدعم اليمن اقتصاديا 
وتنمويا لتحقيق الاستقرار الامني وتدفق الاستثمارات والمساعدات 
التـي يمكن لها ان تخلق فرص عمل للشـباب وهذا مـا وجدنا تفهما 
كبيرا بشـأنه ونحـن على ثقة ان المسـتقبل القريب سـيحمل لليمن 
بشـائر خير اذا مـا صدقت النوايـا وتوحدت الطاقـات والامكانات 

داخليا لمواجهة التحديات الماثلة امامنا».

الرئيس السوداني يأمر باعادة فتح الحدود مع جنوب السودان

مقتل 13 عسكريا
في تحطم طائرة نقل عسكري سودانية

اليمنيون يبدءون عملية المقارنة بينهما على الصعيد الشخصي والقيادي

اليمن: صالح يتعرض لعملية نصب تصل
إلى ثلاثة مليار دولار وهادي يسارع في تطوير 

شخصيته وعملية التواصل مع شعبه  القاهرة ـ من شيماء فايد:

قال الرئيس المصري محمد مرسـي 
انـه لـم يحقـق بشـكل كاف  السـبت 
الاهـداف التـي وعـد بانجازهـا خلال 
المئـة يـوم الاولى له في الحكـم ولكنه 
اسـتهدف تهدئـة المنتقديـن بتسـليط 

الضوء على ابرز انجازاته.
الـذي  العسـكري  المجلـس  وسـلم 
حكم مصر 16 شهرا بعد اسقاط مبارك 
فـي انتفاضة شـعبية فـي 2011 وبعد 
انتخابـات رئاسـية السـلطة لمرسـي 
المنحدر من جماعة الاخوان المسـلمين 

في يونيو حزيران .
امـام  السـبـت  مرسـي  وتحـدث 
عشـرات الالاف مـن المصريـين الذيـن 
تجمعوا في استاد القاهرة في الذكرى 
اكتوبـر 1973 ضـد  السـنوية لحـرب 

اسرائيل.
وقال مرسـي «عندمـا اعلنت نتائج 
الانتخابات وبدأت بتسـلم المسؤولية 
فـي 30 يونيـو كنت اعلن عـن برنامج 
واضـح « مشـيرا الـى خطة تسـتغرق 
علـى  واسـع  بشـكل  تركـز  يـوم   100
قضايـا مثـل الامـن وامـدادات الطاقة 
والخبـز ونظافـة الشـوارع والتكدس 

المروري.
واضـاف «ما تحقق غيـر كاف طبعا 
ولكن ما تحقـق بمعايير مهنية حوالي 
70 في المئة مما استهدفنا في هذه المئة 

يوم.»
اوجـه  بـين  مـن  ان  مرسـي  وقـال 
القصـور الرئيسـية لحكومتـه عملية 
اللازمـة  الغـاز  اسـطوانات  توفيـر 

لاستهلاك المصريين. 
وتبيع الدولة حاليا اسطوانة الغاز 
بنحـو خمـس جنيهـات (0.82 دولار) 
الطاقـة.  لدعـم  برنامجهـا  اطـار  فـي 
وتبلـغ التكلفـة الفعليـة للاسـطوانة 

نحو 65 جنيها.
وقال مرسي «تم توفير الاحتياجات 
مـن البوتاجاز بنسـبة حوالـي 85 في 
المئـة طبعـا الخمسـة عشـر فـي المئـة 
هـذا عجز نتألم له جميعـا ولكن هناك 
اسباب ولا نتهرب من المسؤولية ولكن 
الخمسـة فـي المئـة نسـعى لتحقيقها» 
مشـيرا الـى فسـاد متأصل فـي البلاد 
كفايـة  عـدم  وراء  الاسـباب  كأحـد 

الامدادات.
ومن بين ابرز انجازاته شدد مرسي 
لتعزيـز  الداخليـة  وزارة  عمـل  علـى 
الامـن في البـلاد والـذي تدهـور بعد 

الانتفاضة التي وقعت العام الماضي .
وفي محاولة لوقف الانتقادات بانه 
قدم السياسة الخارجية على الشؤون 
الداخليـة قـال مرسـي ان رحلاته منذ 
انتخابـه والتـي كان مـن بينها اديس 
اسـتهدفت  ونيويـورك  وبكـين  ابابـا 

تعزيز الاقتصاد.
وقـال «عملنا تسـع رحـلات في 11 
يومـا عـادت علـى الاقتصـاد دعما له 
بحوالي عشرة مليارات دولار بطريق 
مباشر ومشـروعات استثمارية خلال 

فترة وجيزة.»
وتسـعى مصر الى ضمان الحصول 
علـى قرض قيمتـه 4.8 مليار دولار من 
صنـدوق النقـد الدولي لسـد عجز في 
الميزانيـة. وينظـر الى خفـض الانفاق 

الحكومي من خلال اسـتهداف وصول 
الدعم بشـكل اكبر الى المحتاجين على 
انه امر مهم للحصول على هذا القرض 

.
وقال مرسـي للحشـد انه لـم يحيد 
عن مبادئه الاسلامية بقبوله القرض.

عـن  بيتكلمـوا  «النـاس  وقـال 
القـروض انها ربـا ولا . انا لا اقبل ابدا 
ان يأكل المصريون مـن الربا .. 1.1 في 

المئة أهذا ربا ؟.»
وعلـى الرغـم مـن تهليـل الحشـد 
لـه انتقـد البعض مـا وصفـه بخطاب 
شعبي استهدف اخفاء نقاط القصور.

وقال شـريف الغطريفي هو رئيس 
شـركة تأمين ان «الحكومة افرطت في 

الوعود.
« ليـس هناك فحوى تذكر فيما قاله 
مرسـي لا توجـد رسـالة واضحـة انه 
يريـد تقـديم اعـذار لعـدم التنفيـذ. لا 

اشعر بأي تغيير في الشوارع.»

مرسي يقول انه لم يحقق بشكل كاف 
الاهداف التي وعد بانجازها خلال 100 يوم 

لافتة في ستاد القاهرة حيث القى الرئيس مرسي خطابه السبت

اقوال شاهد الاثبات الاول اشارت الى تبرئتهما

تأجيل قضية اتهام علاء وجمال مبارك بالتربح من البورصة 
جنايـات  محكمـة  قـررت  أ:  ش  -أ  القاهـرة   ■
جنـوب القاهـرة برئاسـة المستشـار رضا شـوكت 
تأجيـل محاكمـة نجلـي الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك جمال وعـلاء و 7 متهمين آخريـن في قضية 
مخالفـات بيـع البنـك الوطني المصري إلى جلسـة 

(الثلاثاء)..
وجـاء قـرار التأجيـل لاسـتكمال سـماع أقـوال 
شـاهد الإثبـات الأول ماهـر أحمـد صـلاح الديـن 
محمد (رئيس الإدارة المركزية لشـكاوى المتعاملين 
بالهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة) وسـماع شـهادة 
الشـاهد الثاني.. كمـا تضمن قرار المحكمـة التنبيه 
على الشاهد الأول بإعداد تقرير مفصل حول علاقة 
جمـال مبارك بالأموال التي آلت إليه وسـاهمت في 

عمليات البورصة من عمله..
 , الاتهـام  قفـص  جميعـا  المتهمـين  إدخـال  وتم 
وتبين للمحكمـة أثناء إثبات الحضـور, تغيب أحد 
المتهمين (أحمد فتحي حسـين - مخلى سبيله أثناء 
التحقيقـات) غير أن دفاعه الدكتور حسـنين عبيد 
المحامـي بـرر ذلـك بوجود عـذر طبي , مشـيرا إلى 
أن موكلـه يعاني من أمـراض عدة حالت بينه وبين 
حضور الجلسة, وقدم للمحكمة شهادات طبية تفيد 

ذلك, وقررت المحكمة ضمها لمحضر جلسة اليوم.
وسـأل المستشـار رضا شـوكت هيئة الدفاع عن 
المتهمين حول الطلبات التي سـبق لهم وأن قرروها 
بالجلسـة السابقة, مشـيرا إلى ورود كتاب الإدارة 
المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري 
بشأن ضم بعض المسـتندات وقررت المحكمة ضمه 

للجلسة, فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.
وأشـار الدفـاع إلـى وجـود مسـتندات أخـرى 
مطلوبة من هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بالقضية, 
وطلـب إلـى المحكمـة أن تسـتصدرها, بدعـوى أن 
الرقابـة الإدارية رفضت محنهم هذه الشـهادات إلا 

عن طريق مكاتبات رسمية من المحكمة.
واسـتمعت المحكمـة فـي أعقـاب ذلك إلـى أقوال 
شـاهد الإثبـات الأول ماهـر أحمـد صـلاح الديـن 
محمد (رئيس الإدارة المركزية لشـكاوى المتعاملين 
بالهيئـة العامة للرقابة الماليـة) والذي قال إنه كان 

يتـرأس اللجنة المنتدبة من النيابـة العامة لفحص 
التصرفـات التـي تمـت بـين شـركات (هيرمـس) 
وشـركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول 

الدولة.
جـاءت  أقـوال شـاهد الإثبـات أمـام المحكمـة  
تشـيرإلى بـراءة لجمـال مبـارك،  بعـد أن قامـت 
المحكمة بتوجيه العديد من الأسـئلة الي الشـاهد،  
أكد فيهـا إجابته علي أسـئلة المحكمـة،  وأن جمال 
مبارك لم يشـارك فـي عمليات البورصة،  باسـمه 
ولكنه عضو مجلس إدارة الشـركه،  التي حصلت 
علـي أرباح صفقات البورصـه،  و لم نقل أنه تربح 
مـن الصندوق إطلاقـا و عمليات الشـراء،  لم تكن 
لحسـاب جمال مبارك و لا نسـتطيع حساب الربح 
لـه بمفـرده،  و لكنه تقاضـي الأمـوال التي جاءت 
مـن شـركته بصفـه غيـر قانونيـه،   وهـي أمـوال 
حسـن الأداء لشـركه هيرميس و أن الشركه التي 
هو مسـاهم بهـا لهـا 50 ٪ و له النصـف تقريبا و 
التقرير لم ينسب لجمال أي مخالفه و لكن نسب له 
مـا تحصل عليه من أموال ، في الوقت الذي كشـف 
الاشـاهد عن شـبكة المصالح التي أقامهـا المتهمون 
من اجل الاستحواذ على أسهم البنك الوطني  شهد 
بأنـه تـرأس اللجنـة المنتدبـة مـن النيابـة العامة 
 E.F.G لفحص التصرفات التي تمت بين شـركات
هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك 
وأصول الدولة،  حيث تبين للجنة وجود مخالفات 
شـابت صفقة بيع البنـك الوطني المصـري ( الذي 
يساهم فيه بنوك قطاع عام ) تمثلت في أن المتهمين 
الأول والثانـي – عضو مجلـس إدارة البنك،  رغبا 
في بيـع الأسـهم التـي يمتلكونها بالبنـك وعددها 
2.5 مليـون سـهم تقريبـا بسـعر مرتفـع ، بسـبب 
فشـل صفقة بيـع البنك للشـركة المصريـة العربية 

الدولية.
وأضـاف الشـاهد أن أسـعار السـوق آنـذاك لا 
تحقق لهم هذا الهدف،  وأن سـبيل تحقيقه هو بيع 
البنـك كاملا لأحـد الكيانـات القوية فـكان لابد من 
اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم 
مـن تحقيق هـذا الهـدف،  فكانت شـركتي هيرمس 

القابضة والنعيـم كبري الشـركات المالية ملاذهما 
لتنفيذ غايتهما ، ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني 
تربطهمـا علاقـة بالمتهـم الثالـث وهنـاك علاقـات 
تجارية مشـتركة بينهم في عدد من الشـركات التي 
تعمـل في مجـال البتـرول فضلا عن امتلاك شـركة 
نايـل أنفسـتمنتز (احـدي شـركات شـركة النعيم 
القابضة) لحوالي 1.850.000 سهم من أسهم البنك،  
فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك،  
لمسـتثمر اسـتراتيجي وبدأ في تنفيـذ ذلك المخطط 
باستحواذ صندوق حورس (2) علي نسبة 9.9 من 
أسـهم البنك الوطني بشـراء 7.845.000 سـهم وتم 
ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة 
البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشـركة 
نايل أنفسـتمنتز،  وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة 
نايـل أنفسـتمنتز،  وإقصـاء رئيس مجلـس إدارة 

البنك والعضو المنتدب آنذاك.
وأشار الشـاهد إلى أن المتهم الأول تولى رئاسة 
مجلس الإدارة،  حال كون المتهمين الثامن والتاسع 
أعضـاء بالمجلـس، فأتيحـت لهـم بصفتهـم معرفة 
بيانها كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك،  
والتي من خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية 
للسـهم،  بالقيمة السـوقية المتداول  وقت الشراء،  
وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشـركاتهم، من 
خلال تجميع أكبر قدر من الأسـهم بشـكل احترافي 
متتابع بينهم،  لعدم شـعور السـوق بهذا التجميع 
حتـى يتمكنوا مـن الحصول علي سـهم البنك بأقل 
الأسـعار،  دون زيـادة رغـم إن السـهم فـي ذلـك 
التوقيـت لـم يكن لـه جاذبية في السـوق،  لوجود 
أسـهم أخـري أكثـر نشـاطا ومضاعفـة للربحيـة،  
وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم 
البنـك، بالتأكيـد علي عـدم وجود حـدث جوهري 
وعـدم الإفصـاح عـن المعلومـة الجوهريـة المتمثلة 
في اتفاقهم علي بيع البنك،  ووجود مسـتثمر لديه 

شهيه قوية لتملكه . 
  كمـا تبـين من الفحـص أن قيام شـركة هيرمس 
بشـراء كميات كبيرة من أسـهم البنك لم يكن لمجرد 
تحليل سـهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة 

علي سهم بالبورصة، وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع 
البنـك والحصـول علـي أكبـر ربحية نتيجـة بيعه 
لمسـتثمر اسـتراتيجي،  ولـم يتـم إظهـار الروابط 
بينهـم والتـي لـو ظهـرت لتـم اعتبارهـم شـخصا 
واحـدا طبقـا للقانون،  وقـد تبين أن اتجـاه إدارة 
البنك الممثلة لكبار المساهمين،  هو بيع البنك بشكل 
يحقق أقصـي ربح ممكن للمجموعـة المرتبطة وهم 
كل مـن المتهمين الأول والثانـي ومجموعتي النعيم 

وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس ادارة 
  وأوضـح الشـاهد أنـه في ظـل وجـود المتهمين 
الثامن والتاسـع،  أصبحوا يكونون أغلبية مجلس 
ادارة البنـك وقـوة تصويتيـة بالجمعيـة العامـة 
كمسـاهمين لهم،  سـيطرة مباشـرة وغير مباشـرة 
علـى معظـم أسـهم البنـك،  واتفاقهـم جميعـا علي 
هدف بيع البنك،  مما ينطبق عليه وصف المجموعة 
المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزين  
وقـد بـدأ تنفيذ خطـة بيع البنـك منذ مـارس 2006 
بتجميع حصـة حاكمة للمجموعـة المرتبطة،  حيث 
كانت الأسـعار منخفضـة،  ثم ضم المتهمـين الثالث 
والرابع لعضويـة مجلس الادارة ثـم توقيع اتفاق 
بتاريخ2006/12/17 بين كبار المساهمين ومجموعة 
هيرمـس والنعيم،  للترويج لبيع أسـهم البنك،  ثم 
اسـتكمال خطة البيع حتى اتمـام الصفقة وتحقيق 
اربـاح هائلـة لصالح المجموعـة المرتبطـة ولم يتم 
المجموعـة  سـيطرة  بعـد  إلا  الافصـاح،  أو  النشـر 

المرتبطة. 
  وقبـل إصـدار المحكمـة قرارهـا برفـع الجلسـة 
وجهـت كلمـة إلى الصحفيـين والإعلاميـين، وه أن 
مـا جاء في أقوال الشـاهد هو يدل علـي ربح جمال 
الشـركة،   إدارة  مجلـس  رئيـس  بصفتـه  مبـارك 
وليـس بسـبب عمليـات البورصة، وهـذا ماينتفي 
مع الأوراق المقدمـة الينا من النيابة العامة،  ولذلك 
نطالـب كل الصحفيين والأعلاميـين بتوخي الحظر 
فيمـا ينشـر بوسـائل الإعلام حتـي لايتأثـر الرأي 
العـام ولاتقفـوا للمتهمـين موقـف مناصـرة لحـين 
الأنتهاء من المحاكمة والقضاء يقول كلمته الأخيرة 

حتي لا تسقط قيمة العدل.

عشرات المصريين يتضامنون 
مع مبارك بذكرى انتصارات أكتوبر

م عشــرات المصريين السبت، وقفة تضامنية مع الرئيس  ■ القاهرة - يو بي اي: نظَّ
الســابق حســني مبارك أمام ســجن مزرعــة طرة حيــث يتواجد الأخيــر لتنفيذ حكم 

د. قضائي بالسجن المؤبَّ
وطالب المتضامنون، الذين تجمعوا أمام ســجن مزرعة طرة لعدة ساعات، بالإفراج 
الصحي عــن مبارك نظراً لأنه أحد أهم قادة حرب حرب أكتوبر/تشــرين 1973 وقائد 
الضربــة الجوية في الحرب، ومراعــاة لتقدم عمره، وحملوا صوراً لــه ولافتات تأييد 

ومطالبة بالإفراج عنه.
دوا هتافات «هو مبارك عمل إيه .. 6 أكتوبر شاهدة عليه»، و»يا مبارك يا حبيب  وردَّ
الشــعب .. برضه حتفضل جوة القلب»، وهتافات ضد الإعلام الرســمي الذي تجاهل 

مبارك لخروجه من السُلطة.
وتأتــي تلك الوقفة متزامنــه مع احتفالات مصر بالذكــرى 39 لانتصارات أكتوبر/
تشــرين التي قاد خلالها الرئيس المصري الســابق محمد حسني السيد مبارك سلاح 

الجو.
يُشــار إلى أن الدائــرة الخامســة بمحكمة جنايــات القاهرة، قضت فــي 2 يونيو/
حزيــران الفائت، بالســجن المؤبد على مبارك (84 عاماً) لإدانته بقتل والشــروع بقتل 
946 وإصابــة أكثر مــن 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانــون الثاني 2011 التي 

أطاحت بالنظام السابق. 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تابــع قســم كبير مــن اللبنانيــين بإهتمــام ما 
كشــفته وثائــق «العربيــة الحدث» في سلســلة 
الوثائق المســربة عــن جانب مــن الاتصالات بين 
حــزب الله والقيادة الســورية، لتصفيــة قيادات 
معارضــة للنظام الســوري في لبنان، مــن بينها 
ما يعود للعــام 2005 حين اغتيل النائب الســابق 

جبران تويني.
وأبرزت وســائل اعلام قــوى 14 آذار مضمون 
هــذه الوثائــق وفيــه مــا أوضحتــه عــن تــورط 
«حــزب اللــه» واســتخباراته فــي عمليــات قمع 
الثورة الســورية، من خلال مشاركة عناصره في 
العمليات العســكرية ضد الاحتجاجات السلمية 
في المدن الســورية، كما أثبتت بالوثائق الســرية 
المســربة تورط الحــزب في اغتيــالات مناهضين 

لسوريا في لبنان.
وتظهر إحدى الوثائق بشكل جلي آلية مساعدة 
حزب الله للنظام السوري في قمع الاحتجاجات، 

وإلى أي حد يصل التعاون في ما بينهم.
ففي الوثيقة التي أرسلت إلى الرئيس السوري 

بشار الأســد من العميد الركن صقر منون، رئيس 
جهاز المخابرات الجوية في الثالث والعشرين من 
آيار 2011، أي بعد قرابة شهرين من اندلاع الثورة 
الســورية، يُطلع منون الرئيس الأســد على تأمين 
الدفعــة الأولى من العناصر المســاندة من «حزب 
اللــه» والتي بلغ عددها 250 عنصــراً، ووصولهم 
إلى فندق رمســيس بشــارع بارون فــي محافظة 
حلب، تمهيداً لتنفيذ الأوامــر التي ينتظرها منون 
مــن الأســد ليباشــر عناصر حــزب اللــه عملهم 

هناك.
وتجيــب وثيقــة أخرى عــن التســاؤلات حول 
حقيقة مســاعدة حزب الله على تســليم لبنانيين 
مطلوبــين للنظــام الســوري، حيث تضــم جدولاً 
فيه أســماء أبرز المطلوبين مــن اللبنانيين المؤيدين 
للثــورة، إما للاعتقــال أو الاغتيــال، مختوم عليها 
بعبــارة «ســري للغاية»، ومرســل مــن وليد عبد 
الرحمــن رئيس فــرع الاســتطلاع فــي المخابرات 

الخارجية السورية.
ومــن بين أســماء المطلوبــين، يأتي ذكــر أحمد 
نصر الدين، وهو مواطن لبناني مطلوب للأجهزة 
الأمنية السورية بتهمة التعاون مع اللبناني الآخر 
محمــد فــرح، الذي يظهــر اســمه بوثيقــة أخرى 
مؤرخــة في الخامس من آيــار 2012، وفيها يكلف 

رئيــس فــرع العمليات فــي المخابــرات الخارجية 
السورية حسن عبد الرحمن المدعو أحمد الشمري 
بالتوجه إلى الأراضي اللبنانية لاســتلام المواطن 
اللبناني محمد حســن فرح من حــزب الله وجلبه 

إلى سورية.
وفي سياق متصل، أبرزت مجموعة من الوثائق 
الأخرى تورط النظام الســوري في عمليات داخل 
لبنــان بالتعــاون مــع حزب اللــه، وتعــود إحدى 
هــذه الوثائق إلى الثاني عشــر مــن كانون الاول 
2005، وهي مرســلة من رئيس فــرع العمليات في 
المخابرات الســورية حسن عبد الرحمن إلى رئيس 
جهاز الأمن القومي السابق آصف شوكت، ويقول 
فيها «إنه وبمساعدة عناصر من مخابرات «حزب 
اللــه» اللبنانــي تم إنجــاز المهمــة رقــم 213 والتي 

أوكلت إليهم في 10\12\2005  بنتائج ممتازة».
وبالتزامــن مع توقيت رســالة آصف شــوكت 
بتنفيــذ المهمة، وفي نفس اليوم الذي أرســلت فيه 
هذه البرقية إلى القصر الجمهوري السوري، كانت 
ســيارة مفخخة بانتظــار النائــب اللبناني جبران 
تويني، وهو فــي طريقه إلى العمــل لتنهي حياته 
في عملية اغتيال وصفت بالغامضة حينها، حيث 
عُرف تويني بمواقفه المعارضة للتواجد الســوري 
فــي لبنان خصوصــاً بعد توجيه أصابــع الاتهام 

اللبنانيون تابعوا بإهتمام وثائق «العربية الحدث» حول مساعدة 
حزب الله النظام السوري في تنفيذ مهمة اغتيال تويني

لندن ـ «القدس العربي»:
السـوريون  والمقاتلـون  طويلـة  لشـهور 
يطالبون الدول الداعمـة لقضيتهم بتزويدهم 
بأسـلحة ثقيلة تسـاعدهم على حسـم المعركة 
لصالحهـم ضـد الرئيـس بشـار الاسـد، ولـم 
تسـتجب اليهـم اي مـن الـدول الداعمـة لهـم 
الاوروبيـة  الـدول  ولا  الخفيـف،  بالسـلاح 
وامريكا التي اكتفت بالدعم اللوجيستي او ما 

تسميه «الاسلحة غير القاتلة».
وتلقى المقاتلـون دعما ماليا وعسـكريا من 
دول الخليج - خاصة السعودية وقطر اللتين 
زودتهما باسـلحة خفيفة وامتنعتا عن المضي 
قدمـا وتقـديم اسـلحة ثقيلـة لهم علـى الرغم 
من دعـوة كل من البلدين لتسـليح المعارضة. 
ويبـدو ان تردد الدولتين ليـس نابعا من عدم 
قناعـة باهمية الاسـلحة ولكن لانهمـا لم تلقيا 
تشـجيعا من الولايـات المتحدة التي تخشـى 

من وقوع هذه الاسلحة بأيدي «ارهابيين».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية 
عـن خالـد العطيـة، وزيـر الدولـة للشـؤون 
تزويـد  «يمكـن  قولـه  القطريـة  الخارجيـة 
المقاتلـين ببنـادق اي كي ولكـن لا يمكنك وقف 
جيش النظـام بالاي كي»، واضـاف ان تزويد 
المقاتلين بالاسـلحة الثقيلة «يجب ان يحدث» 
ولكـن «نحتـاج الـى مسـاندة مـن الولايـات 
المتحـدة».  الامم  افضـل  وبشـكل  المتحـدة 
ويقـول مسـؤولون سـعوديون فـي الرياض 
ان الولايـات المتحـدة لـم تمنعهـم مـن تقـديم 
صواريـخ محمولة على الكتـف لكنها حذرتهم 
مـن المخاطر. ويأمل القطريون والسـعوديون 
باقنـاع الامريكيـين بانـه يمكـن تجـاوز هـذه 
المخاطر، وبحسـب مسـؤول عربي لم تكشـف 
عن اسمه قوله انهم يبحثون عن طرق لانشاء 
اليات تمنع مـن وقوع هذه الاسـلحة بالايدي 
الخطـأ. وتضيف الصحيفة ان دعـم الولايات 
المتحدة لنقل هذه الاسلحة لن يتم في المنظور 
القريب لان ادارة اوباما اكدت انه لا نية لديها 
لتعميـق دورهـا في الازمـة والاكتفـاء بالدعم 

اللوجيستي.

وفـي رد علـى سـؤال مـن الصحيفـة قالت 
الخارجية الامريكية انها تقوم بعمل المناسـب 
مـن اجـل تمكـين المقاتلـين غيـر المسـلحين كي 
يتحولـوا الـى قـوة فاعلـة وانها تعمـل معهم 

للتحضير لعملية نقل السلطة.
وفـي غيـاب التدخـل العسـكري الخارجي 
وبتفويـض مـن الامم المتحـدة وتدخـل عربي 
كدعـوة اميـر قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثاني فهناك خشية لدى المسؤولين السعوديين 
والقطريين مـن تعمق الخلافـات الطائفية في 
سـورية، كما ان اسـتمرار حمام الدم سيحول 
سورية الى مركز جذب جهادي عالمي حيث لن 
يسـتمع الشـباب لصوت العقل حسب الشيخ 
سلمان العودة، الداعية المعروف الذي اضاف 
الشـباب سـيجدون مـن يشـجعهم علـى  ان 
الجهـاد. وهناك الكثيـر من الادلة التي تشـير 
الى ما يقوله العودة فهناك اعداد غير معروفة 
من السعوديين ومن جنسيات مختلفة وجدت 
طريقها الى سـورية اضافة الـى اموال خاصة 
يقدمها متبرعون فـي الخليج لدعم الجهاد في 

سورية.
ايـة  تجـاه  حساسـية  الحكومـة  وابـدت 
محاولـة لجمـع التبرعـات لدعـم الجهـاد فـي 
مـن  مجموعـة  اعلـن  عندمـا  وذلـك  سـورية 
المشـايخ عن حملة جمع تبرعات عبر فيسبوك 
لصالح المقاتلين السـوريين، لتحذرهم الدولة 
وتمنعهم من القيام بذلك. وقد انتقد عدد منهم 
الدولـة بالتضييق علـى عملية الجمـع ومنهم 
العودة الذي قال ان الدعم لا يمكن تقييده بهذا 
الطريق او ذاك وسـيجد من يريد الدعم سـبلا 
اخرى لتوصيل التبرعات للمقاتلين. وتضيف 
الصحيفة الى ان الحكومة السـعودية تواجه 
مطالب شـعبية واسـعة للعمل لحماية السـنة 

في سورية.
ونقلت عن المحامي عبدالعزيز القاسم قوله 
ان هنـاك غضبا شـعبيا عميقا في السـعودية 
حيث يريد الشـعب من الحكومـة القيام بعمل 
اكثر. واشـار القاسـم الى شـبكات قـد اقيمت 
مـن اجل توفير الدعم عبـر التبرعات الخاصة 
فـي الكويـت وقطـر حيث يقـوم رجـال اعمال 

وتعتقـد  الاسـلامية.  بالحركـة  مرتبطـون 
الصحيفـة ان السـعودية وقطـر عليهمـا لوم 
نفسـيهما لان كلا مـن القناتـين التابعتين لهما 
«العربية» و»الجزيرة» قامتا بتعبئة الجماهير 
السـورية  الحكومـة  ضـد  الغضـب  وحشـد 

والتعاطف مع المعارضة المسلحة.
قطـر  اعتـراف  عـدم  مـن  الرغـم  وعلـى 
والسـعودية بتقديم الدعم للمقاتلين الا ان من 
قابلتهـم في انطاكيـة تحدثوا علنـا عن الدعم 
الذي يتلقونه مـن الدولتين، حيث يقوم ممثل 
السعودية في اسطنبول وهو سياسي لبناني 
من تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري 
نجـل رئيس الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
الحريري. ويقول بعض المقاتلين ان شـحنات 
الاسـلحة تصل اسـبوعيا وان لـم تكن بحجم 
كبيـر. ونقلت الصحيفة عـن احد العناصر في 
المعارضـة المسـلحة قوله ان السـعودية تميل 
لدعـم الجماعات العلمانية فـي المعارضة فيما 

يظهر ان قطر قريبة من الاخوان المسلمين.
وتختم بالقـول ان تحديد هوية الجماعات 
صعـب لان بعضهـا يغيرهـا حسـب المتوفـر، 
حيـث يتبنـون شـعارات اسـلامية للحصول 
علـى الدعم بل وذهـب بعضهم لابعـد من هذا 
حيـث اطلقوا علـى جماعتهم المقاتلـة «كتيبية 
رفيـق الحريري». واظهرت لقـاءات من داخل 
سـورية اجراهـا صحافيـون اجانب مـع قادة 
قولهـم انهم لا يمانعـون العمـل والتعاون مع 
الجماعات السـلفية طالما حصلوا على الدعم، 
وهناك مـن المقاتلـين ممن اطلـق لحيته واخذ 

يلبس لباس السلفيين كي يحظى بالدعم. 

حزب الله

ويبدو المشهد السوري اكثر فوضوية حيث 
تعمل اكثر من قوة على الساحة، حيث اوردت 
صحـف بريطانية عن حشـد كـردي في داخل 
المعسكرات السرية في داخل كردستان العراق 
لحسـم المعركة مع النظـام السـوري، وتقرير 
اخر فـي صحيفة «التايمز» تحـدث عن وجود 
1500 مقاتـل من حزب الله يقاتلون الى جانب 

نظام بشـار الاسد. وتأتي هذه التقارير وسط 
مقتل احد قادة حزب الله في سورية حيث قال 
ان القيـادي الذي قتل «اثنـاء قيامه بواجباته 
الجهادية» ويعتبر علي ناصيف من مؤسسـي 
الحـزب. وتقول الصحيفة انه علـى الرغم من 
نفي الرسـمي للدعم الا ان مقابلات مع مصادر 
شـيعية اكدت وجود هذا الدعم اضافة لمصادر 
من الجيش الحر، اضافة الى تصريحات نواب 
من تيار المسـتقبل المعارض للنظام السـوري، 
وليسـت هذه المرة تشـير الصحيفة الى الرقم 

1500 بل وذكرته قبل اشهر.
الايرانـي  الثـوري  الحـرس  اعتـرف  وقـد 
يقدمـون  عسـكريين  مستشـارين  بوجـود 
النصح والارشاد بدون المشاركة في العمليات 
القتاليـة ضـد المعارضـة. وتقـول الصحيفـة 
ان دعـم حـزب اللـه يشـتمل علـى المعونـات 
اللوجيسـتية وتدريـب القناصة والشـبيحة. 
ومصـدر العـدد 1500 هـو ضابـط منشـق عن 
سـلاح الجـو السـوري الذي انشـق وفـر الى 
لبنـان حيـث قـال ان هنـاك ايضـا 1500 مـن 
الحـرس الثـوري الايراني. ومصـدر الضابط 
المنشـق نفسـه ضابـط مخابرات اخـر اخبره 

قبل ان ينشق.

تدريبات للاكراد

فـي الجانـب الاخـر مـن معادلـة الفصائل 
الاخرى العاملة ضد النظـام هم الاكراد الذين 
تخلـوا عن حيادهـم وقرروا تنظيـم صفوفهم 
بعيـدا عن المعارضـة التي يرون فـي اجندتها 
اسـتمرارا للتيار العروبي الـذي يتعارض مع 
قوميتهـم والمعارضـة المسـلحة، حيـث قالـت 
صحيفـة «اندبندنـت» ان معسـكرات سـرية 
اقيمت فـي الجبال الوعرة في شـمال العراق، 
حيث يقوم منشقون اكراد عن الجيش السوري 
بالتدريـب من اجـل حماية منشـآت النفط في 
المناطق الشـمالية ـ الشـرقية من البلاد والتي 
يتركز فيها الوجود الكردي. وتقول الصحيفة 
يتدربـون  السـوريين  الاكـراد  مـن  مئـات  ان 
مع قـوات الحكومـة الاقليمية في كردسـتان ـ 

البشـمركة - ويخطط لارسـالهم مـرة اخرى 
لحمايـة مناطق الاكـراد حالة انـدلاع قتال مع 
قـوات الحكومـة السـورية او الجيـش الحر. 
ونقلت عن فلاج مصطفى بكر، وزير الشـؤون 
الخارجيـة فـي الحكومـة الاقليميـة قولـه ان 
مـا يتلقونه مـن تدريبـات للدفاع عـن النفس 
وحمايـة اهاليهـم ومناطقهـم وليـس من اجل 
القيـام بعمليـات عدوانيـة. وكانـت القـوات 
السـورية قـد انسـحبت مـن خمـس بلـدات 
تاركة امرها للاحـزاب الكردية، حيث تتضافر 
التقارير عن قيامهـم بالتحضير لمرحلة ما بعد 
الاسـد ـ وكانت الحكومة السورية قد سحبت 
قواتهـا لتخفيـف الضغـط علـى قواتهـا التي 
تقاتل على اكثر مـن جبهة ولتجنب فتح جبهة 

جديدة مع الاكراد. 

عليكم التعلم منا

ان  يجـب  سـورية  اكـراد  ان  بكـر  وقـال 
يتعلموا من تجربة اكـراد العراق الذين اكدوا 
اسـتقلاليتهم في مناطقهم بعد الحظر الجوي 
علـى صـدام حسـين، وقـال ان هنـاك الكثيـر 
مـن الواجبات التي يجـب تعلمها قبـل انهيار 

النظام.
ومـع ذلك هناك مخاوف من انتشـار عدوى 
الفوضى التي تغمر معظـم البلاد في مناطقهم 
خاصـة ان منشـآت النفـط في الحسـكة التي 
تعيـش فيها غالبية كردية. وتشـير الصحيفة 
الـى ان العدوى بدأت تصـل اليهم خاصة بعد 
تفجير انابيب النفط في المدينة النفطية والذي 
يعتبـر الاكبـر، حيـث يعتقـد المسـؤولون انه 
من تدبير جهات خارجيـة. ونقلت عن لاجىء 
كـردي في العراق قوله ان عـددا من اصدقائه 
الآن في معسـكرات التدريـب ويتلقون معونة 
صغيـرة مـن الحكومـة الاقليميـة، واعتـرف 
انـه لا يعـرف الكثيـر عمـا يفعلونـه. ويبـدو 
ان خطـط اعادة المجندين لسـورية قـد تأجل 
الكرديـة  الجماعـات  بـين  الخلافـات  بسـبب 
داخـل سـورية. ففـي تمـوز (يوليـو) الماضي 
دعا مسـعود بارزانـي حاكم اقليم كردسـتان 

كـي  لاربيـل  السـورية  الكرديـة  الجماعـات 
يوقعـوا اتفاقـا تشـارك فـي السـلطة. وعلـى 
الرغـم مـن الاتفـاق فـان الجماعـات الكردية 
الاخـرى تشـكو مـن اسـتئثار حـزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني بالسلطة وهو حزب 
قريـب مـن حـزب العمـال الكردسـتاني الذي 

يقاتل الحكومة التركية.
واشـتكى مصطفـى جمعـة مـن حـزب ازاد 
الكردي السـوري من حزب الاتحاد بانه الذي 
يقـف امـام عـودة المجندين لانـه يريـد ادارة 
المنطقـة وحـده. وحلـت الآن قـوات جديـدة 
لحمايـة المعابـر عنـد الحـدود محـل القـوات 
الحمايـة  وحـدات  تقـوم  حيـث  السـورية، 
الشـعبية بالمهمـة، وهي منظمة سـرية يرفض 
انهـا  ويعتقـد  للاعـلام،  التحـدث  عناصرهـا 
مرتبط بحزب الوحدة على الرغم من تأكيدها 
على الاسـتقلالية. ويقول ساسـة محليون ان 

عدد افرادها الوحدة يقترب من الف.
جهاديون

وبالاضافـة للطيـف المحلـي مـن الحركات 
المقاتلة الجهادية والسلفية تحولت الانتفاضة 
السـورية الى محـط جذب للمقاتلـين من كافة 
انحاء العالم، بعضهم يدفعهم الواجب الديني 
واخـرون وهـو مـا ورد فـي تقريـر لصحيفـة 
«صنـدي تايمز». وتشـير الصحيفة الى رحلة 
رجل كان يعمل في بنك معروف حيث قرر ترك 
عمله والسفر لسورية. ويشير التقرير الى ان 
غالبيـة المقاتلين هـم من اصول اسـيوية ومن 
شمال افريقيا حيث انضموا للقتال في سورية 
والذي بدأ من عشـرين شـهرا تقريبا. وكشف 
سـابقا عن طبيـب يعمل في العنايـة الصحية 
البريطانيـة. ونقلـت عـن العامل السـابق في 
البنـك قولـه ان مـا يدفـع هـؤلاء هـو حسـهم 
بتقديم المسـاعدة لاخوانهم السوريين. وجاء 
تدفـق المجاهديـن الاجانـب وسـط مخـاوف 
مـن الحكومـات الغربيـة مـن تكـرار التجربة 
الافغانيـة، حيـث ينقل هـؤلاء خبراتهـم التي 
تعلموهـا في سـاحات القتـال لشـوارع المدن 

الغربية.

انقلاب

اون  «اندبندنـت  لصحيفـة  تحليـل  وفـي   
صنـدي» كتبـه باتريـك كوكبيـرن جـاء فيه ان 
تركيـا  مـع  الجبهـة  علـى  الاخيـرة  التطـورات 
وانهيـار العملـة فـي ايران، قـد تدفـع الولايات 
المتحـدة لاعـادة النظر فـي حسـاباتها حيث قد 
تـرى ان حربـا اهلية طويلـة لا منتصـر فيها او 
مهزوم تعمـل في النهايـة على انهيـار الحكومة 
المركزيـة، وتفتح المجال امام القوى للاسـتفادة 
مـن الفراغ بمـن فيها جماعات القاعدة، ويشـير 
الـى ان الفراغ في ليبيا ومقتل سـفير واشـنطن 

فيها كريستوفر ستيفنز مثال واضح.
ويشـير ان نتيجة الحـرب الاهليـة تأتي في 
صالح امريكا من خلال تنظيم انقلاب عسـكري، 
ويشـير الـى مـا كتبـه سـفير امريـكا السـابق 
فـي العـراق زلمـاي خليل زاد فـي مجلـة فورين 
بوليسـي ودعا فيه الادارة الـى تقوية المعتدلين 
فـي داخـل المعارضة، وحـرف ميـزان القوة من 
خلال الدعم العسـكري واللوجيسـتي، والعمل 
علـى تشـجيع انقلاب مـن داخل النظام بشـكل 
يـؤدي الى تشـارك في السـلطة يحمـي مصالح 

روسيا مقابل تعاونها.
ويقـول زاد انـه بتحـول امريـكا الـى المزود 
الرئيسـي للاسـلحة فانهـا تتحول الـى العامل 
المؤثـر في الانتفاضة كما انهـا تؤثر على القيادة 
ان  زاد  ويـرى  سـورية.  فـي  البـارز  الجديـدة 
هـذه الجهـود سـتؤدي الـى عقـد مؤتمر سـلام 
علـى غـرار مؤتمـر الطائـف الذي انهـى الحرب 
الاهليـة اللبنانية عـام 1989. ويعلـق كوكبيرن 
ان تـورط امريكا في تقديم الاسـلحة للمعارضة 
خطيرا وتسـليم المهمة للسعودية ودول الخليج 
الاخـرى سـيكون اخطـر حيث سـتصل الاموال 
والاسـلحة للجماعات السنية المتطرفة على حد 
قولـه كما حدث في التجربة الافغانية. وبدلا من 
القتال لانهاء النظام فان مؤتمر سـلام يجمع كل 
اللاعبين قد يكون الطريق الوحيد لانهاء الحرب 
في سـورية، ولكن هذا طريق طويل نظرا للحقد 
والخـوف المتعمـق بينهـا. ويدعـو الكاتب لعدم 

التقليل من الموقف الايراني واخذه بالاعتبار.

هل تشجع امريكا انقلابا عسكريا لمنع فراغ كالفراغ الليبي؟

مشهد فوضوي سوري.. 1500عنصر من حزب الله.. واكراد سورية يتدربون في كردستان العراق 
السعودية وقطر تنتظران الموافقة الامريكية على تقديم الاسلحة الثقيلة للمعارضة السورية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رئيـس  كلام  علـى  اللـه  حـزب  ردّ 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
البارز حول نزع السـلاح مـن القوى غير 
الرسمية فيه، أكان «حزب الله» أو القوى 
السلفية أو غيرها، ودعوته الى «وجوب 
عـدم الخلـط بـين سـلاح «حـزب اللـه» 
وسـلاح المقاومة، فقال نائب الامين العام 
لحـزب اللـه الشـيخ نعيـم قاسـم «كل ما 
لدينا في حزب اللـه من قيادات وعناصر 
وإمكانيات مختلفة هو في خدمة المقاومة 
ولا شيء لدينا غير المقاومة كأولوية، من 

قيادة الحزب إلى آخر مجاهد فيه».
وأشـار إلـى أن «ليـس عندنـا سـلاح 
للمقاومـة وسـلاح لغيـر المقاومـة، ليس 
لدينا سـلاح يواجه «إسـرائيل» وسلاح 
إن  وأضـاف  الداخليـة»،  للحرتقـات 
حـزب اللـه «خـاض انتخابـات نيابيـة 
عـدة وقامـت تظاهـرات عـدة، وحصلت 
اختلافـات في الداخل بشـكل كبير، وكنا 
ر بحناجرنا وبـالأوراق التي نضعها  نعبِّ
في الصناديق، ونقبـل بالقوانين المرعية 
إلـى  موجهـاً  السـلاح  وكان  الإجـراء، 

«إسـرائيل»، والسـلاح فـي النبي شـيت 
هو جزء من السلاح لمواجهة «إسرائيل»، 
والسـلاح الموجـود فـي أي مخـزن وأي 
موقع تدريب هو مرتبط بالمقاومة، وليس 
لدينا سـلاح مزعـزع للاسـتقرار، ومكان 
معـروف  للاسـتقرار  المزعـزع  السـلاح 
وجهاته معروفة، لسنا معنيين بهذا الأمر 
ولسـنا مقصودين، لا الآن ولا غداً ولا في 

المستقبل».
وأعاد الشـيخ نعيم قاسم التأكيد على 
أن المسـيرة «مسـيرة الجهاد والشـهادة، 
نحمـل فيهـا السـلاح لنقاتل «إسـرائيل» 
ن السـلاح بالأطنان لمواجهة  علنـاً، ونخزِّ
«إسـرائيل» علنـاً، ونعمـل ليـل نهـار من 
كل  فـي  حاضريـن  لنكـون  توقـف  دون 
وقـت لمواجهة الاسـتحقاقات في مواجهة 
«إسـرائيل»،  وجزم بأن «خيارنا شريف 
المقاومـة  فخيارنـا  فة،  مشـرِّ ونتائجـه 
ومنـع  والشـهادة  التحريـر  ونتائجـه 
الاحتـلال»، ليخلص إلى أن «حملتهم ضد 
المقاومـة حملة عبثية، ونحـن لا نرد على 
أراجيفهـم وتمثيلياتهـم حـول المقاومـة، 
الأوامـر  لـه  تصـدر  البعـض  أن  ونعلـم 

بمهاجمة المقاومة».
وفي جانب آخر، إنتقد  قاسـم الجهات 
التـي تعلـن مخالفتهـا لسـلاح المقاومـة، 

فكم أن تكونوا ضد  متسـائلاً: «هـل يشـرِّ
هـل  «إسـرائيل»؟  هـزم  الـذي  السـلاح 
فكم أنكم تريدون إسقاط القوة التي  يشرِّ
فكم أن تكونوا  رت الأرض؟ هـل يشـرِّ حـرَّ
جـزءاً لا يتجـزأ مـن المشـروع الأمريكـي 
الأمريكيـة  والأهـداف  الإسـرائيلي 

الإسرائيلية؟».
وشـدد على أن «في لبنـان هناك حزب 
واحـد اسـمه حـزب اللـه، وليـس عندنا 
جناح عسـكري وجناح سياسـي، وليس 
عندنا حزب الله وحـزب المقاومة، فحزب 
الله هو حزب السياسـة وحـزب المقاومة 
وحزب العمل في سـبيل اللـه تعالى وفي 
خدمـة الإنسـان، وباختصـار هـو حزب 

الله».
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
سـليمان أكـد أن «لبنـان يعمل علـى نزع 
السـلاح مـن القـوى غيـر الرسـمية فيه، 
السـلفية  القـوى  أو  اللـه»  «حـزب  أكان 
أو غيرهـا، وذلـك عبـر تجميد اسـتعمال 
السـلاح في المرحلة الأولى تمهيداً لنزعه 

في مرحلة ثانية».
الـى  زيارتـه  مـن  سـليمان  ودعـا 
الارجنتـين الى «وجوب عـدم الخلط بين 
سـلاح «حـزب اللـه» وسـلاح المقاومـة. 
اطـار  فـي  ينـدرج  المقاومـة  فسـلاح 

اسـتراتيجية دفاعيـة نقـوم بتحضيرها 
في هيئة الحوار، ويسـتعمل فقط للدفاع 
عـن لبنـان ضـد اي اعتـداء اسـرائيلي، 
وفقط لدعم الجيـش اللبناني وفقا لقرار 
السـلطة السياسـية. امـا السـلاح الذي 
يشـهر فـي الداخـل فهـو ممنـوع ويجب 
نزعـه اكان لـ»حـزب الله» او السـلفيين 
او غيـره. ونحـن نعمل في هـذا الاتجاه، 
ولكننـا لم نصـل بعد الى تحقيقـه، وهذا 
الموضوع ادرج ايضـاً على طاولة الحوار 
اي نزع السلاح المنتشر في الداخل، على 
ان تكون المرحلة الاولى تجميد استعماله 

تمهيداً لنزعه».
«ان  سـليمان  أكـد  الاورغـواي،  ومـن 
وديمقراطيتـه  حريتـه  ثمـن  دفـع  لبنـان 
غاليـاً وهو لن يسـمح بعد اليـوم ان يكون 
منصـة لتوجيه رسـائل لأي أحـد أو مكاناً 
لحماية أي نظام أو أي دولة سوى لبنان». 
السياسـية  المحـاور  «بعـض  واضـاف 
والمجموعات في لبنان بنت سياسـتها على 
ارتباط مـع الدول المحيطة بنـا لأنهم كانوا 
يعرفون أن ليس هناك أي تداول للسـلطة، 
لذا كان لبنان سـاحة للصـراع بين الأنظمة 
العربية المحيطة بـه ولكن هذا الأمر لم يعد 
موجـوداً اليـوم وأصبحـت السياسـة في 

لبنان لبنانية فقط «.

حزب الله يردّ على حديث سليمان حول نزع سلاحه غير المقاوم:
ليس عندنا سلاح للمقاومة وسلاح للحرتقات الداخلية أو مزعزع للاستقرار

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
فـي  العسـكرية  للشـؤون  المحلـل  اعتبـر 
العبريـة،  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
أليكس فيشمان، أمس الأحد أن اختراق طائرة 
إيرانيـة بدون طيار الأجواء الإسـرائيلية هي 
بمثابة رسالة واضحة من طهران إلى تل أبيب 
مفادهـا أن الصناعـات العسـكرية الإيرانيـة 
قادرة على ضرب العمق الإسـرائيلي، مشـددا 
على أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بإسقاطها 
في منطقـة وعريـة لتجنب الإصابـات بعد أن 
جالـت أكثـر من عشـرين دقيقـة فـي الأجواء 
الإسـرائيلية، وعلى بعد عـدة كيلومترات من 
مفاعـل ديمونـا النـووي فـي جنـوب الدولـة 

العبرية.
وقالت الصحيفة، في عنوانها الرئيسـي إن 
السـلطات الأمنية الإسـرائيلية لا تزال تحقق 
في مصـدر الطائرة بدون طيـار التي اخترقت 
أمـس الأول المجـال الجـوي الإسـرائيلي وتم 
إسـقاطها في منطقة الخليل، وشددت المصادر 
الأمنية في تل أبيب على أن الرقابة العسـكرية 
الإسـرائيلية منعـت وسـائل الإعـلام العبرية 
من نشـر معلومات عن الحادثـة لعلمها الكامل 
بأن حـزب الله وإيـران ينتظـران أي معلومة 
للحصول عليها، لكي يؤكدا للعاللم برمته على 
أنهما نجحا في العملية التي أربكت إسـرائيل، 

على حد تعبير المصادر عينها.
ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الإسرائيلية 
تقـوم بفحـص الوجهـة التـي كانـت الطائرة 
المذكـورة تقصدهـا بعد أن وصلـت إلى منطقة 
جنوبـي الخليـل حيـث تم إسـقاطها مـن قبل 
طائـرات مـن سـلاح الجـو مـن طـراز إف 16، 
فـإن  التحقيقـات  اتجاهـات  أحـد  وبحسـب 
إسـرائيل تفحص ما إذا كانـت وجهة الطائرة 

المنشـآت الإسـرائيلية الحساسـة فـي ديمونا 
حيـث المفاعـل النـووي الإسـرائيلي، أو ربما 
أن يكون إرسـال هـذه الطريقة مجـرد اختبار 
لإمكانية استعمال طائرات بدون طيار لقصف 
وضرب منشـآت إسـتراتيجية إسـرائيلية في 

مواجهة مستقبلية في حال اندفاعها.
عـلاوة على ذلك، أشـارت الصحيفة إلى أن 
التقديـرات الأكثر ترجيحا تفيد بـأن الطائرة 
انطلقـت مـن لبنـان علـى مـا يبـدو فـي مهمة 
لجمـع المعلومـات الاسـتخبارية وفحص الرد 
الإسـرائيلي، كما أشـارت المصادر إلى أن عدم 
إسـقاطها منذ البداية، على حد زعمها، نبع في 
مـا نبع مـن أنْ تكون طائرة مدنية إسـرائيلية 

لأغراض الرياضة في المجال الجوي.
ورأت الصحيفـة العبريـة حتـى لـو كانـت 
هـذه المحاولة جاءت مـن إيران وحـزب الله، 
قـد نجحت فـي هدفها فإن هناك شـكوك بمدى 
قدرتها على إلحاق أضرار ملموسـة بالمنشـآت 
الإسـرائيلية في ديمونا، لكنها كانت سـتمنح 
نقطـة نصـر نوعيـة للحـرب النفسـية التـي 
يقودهـا حـزب اللـه. مشـيرةً أيضـا فـي هـذا 
السـياق إلـى أن الأمـين العـام لحـزب اللـه، 
الشـيخ حسـن نصـر اللـه، كان قـد هـدد قبل 
أسـابيع بضـرب أهـداف إسـتراتيجية داخل 
الدولـة العبريـة، بما في ذلك، محطـات إنتاج 
الطاقـة، وبمـا أن الإيرانيـين يدركـون قـدرة 
إسـرائيل على مواجهة التحديات التي تمثلها 
الصواريـخ عبـر منظومتـي حيتـس والقبـة 
الحديدية فـإن التعامل مع طائرة بدون طيار، 
بطيئـة السـرعة تشـكل  تحديا من نـوع آخر، 

على حد قول المصادر الإسرائيلية. 
والتقاريـر  التحليـلات  مـن  ولوحـظ 
الصحافية في وسائل الإعلام العبرية أن دولة 
الاحتـلال ما زالت تتخبط فـي كيفية الرد على 
هذا الحادث، فقد تقرر إسـرائيل ضبط النفس 
وعـدم الرد، اسـتنادًا إلى نجاحها في إسـقاط 

الطائرة المذكورة وبسبب الأوضاع الحساسة 
في المنطقـة. وأفادت المصادر إلـى أنه في حال 
اتخاذ إسرائيل قرارًا بالدر العنيف، فإن الأمر 
قد يؤدي إلى إشـعال الشـرق الأوسط برمته، 
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني وصفته بأنه 
رفيـع المسـتوى قولـه إن تل أبيب علـى دراية 
الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة  بقدرالـت 
وحزب الله اللبنانـي التكنولوجية، لافتًا إلى 
أن النقاش الدائر في إسـرائيل في هذه الأيام 
بالذات، هو كيفية التعامل مع تسلل هذا النوع 
مـن الطائـرات، وهـل يجـب اعتبـاره مسـاوٍ 
لعمليات إطلاق صواريخ أو قذائف صاروخية 
مـن لبنان، والتـي تـرد عليها إسـرائيل عادة 
بقصـف فوري لأهداف في الجنـوب اللبناني، 

على حد تعبير المصدر. 
وأوضحـت المصـادر الأمنيـة في تـل أبيب، 
الأجهـزة  أن  العبريـة،  الصحيفـة  بحسـب 
الإسرائيلية رصدت اختراق الطائرة للأراضي 
الإسـرائيلية ووجهـت لها مقاتلتـين حربيتين 
وقواعد الدفاعات الأرضية لإسقاطها، كما تبين 
أن الطائرة انطلقت من الأراضي اللبنانية إلى 
عمـق البحر ومن ثـم تم توجيهها للارتداد إلى 
داخل إسـرائيل من فوق ساحل غزة للاندفاع 
باتجاه منشـآت ديمونا على ما يبدو إلى أن تم 
إسقاطها، لافتةً إلى أن التوقيت لم يكن صدفةً، 
إذ أن مـن أصدر الأوامر بإطـلاق الطائرة كان 
علـى علم بأن المنظومات الإسـرائيلية لا تعمل 
بشـكل مكثف يوم السـبت، وهو يـوم العطلة 

الرمية في الدولة العبرية.
عـلاوة علـى ذلـك، كُشـف النقـاب عـن أن 
سـلطات الجيش الإسـرائيلي تعكـف في هذه 
السـاعات على تعزيز قدرات الرصد والمراقبة 
وذلـك علـى ضـوء التغييـرات الجاريـة فـي 
الشرق الأوسط وتحسين قوات وقدرت الدول 
الأعـداء، مشـددةً علـى أن التركيـز يتـم على 
قدرات تشـخيص الطائـرات الصغيرة  بدون 

طيار، حيث تم لغاية الآن إسـقاط طائرتين من 
هـذا النوع فـوق الأراضي الإسـرائيلية  كانتا 
اخترقتـا المجـال الجـوي الإسـرائيلي خـلال 
العـدوان علـى لبنان فـي صيف العـام 2006، 
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القلق المركزي من 
هذه الطائرات يكمن في استغلالها لاستخدام 
صـاروخ دقيق التوجيه يمكن توجيهه لضرب 
العسـكرية  كالقواعـد  إسـتراتيجية  أهـداف 
للجيش الإسـرائيلي أو منشـآت قومية أخرى 
بواسـطة اسـتغلال قدرة طيرانه على ارتفاع 
منخفـض ممـا يقلل من قـدرات اكتشـافه عبر 

شبكات الرادار المختلفة.
ونقـل الموقـع عـن مصـدر رفيـع المسـتوى 
إن  قولـه  الإسـرائيلية  الأمـن  أجهـزة  فـي 
الدولة العبريـة تُحاول إدخال شـبكات إنذار 
مبكـرة تزيد من قـدرة رصد واكتشـاف حركة 
الصواريخ والطائـرات على ارتفاع منخفض، 
مضيفًـا أن الحـرب القادمـة ستشـهد وصـول 
طائـرات سـورية وإيرانيـة بـدون طيـار، في 
عمليـات انتحاريـة، وهي لا تزن كثيـرا، لكنها 
دقيقـة للغاية، وهذا تهديـد معنوي، وتحديدًا 
أن طائرات من هذا الطراز قادرة على الطيران 

لمسافة مئات الكيلومترات.
أمـا المحلـل عامـوس هارئيل، مـن صحيفة 
«هآرتس» فقد كتب الأحد أنه إذا ثبت أن حزب 
الله هو الذي قام بإرسـال الطائـرة المذكورة، 
فإن ذلك يثبت أن النظرية الأمنية الإسرائيلية 
منـذ أنْ وضعت حرب لبنـان الثانية أوزارها، 
ليسـت  قاصمـة  ضربـة  تلقـى  الحـزب  بـأن 
صحيحـة، وأنـه علـى الرغـم مـن أن الحدود 
اللبنانيـة الإسـرائيلية ما زالـت هادئة، إلا أن 
حـزب الله يبحث عـن طرق التفافيـة لتحدي 
الدولـة العبريـة، وأن تنفيذ عمليـة بورغاس 
فـي بلغاريا، هـو أيضًا مؤشـر علـى أن الردع 
الإسـرائيلي لا يـردع حـزب اللـه، علـى حـد 

تعبيره.

يديعوت: في الحرب القادمة ستتعرض إسرائيل لكميات كبيرة من الطائرات السورية والإيرانية
محلل عسكري إسرائيلي: حزب الله أرسل الطائرة بدون طيار 

لعمق الدولة العبرية ليثبت أن نظرية الردع غير صحيحة
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفت مصادر مســؤولة لـ «القــدس العربي» يوم أمس صحة 
ما تردد من أنباء عن قدوم مسؤول قطري رفيع إلى قطاع غزة 
للإطلاع علــى آخر مســتجدات عمل اللجنــة القطرية الخاصة 
بالإشــراف على مشــاريع إعادة إعمــار القطــاع، والتي كانت 
قــد وصلت قبل نحو الأســبوعين، في الوقت الــذي طلبت فيه 
إســرائيل من الســلطة تقديم طلب رســمي لإدخال مــواد بناء 

لصالح المشاريع القطرية.
وقالت هذه المصادر ان ما تردد عن وصول مســؤول قطري 
رفيــع إلى قطاع غزة مجرد إشــاعات، لافتة إلى أن اللجنة التي 
يرأسها السفير القطري محمد العمادي والتي كانت قد وصلت 

إلى القطاع قبل أسبوعين تمارس عملها بشكل ممتاز.
وكانت أنباء ترددت عن وجود تحضيرات تجري لاستقبال 
شــخصية قطريــة كبيرة، رجحــت بعض الشــائعات أن تكون 
وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية القطري، وتحدث شــائعات 

أخرى عن أن الشخصية المرتقب وصولها تحمل صفة أكبر.
وعلمت «القــدس العربي» ان الســفير العمــادي غادر غزة، 
ومــن المتوقــع أن يعود خــلال أســبوع، لمتابعة عملــه الخاص 

بمرحلة التجهيز لإطلاق مشاريع إعادة الأعمار بغزة.
وكان الســفير العمادي الذي يرأس اللجنــة القطرية لإعادة 
إعمــار غــزة أكد أن لجنته باشــرت بإجــراءات فنية وخطوات 
عملية وقامت باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة 

القطرية المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقــال خلال تكريمه مــن قبل جمعية رجــال الأعمال بقطاع 
غزة هو واللجنة القطرية أن دولة قطر «تولي اهتماما وحرصا 
شــديدين على دعم احتياجات الشــعب الفلســطيني وتمويل 
متطلبــات إعادة إعمــار قطاع غزة عبــر تنفيذ مشــاريع المنحة 

القطرية البالغة قيمتها 254 مليون دولار».
وكانــت اللجنة القطرية أعلنت أنها ســتنفذ مشــاريع كبيرة 
لإعادة إعمار قطاع غزة، من بينها رصف طرق، وإنشاء مناطق 

سكنية، إضافة إلى مشاريع أخرى.
وبحســب آخر المعلومات فــإن هناك العديد من الشــركات 
العاملة في قطاع الإنشــاءات في غزة تقدمت بطلبات من أجل 
الفــوز بمناقصات طرحتهــا اللجنــة القطرية لتنفيذ مشــاريع 

إعادة الإعمار.
ومــن أجــل الشــروع بتنفيذ هــذه المشــاريع القطريــة التي 
تتطلب مواد خام ومواد بناء، تمنع إســرائيل إدخالها بموجب 
الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من خمس ســنوات، عقد 
في معبر بيت حانون «ايريز» شمال القطاع  اجتماع إسرائيلي 

فلسطيني تناول سبل زيادة التسهيلات لسكان القطاع.
وحضــر الاجتمــاع عــن الجانب الاســرائيلي قائــد المنطقة 
الجنوبيــة في جيــش الاحتلال الجنــرال تال روســو ورئيس 
قســم الاقتصاد فــي الإدارة المدنيــة آفي شــاليف، بينما مثل 
الجانب الفلســطيني مسؤول وزارة الشــؤون المدنية في غزة 

خليل فرج.
وســلم الجانب الفلســطيني خــلال الاجتماع هــذا الجانب 
الإسرائيلي طلبا بمعاملة المشروع القطري لإعادة إعمار القطاع 

أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية.
وكانت إســرائيل ســمحت ضمن خطوات تخفيف الحصار 
عــن القطاع بمــرور مواد بناء لصالح مشــاريع تشــرف عليها 

منظمات دولية.
وطالــب الجانب الفلســطيني خــلال الاجتماع رفــع القيود 
الإسرائيلية المفروضة على إدخال وإخراج الأموال من القطاع 

والسماح بإدخال مواد البناء الأساسية.
وقال الجنرال الإســرائيلي روســو أنه يجب على الســلطة 
الفلســطينية تقديم طلب رســمي لإســرائيل، ووعــد في نهاية 

اللقاء بدراسة الأمر بإيجابية.  

إسرائيل طلبت من السلطة تقديم طلب لإدخال مواد بناء لصالح المشاريع القطرية

مصادر مسؤولة تنفي ما تردد عن نية وزير قطري 
زيارة غزة لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار
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■ دبـي ـ رويتـرز: دعت قطر المعارضة السـورية - 
التـي تقدم لها الدعم الأكبـر - الأحد للابقاء على حياة 
48 ايرانيا احتجزتهم قبل شهرين قرب دمشق وهددت 

بقتلهم.
جاءت مناشـدة رئيـس وزراء قطر الشـيخ حمد بن 
جاسـم آل ثانـي اسـتجابة لطلب مـن إيـران - حليفة 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد - بالسـعي لاطـلاق 

سراح الإيرانيين المحتجزين.
ويوم الخميـس اعلن لواء البـراء التابع للمعارضة 
السـورية انه سيشـرع في قتـل الإيرانيين مـا لم يطلق 
الأسد - الذي يريد قمع الانتفاضة التي اندلعت قبل 18 
شهرا - سراح معتقلي المعارضة السورية ويتوقف عن 

قصف المناطق المدنية.
وأوضح بيان للواء في صفحته على موقع فيسبوك 
انـه مدد المهلـة الأصلية التي تسـتمر 48 سـاعة لمدة 24 
سـاعة اخـري اسـتجابة لطلـب مـن وسـطاء. وتقول 
المعارصـة ان المحتجزيـن ينتمـون للحـرس الثـوري 
الإيرانـي وتقول إيران انهـم توجهوا لسـورية لزيارة 

أماكن مقدسة.
وصرح الشـيخ حمد لقنـاة الجزيـرة الفضائية بان 
سياسـة قطر العامـة لا تقر بقتل محتجزيـن مضيفا ان 
بـلاده ترفض مزيـدا من التصعيد في سـورية موضحا 

ان لكل طرف مطالبه ولكن المبدأ الأساسـي هو الا يقتل 
محتجزون. 

وذكـر لـواء البـراء فـي لقطـات فيديو اذيعـت يوم 
المحتجزيـن  مصيـر  بشـأن  المفاوضـات  ان  الخميـس 
الإيرانييـين بـاءت بالفشـل نتيجـة خيانـة النظامـين 

الايراني والسوري.
وذكـر معـارض يرتـدي زيـا مموهـا «نمهـل النظام 
السـوري والايراني انه اذا لم يتم الافراج عن المعتقلين 
وايقاف القصف على المدنيين العزل والقتل العشـوائي 
للابريـاء خلال 48 سـاعة اعتبارا من سـاعة اعلان هذا 
البيـان نعلمكم بانه سـيكون مقابل كل شـهيد قتل احد 

الاسرى الايرانيين».
وهـددت الجماعـة بقتـل الإيرانيـين مباشـرة بعـد 
احتجازهم في أوائل آب وقالت ان لديها وثائق تكشف 

صلتهم بالحرس الثوري.
وتتهـم المعارضة التي تقاتل للاطاحة بالأسـد إيران 
بارسـال افراد من الحرس الثوي لمساعدة قوات الأسد 
علـى قمع المعارضة. وتنفي الجمهورية الإسـلامية هذه 

الاتهامات.
ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية عن وزير الخارجية 
علي اكبـر صالحـي قوله عقـب احتجـاز الإيرانيين ان 

عددا منهم من افراد الحرس الثوري المتقاعدين.

كمـا حث الشـيخ حمد الـدول العربية علـى التحرك 
إزاء سـورية بعـد ان وصلـت المفاوضـات بـين القـوى 
الكبـرى فـي مجلـس الأمـن لطريق مسـدود وقـال إنه 
ينبغي ان يتحرك العالـم العرب بصفة عامة ويجب ان 

يكون هناك تصرف واضح.
وتابـع أن مجلـس الامن يشـكل عقبـة قانونية امام 
اي تدخـل واضـح لوقـف مـا يجـري فـي سـورية وان 
الانتخابـات الامريكيـة تلقـى بظلالهـا على مـا يجري 

الآن. 
وأوضحـت الـدول الغربيـة عزوفهـا عـن التدخـل 
عسـكريا فـي سـورية بينما لايسـتطيع مجلـس الامن 

اقرار اي تحرك ضد رغبة روسيا والصين.
وقـال الشـيخ حمـد ان بعض الـدول العربيـة ترى 

التدخل فكرة جيدة بينما تلتزم دول اخرى الحياد.
وتساند السعودية وتركيا بقوة المعارضة السورية 
التي تنتمي للاغلبية السنية بينما تدعم ايران الشيعية 

الاسد الذي ينتمي للاقلية العلوية.
وتحمل السلطات السورية قطر والسعودية وتركيا 
المسؤولية عن العنف في سوريا الذي يقول نشطاء انه 
اودى بحيـاة 30 ألفا نتيجة ايوائها وتمويلها المعارضة 
المسـلحة المناهضة للأسد. وتدين الدول الثلاث الحملة 

العسكرية التي يقودها الاسد لقمع الاحتجاجات.

قطر تحث المعارضة السورية الا تقتل المحتجزين الإيرانيين 

بيروت ـ دمشق ـ انقرة ـ وكالات:
تـدور اشـتباكات صبـاح الاحـد فـي 
عدد من احياء حلب شـمال سوريا بينما 
المدينـة للقصـف،  تتعـرض اجـزاء مـن 
بحسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان، فيما سـقطت قذيفة اطلقت من 
سـورية الاحـد علـى قريـة اكجاكالي في 
جنوب شـرق تركيـا حيث قتـل الاربعاء 
مصـدره  قصـف  فـي  مدنيـين  خمسـة 
سـورية، من دون ان تسـفر عـن ضحايا 
ما حمـل الجيـش التركي على الـرد على 
مصـادر النيـران بحسـب ما قـال رئيس 

بلديتها.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن عبد 
الحكيم ايهان قوله «الحمد لله لم يسجل 
سـقوط ضحايا. المدفعية (التركية) ردت 

فورا على مصادر النيران من سورية». 
وكانـت شـبكة ان تـي فـي اعلنـت ان 
قذيفة مدفعية سـقطت الاحـد في حديقة 
باجلائـه  السـلطات  قامـت  عـام  مبنـى 

مسبقا. 
وافـادت وكالـة انبـاء الاناضـول عن 

وقوع اضرار مادية طفيفة. 
وقـع  الـذي  الخطيـر  الحـادث  ومنـذ 
الاربعـاء، يـرد الجيـش التركـي فـي كل 
مرة علـى النيران السـورية التـي تطال 
الاراضـي التركية. وتحمل انقرة الجيش 
هـذه  مسـؤولية  السـوري  النظامـي 

الحوادث. 
والحادث الـذي وقع في اكجاكالي هو 
الاخطـر بين دمشـق وانقرة منذ اسـقاط 
طائـرة  السـورية  الارضيـة  المضـادات 
تركيـة فـي حزيـران (يونيـو). وسـاهم 
الحادث في ارتفـاع حدة التوتر وتأجيج 

مخاوف اتساع الازمة السورية.
رويتـرز  مـن  شـاهد  قـال  ذلـك  الـى 
المعارضـة  مـن  مقاتلـين  إن  وقرويـون 
السـورية سـيطروا على موقع عسـكري 
سـوري قـرب إقليـم هاتـاي الحـدودي 

التركـي وإن علم الجيش السـوري الحر 
اليـوم  المبنـى  فـوق  يرفـرف  المعـارض 
الأحـد في الوقـت الذي يسـمع فيه دوي 

اشتباكات في قرية سورية قريبة.
وقـال قرويـون إن مقاتلـي المعارضـة 
سـيطروا علـى المبنـى المؤلـف مـن ثلاثة 
طوابـق والواقع على بعد نحـو كيلومتر 
مـن الحـدود علـى تلـة مطلـة علـى قرية 
جويتشـي التركيـة السـبت ورفعوا علم 

الجيش السوري الحر.
وقال المـزارع موسـى ساسـاك البالغ 
من العمـر 27 عاما «خلال الأيـام الأربعة 
اشـتباكات  هنـا  تـدور  كانـت  الاخيـرة 
شرسة. لم نتمكن من النوم. صباح أمس 
سيطر الجيش السوري (الحر) على هذه 

المنطقة. الوضع الآن أهدأ.»
وأطلقت ثلاث قذائف مورتر من سوريا 
وسقطت في مناطق قرب قرية جويتشي 
السـبت مما دفع القوات التركية إلى الرد 
لليـوم الرابع باطلاق النيران. وسـقطت 
قذائـف المورتر في أرض فضـاء ولم يقع 

قتلى أو جرحى.
والهجمـات والهجمـات المضـادة هي 
أشـد أعمال عنف عبـر الحدود يشـهدها 
حتى الآن الصراع في سـوريا والذي بدأ 
باحتجاجـات مطالبـة بالديمقراطيـة ثم 
تحـول إلى أعمـال عنف. وتوضـح أيضا 
كيـف يمكـن للأزمـة السـورية أن تزعزع 

الاستقرار في المنطقة.
وبالامكان سماع دوي اشتباكات امس 
فـي قرية خربـة الجـوز السـورية خلف 
التلـة التي يقـع عليها الموقع العسـكري. 

ويمكن رؤية دخان يتصاعد من المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان قـوات المعارضـة انتزعـت السـيطرة 
علـى خربـة الجـوز والاراضـي المحيطة 
بها في وقت متأخر من مساء السبت بعد 

معركة دامت 12 ساعة.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقـرا له ويراقـب العنف في سـورية عن 

طريـق مجموعة من النشـطاء في انحاء 
البـلاد ان ما لا يقل عن 40 جنديا سـوريا 
بينهم خمسـة ضباط قتلـوا. واضاف ان 
تسـعة من مقاتلي المعارضـة لقوا حتفهم 
ايضـا. ولا يمكن التحقق مـن عدد القتلى 

على نحو مستقل.
وفـي الوقـت نفسـه، تسـتمر اعمـال 
العنـف في مناطق سـورية عدة بعد يوم 
بحسـب  شـخصا،   154 فيـه  سـقط  دام 
المرصد الذي قال انه عثر في ريف دمشق 
علـى جثـث فـي اعقـاب عملية عسـكرية 
الايـام  فـي  النظاميـة  القـوات  نفذتهـا 

الماضية.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وأعلـن 
الإنسـان العثـور على جثامـين 10 رجال 

بمحافظة ريف دمشق الأحد. 
وقال المرصـد، في بيان صحافي تلقت 
وكالـة الأنباء الألمانية نسـخة منه: «عثر 
صبـاح اليـوم (امـس) فـي بلـدة الهامة 
بريـف دمشـق علـى جثامـين 10 رجـال 
احدهـم مسـلح قتلـوا برصـاص القوات 

النظامية».
ان  صبـاح  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
«اشـتباكات عنيفـة تـدور بـين القـوات 
المقاتلـة  الثائـرة  والكتائـب  النظاميـة 
فـي احيـاء الصاخـور ومسـاكن هنانـو 
والميدان (شرق)، رافقها قصف على حيي 

الصاخور والكلاسة (وسط)». 
وقالـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
المقربة من النظام في عددها الصادر امس 
ان المعارك في الاحياء الشـرقية للمدينة 
كشـفت «حقيقة وهـم القوة والسـيطرة 

الذي يعيشه المسلحون فيها». 
القـوات  سـيطرة  «الوطـن»  واكـدت 
الصاخـور  «مسـتديرة  علـى  النظاميـة 
قامـت  بعدمـا  وذلـك  الاسـتراتيجية»، 
وسـليمان  العرقـوب  حيـي  «بتطهيـر 
الحلبي من المسلحين واعلنتهما منطقتين 

آمنتين بعد تطهير حي الميدان». 
واضافت «ما ان بسط الجيش العربي 

مسـتديرة  علـى  سـيطرته  السـوري 
الصاخـور التـي تشـكل مدخـل المنطقـة 
(الشـرقية) حتى سـارع المسـلحون إلى 

الهرب باتجاه الريف الشرقي». 
النظامية «عملياتها  القوات  وواصلت 
النوعية بالتقدم على محور باب انطاكيا 
المـؤدي الـى اسـواق المدينـة القديمـة»، 

بحسب الصحيفة. 
وكان مراسـل وكالـة فرانـس بـرس 
فـي حلـب نقـل عـن مصـدر عسـكري ان 
اشـتباكات وقعـت ليل السـبت الاحد مع 
مقاتلـين معارضين «حاولوا التسـلل الى 
شـارع السـجن» الواقـع ضمـن المدينـة 

القديمة، ما ادى الى مقتل ثمانية منهم. 
وتعرضت الاسـواق القديمة في حلب 
والمدرجة على لائحة منظمة اليونيسـكو 
للتـراث العالمـي، الـى حرائـق واضـرار 
وتشـهد  المسـتمرة.  الاشـتباكات  جـراء 
المدينـة منـذ 20 تمـوز (يوليـو) الماضـي 
اعمال عنـف، بعدما بقيت مدة طويلة في 
منأى عن النزاع المسـتمر في سورية منذ 

منتصف آذار (مارس) 2011. 
وفي ريف دمشق حيث شددت القوات 
الماضيـة  الايـام  فـي  حملتهـا  النظاميـة 
علـى اماكـن عـزز المقاتلـون المعارضون 
وجودهـم فيهـا، افاد المرصد عـن العثور 
احدهـم  رجـال  عشـرة  «جثامـين  علـى 
مقاتل قضوا برصاص القوات النظامية، 
بحسـب نشـطاء من البلدة التي شهدت 
عمليـة عسـكرية واسـعة خـلال الايـام 
الفائتة انتهت بسيطرة القوات النظامية 

عليها». 
واورد التلفزيون الرسـمي السـوري 
ان «وحـدات مـن قواتنـا المسـلحة تطهر 
منطقتي الهامة وقدسـيا في ريف دمشق 
المسـلحة  الارهابيـة  المجموعـات  مـن 

وتعلنهما منطقتين آمنتين». 
وتتعرض قـرى وبلدات فـي محافظة 
إدلب (شـمال غرب) لقصـف الاحد، بعد 
يـوم مـن سـيطرة المقاتلـين المعارضـين 

العثور على جثث في اعقاب عملية عسكرية بريف دمشق.. والمعارضة السورية تسيطر على موقع عسكري عند الحدود مع تركيا 

سقوط قذيفة سورية على القرية التركية التي قتل فيها خمسة مدنيين.. وقصف واشتباكات في حمص وحلب

تعزيزات تركية على الحدود السورية بعد عمليات القصف المتبادل

الاتحـاد  قـدم  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاوروبـي مبلغـا قـدره 4.6 ملايين يورو 
اليونيسـف  لبرامـج  دولار)  ملايـين   6)
والتـي  الاردن  فـي  الطارئـة  التعليميـة 
السـوريون  الاطفـال  منهـا  سيسـتفيد 
اللاجئـون، حسـبما افـادت منظمة الامم 
المتحـدة للطفولة (يونيسـيف) في بيان 

الاحد.
وبذلك يرتفع اجمالي مساهمة الاتحاد 
الاوروبـي فـي البرامـج التعليميـة لهذه 
السـنة الى 10 ملايـين يـورو (13 مليون 

دولار). 

التبـرع  هـذا  عـن  الاعـلان  وجـاء 
اليـوم مـن قبل كل مـن رئيـس المفوضية 
باروسـو  مانويـل  خوسـيه  الاوروبيـة 
والمديـر التنفيـذي لليونيسـف أنطونـي 
ليك خـلال زيـارة مشـتركة الى مدرسـة 
تم افتتاحهـا مؤخـرا في مخيـم الزعتري 
للاجئـين في شـمال الاردن» علـى مقربة 

من الحدود مع سورية. 
ونقل البيان عن باروسو قوله «يجب 
علينا أن نضمن للاسر التي اضطرت الى 
الفرار من بلدها العيش في ظروف لائقة، 
وألا يفقـد أطفالها الحق فـي التعليم وفي 

مستقبل أكثر أشراقا». 
مـن جهتـه، قـال ليـك انـه «يمكـن أن 
تتحول هذه المدارس الى واحات للراحة 
الجسـدية والنفسـية بالنسـبة للاطفال 
السـوريين الذيـن تعرضـوا لمـا لا ينبغي 
أن يتعـرض له أي طفل»، مشـيرا الى ان 
«الدعـم الـذي قدمـه الاتحـاد الاوروبـي 

يجعل كل ذلك ممكنا». 
وبحسب البيان ، تغطي هذه المساهمة 
والرسـوم  ورواتبهـم  المعلمـين  تدريـب 
والكتب والتجهيزات المدرسية بالاضافة 
الدعـم  وتقـديم  المـدارس  تجديـد  الـى 

النفسـي والاجتماعي للاطفال المحتاجين 
وغيرها من تكاليف الدراسة. 

وتسـعى اليونيسـف الـى رفـع طاقة 
استيعاب المدرسة التي افتتحت الاسبوع 
الماضي في مخيـم الزعتري من 2200 الى 

5000 طالب. 
ويأوي الاردن، الذي يشترك وسورية 
بحـدود يزيد طولهـا عـن 370 كيلومترا، 
بـدء  منـذ  سـوري  الـف   200 مـن  اكثـر 
الاحـداث فـي جارته الشـمالية فـي اذار 
(مـارس) 2011، منهـم اكثـر مـن 30 الف 

لاجىء في مخيم الزعتري. 

الاتحاد الاوروبي يقدم 4.6 ملايين يورو 
للبرامج المخصصة للاطفال السوريين بالاردن

■ حلــب (ســورية) ـ ا ف ب: يجد 
المقاتلــون المعارضون الذيــن يعانون 
نقصا في الاســلحة الثقيلة ووسائل 
الدفاع الجوي، صعوبة في السيطرة 
على مواقع قــوة القوات النظامية في 
حلــب: القلعــة الكبيرة التي تشــرف 
على المدينة القديمــة، جامع الامويين 
والوســط الاداري لكبرى مدن شمال 

سورية.
في ختــام النهار، ينكــب اربعة من 
قادة الكتائــب المعارضة على خريطة 
كبيــرة لحلب، وضعت على مكتب في 
المقر العام للواء عبد الله بن الزبير في 
جنوب المدينة الضخمة. كما كل يوم، 
يشير هؤلاء الى مواقع على الخريطة، 

ويتناقشون في خطط الغد. 
باســتراتيجية  الامــر  يتعلــق  ولا 
كبرى، بل معــارك من منزل الى آخر. 
يقول ابــو ماهر، وهــو قائد مجموعة 
مــن 50 رجلا تابعــة للــواء التوحيد، 
الابــرز في حلــب، «نتقدم فــي اتجاه 

منزل جديد او مبنى، ونهاجمه». 
ويقــر الرائد الســابق فــي القوات 
الجويــة الســورية الذي انشــق قبل 
شــهر بأن «الامر يتطلــب وقتا طويلا 

احيانا». 
ولا تبدو مهمة المقاتلين المعارضين 
اســهل مع محدودية الموارد المتوفرة 

لهــم : بعــض القذائــف الصاروخيــة 
مــن نــوع «آر بي جــي» ورشاشــات 
نوعيتها  جودة  تختلف  كلاشينكوف 

وبعض القنابل اليدوية. 
في المقابل، تدفع القوات النظامية 
الى ميــدان المعارك بالمدفعيــة الثقيلة 
وقذائف الهاون والدبابات، واحيانا 
الطائرات المروحية. كما تلجأ بشــكل 
دوري الى الطيــران الحربي، وهو ما 

يخشاه المدنيون بشدة. 
ولاحظ صحافي في وكالة فرانس 
برس ان المقاتلين المعارضين يواجهون 
أزقــة  وســط  التقــدم  فــي  صعوبــة 
المدينــة. ويوضح ابو ماهــر «نحاول 
السيطرة على الجامع (الاموي)، لكن 
جنود الاســد الموجودون فــي القلعة 
يحددون اماكننا بشكل جيد». عرفت 
تاريخيــا بتحصيناتهــا ذات  القلعــة 
القدرة الدفاعية، ويبــدو انها لم تفقد 

هذه الصفات الى اليوم. 
العوامــل  هــذه  كل  الــى  يضــاف 
والذخيــرة  الســلاح  فــي  النقــص 
وكلفتهما المرتفعة، اذ يبلغ ســعر كل 
رشــاش مــن نــوع «آي كاي 47» ألفا 
دولار، بينما تباع كل طلقة بدولارين. 
«كلمــا كان فــي حوزتنا الفــا دولار، 
لشــراء  منهــا  دولارا   300 نســتخدم 
الخبز، والباقي ننفقه على الســلاح»، 

بحســب «الحاج»، وهو قائد ميداني 
ياتمر بامره 1270 رجلا. 

ويؤكد هــذا الخياط الــذي اصبح 
زعيم حــرب، ان كل المقاتلين يبتاعون 
اســلحتهم بأنفســهم، مبديــا اســفه 
لغياب المســاعدة من الــدول الغربية، 
اكان مــن الولايات المتحدة ام اوروبا، 
ولا ســيما فرنســا. يضيــف «يقــول 
البعض اننا على علاقة بالقاعدة لاننا 
نرفع العلم الاســود، لكن هذا هو علم 

الاسلام». 
الاســلامية  الجماعــات  ان  ورغــم 
ضمــن  اقليــة  تشــكل  المتطرفــة 
تقاتــل  التــي  المســلحة  المجموعــات 
وزرهــا  ان  الا  ســوريا،  فــي  النظــام 
بات ثقيــلا على المقاتلــين المعارضين 
الســاعين الى اســقاط نظام الرئيس 
بشــار الاســد، في نزاع مســتمر منذ 

اكثر من 18 شهرا. 
النصــرة»  «جبهــة  تبنــت  فقــد 
الانفجــارات  المتطرفــة  الاســلامية 
الضخمة التي هزت الاربعاء ســاحة 
ســعد الله الجابري فــي حلب، وأدت 
الى مقتل زهاء 50 شــخصا غالبيتهم 

من القوات النظامية. 
كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
الاميركية الســبت نقلا عن مسؤولين 
بلديهمــا  ان  وقطريــين  ســعوديين 

ســيوقفان تزويد المقاتلين السوريين 
بالاســلحة الثقيلــة بســبب مخاوف 
امريكية مــن وصولها الى «ارهابيين» 
تعتقــد واشــنطن انهــم يقاتلــون في 

سورية. 
وفي غياب هذا النوع من الاسلحة، 
يواجه المقاتلــون المعارضون صعوبة 
فــي التفــوق علــى القــوات النظامية 
التي استقدمت تعزيزات اضافية الى 
حلب. وعلى خط التماس الذي يجمع 
حيــي صــلاح الدين وســيف الدولة، 
للمقاتلــين مهمة واحدة: الحفاظ على 

المواقع. 
محمــد  المنشــق  المــلازم  ويقــول 
المعضل ان «الاسد استقدم تعزيزات 
الى حلب. احضروا اربعة آلاف جندي 
اضافي في الايام الخمســة الاخيرة. 

منذ يومين، يسببون لنا الاذى». 
وتتخذ القوات النظامية من الظلام 
ســتارا لعملها الذي يمتد طوال الليل 
وحتــى طلوع الفجــر، مســتفيدة من 
هامــش التفــوق الــذي تمنحهــا اياه 

مناظير الرؤية الليلية. 
ومع ضوء النهار، يســتأنف تبادل 
الرصاص واطلاق القذائف في شــكل 
اصبحــت  التــي  المنطقــة  فــي  دوري 
ساحة معركة تكثر فيها المنازل المدمرة 

والمباني التي اخترقها الرصاص. 

المقاتلون المعارضون يواجهون صعوبة 
في التقدم وسط أحياء حلب

■ حلب (سـورية) ـ ا ف ب: تتشـكل 
مجموعة «الصاعقة» التابعة للمعارضة 
المسـلحة السـورية والتـي تقاتـل علـى 
جبهـة جنوب مدينة حلـب، من 30 رجلا 
مـن اسـرة واحـدة بينهم محمـد الطيب 
اسـماعيل (70 عاما) الشـيخ الوقور ذو 
اللحية البيضاء وحفيده عدنان الشاب 

ذو الوجه الطفولي.
ويؤكد اسـماعيل الـذي اعتمر كوفية 
بيضـاء وزيـا مرقطـا وتسـلح ببندقيـة 
احـاط  وقـد  وخنجـر،  كلاشـنيكوف 
بـه ابنـاؤه واحفـاده يسـتمعون اليـه 
باحتـرام، انـه «يريـد ان يقاتـل حتـى 

الاطاحة بالاسد». 
وكان الشـيخ يعمل تاجـرا في مدينة 
البـاب التـي تقع على بعد 30 كلم شـمال 
شـرق حلـب وانضـم الـى التمـرد حـين 
بـدأت قـوات النظـام «قصـف المسـاكن 
وجمـع  مدنيـون».  فيهـا  يعيـش  التـي 
حينها ابناءه الذين كانوا في مجموعات 

معارضة مختلفة في مجموعة واحدة. 
وتتمركـز مجموعتـه منـذ شـهر فـي 
منـزل يبعد مئة متر عـن خط الجبهة في 
حـي سـيف الدولة جنـوب غـرب حلب 

(شمال) ثاني اكبر المدن السورية. 
نفسـها  المقاتلـة  العائلـة  وقسـمت 
الـى فريقـين يتناوبـان على القتـال في 

الجبهة. 
يتنـاول  النهـار  منتصـف  وعنـد 
المقاتلون الغـداء معا ثم يصلون جماعة 
بامامة جدهم. وتتكدس فرش في زاوية 
صالـون المنـزل يسـتخدمونها للتناوب 

على النوم لان القتال يدور ليلا ايضا. 
ويؤكـد اسـماعيل انه لا يهـاب الموت 
ابنائـه  حيـاة  علـى  يخشـى  لا  وانـه 

واحفاده. 
وقال «سـجلنا ثلاث اصابـات طفيفة 

واصابة رابعة خطرة». 
ولدى سؤاله ان كانت زوجته موافقة 

من الجد الى الحفيد 30 معارضا من اسرة واحدة يقاتلون في حلب

■ عمـان ـ ا ف ب: اكد العاهل الاردنـي الملك عبد الله 
الثاني الاحد خلال اسـتقباله في عمان رئيس المفوضية 
الاوروبيـة جوزيه مانويـل باروزو ضـرورة ايجاد حل 
سياسـي في سورية «يضع حدا لسـفك الدماء»، حسبما 

افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وقال البيـان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسـخة 
منـه ان الملك عبـد الله التقـى باروزو فـي اجتماع جرى 
خلالـه «بحـث علاقـات التعـاون بـين الاردن والاتحاد 
الاوروبي فـي مختلف المجالات وتطـورات الاوضاع في 

المنطقة، خصوصا المستجدات في سورية». 
وجـدد الملك التأكيـد على «ضـرورة التوصل الى حل 
سياسـي للوضع المتفاقم في سورية بما يضع حدا لسفك 

الدماء ويحافظ على وحدتها وتماسك شعبها». 
وبحسـب البيان، اسـتعرض الملك «الجهـود الكبيرة 

التي يقوم بها الاردن لتقديم الخدمات الانسانية للاجئين 
السـوريين الذين تجاوز عددهم 200 الف لاجىء بالرغم 
من شـح الموارد والامكانات»، داعيا «المجتمع الدولي بما 
فيه الاتحاد الاوروبي الى مواصلة وزيادة دعمه للاردن 

لتمكينه من توفير هذه الخدمات». 
كمـا اسـتعرض الملك مـع باروسـو «عمليـة الاصلاح 
الشـامل التـي يعمـل الاردن علـى تنفيذها فـي مختلف 
المجالات السياسـية والاقتصادية والاجتماعية»، حيث 
اشـار الملـك الـى أن «خارطـة الطريـق واضحة فـي هذا 
الشـأن حيـث بدأ فعليـا العـد التنازلي النهائـي لاجراء 
الانتخابات النيابية وعملية تسجيل الناخبين مستمرة 
فيمـا تم حـل البرلمـان ومـع بداية العـام المقبل سـيكون 
هناك برلمان جديـد».  وتم خلال اللقاء بحث «التطورات 
المتصلة بأحياء جهود السلام في المنطقة وصولا الى حل 

للصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي يعالج مختلف قضايا 
الوضـع النهائي ويـؤدي الى أقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة التي تعيش بسلام الى جانب أسرائيل». 
واعلنـت الحكومة الاردنيـة الاحد انها وقعـت اتفاقا 
مع الاتحاد الاوروبي في عمان ستتسـلم بموجبه منحة 

بقيمة 40 مليون يورو. 
ووصـل بـاروزو الى المملكـة الاحد في زيارة تسـتمر 
للاجئـين  الزعتـري  مخيـم  خلالهـا  زار  واحـدا،  يومـا 
السـوريين في محافظة المفرق شـمال المملكة على مقربة 
من الحدود مع سـورية.  ويسـتقبل الاردن الذي يشترك 
وسورية بحدود يزيد طولها عن 370 كيلومترا، اكثر من 
200 الـف لاجىء سـوري منذ بـدء الاحداث فـي جارته 
الشـمالية في اذار (مارس) 2011، منهم اكثر من 30 الف 

لاجىء في مخيم الزعتري. 

العاهل الاردني يؤكد ضرورة ايجاد حل 
يضع حدا لسفك الدماء في سورية

علـى قريـة خربـة الجـوز الحدودية بعد 
اشـتباكات ادت الـى مقتـل 40 جنديا من 

القوات النظامية، بحسب المرصد. 
وفـي حمـص (وسـط)، تعـرض حي 

الخالدية للقصف بحسب المرصد. 

كمـا افـادت «الهيئـة العامـة للثـورة 
السـورية» عن تعرض بلدة جوسـية في 
ريف حمص للقصف باستخدام الطيران 

الحربي. 
وكانـت القـوات النظامية اسـتهدفت 

قبـل يومـين حمـص بالغـارات الجويـة 
للمـرة الاولـى. وتعـد المدينـة ولا سـيما 
وسـطها معقلا للمقاتلـين المعارضين، وما 
زالـت بعـض احيائهـا تخضـع للحصار 

والقصف. 

كمـا تقوم القـوات النظامية «بمداهمة 
والاميريـة  والمنـاخ  الباروديـة  احيـاء 
والحميديـة والشـرقية» بمدينـة حمـاة 
(وسـط) مع انتشـار عسـكري في احياء 

عدة من المدينة، بحسب المرصد.

على التحاقه بالجبهة وهو في السـبعين 
من العمر، تبسم في انزعاج قبل ان يؤكد 

انها «شجعتني على القتال ضد الاسد». 
وبدا عدنان اصغر الاحفاد غير مرتاح 

ونظره لا يفارق جده. 
الـى  اسـبوع  منـذ  عدنـان  وانضـم 
المجموعـة بعد ان تم تدريبه لمدة اسـبوع 
على السـلاح. ويقول عدنان «كنت اعمل 

نجارا مع والدي في (مدينة) الباب». 
وقـد انضـم الـى المقاتلـين بعـد ان تم 

توقيفه اثناء تظاهرات ضد النظام. 
وهو يؤكد ان اباه وامه شـجعاه على 

التوجـه للقتـال وقال «غدا سـيكون اول 
يوم لي في الجبهة». 

وتتـوزع الادوار في العائلة، ففي حين 
يعد اثنان كعكا مـن القمح يتولى آخرون 
تنظيف البنادق وقد جلسـوا على سجاد 

في احدى الغرف. 
ويمـر احدهـم وهـو يحمل آخـر قنبلة 
تقليدية صنعها للتو عبوة بحجم زجاجة 
صغيـرة يعلوهـا صاعـق بفتيـل طويل. 
وهم يقصدون الجبهـة بمثل هذه القنابل 
حين لا يتلقون ذخيرة من كتيبة التوحيد 
القريبـة مـن الاخوان المسـلمين التي تعد 

اهـم كتائـب حلب والتـي يتبعونهـا مثل 
العديد من المجموعات الصغيرة. 

ووضعـت في غرفـة الاسـتقبال مرايا 
تتيح رصد القناصة عند منعطف الشارع 

دون الانكشاف لهم. 
ويقـول احمد «من الجيد جدا ان نكون 
مـن عائلة واحـدة. اشـعر بالامان وحين 
اتقدم اكـون واثقا من ان هنـاك دائما من 

يغطي تقدمي». 
وبعد تناول الغـداء يتوجه فريق الى 
الجبهة فـي حين يتمدد الجـد على فراش 

لنيل قسط من الراحة. 

صورة لمجموعة «الصاعقة» التابعة للمعارضة المسلحة مكونة من 30 رجلا من اسرة واحدة

الكاتـب  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
والباحث السياسـي السـوري محمد نمر 
المدنـي (51 عامـا) «تحـت التعذيب» قبل 
ايام في «احد فروع المخابرات السورية»، 
بحسب ما افاد اقرباء له ومواقع معارضة 

الاحد.
ونفى مصدر قريب من عائلته ما تردد 
على بعض مواقع المعارضة من ان العائلة 

استملت جثته الاحد. 
وقـال احد اقربـاء الكاتـب طالبا عدم 

الكشـف عن هويته لوكالة فرانس برس 
ان عائلتـه «علـى علم منذ يـوم الخميس 
بوفاته تحت التعذيب قبل عشرة ايام». 

واضـاف المصـدر «هـي المـرة الثانيـة 
ان  موضحـا  اعتقالـه»،  فيهـا  يتـم  الـي 
المـرة الاولـى كانـت بالتزامن مـع اندلاع 
الاحتجاجـات فـي سـورية منتصف اذار 
(مـارس) 2011، والثانية كانت قبل نحو 

اربعة اسابيع. 
وأعلنـت صفحات تنسـيقيات الثورة 

السـورية علـى فيسـبوك ومنهـا صفحة 
تنسـيقية مدينـة دمـر فـي ريف دمشـق 
مسـقط رأس الكاتـب، وصفحـة «الثورة 
مقتـل  الفرنسـية»  باللغـة  السـورية 
محمـد نمر المدني في سـجون السـلطات 

السورية. 
ولم يتسن الاتصال بالعائلة الصغيرة 
للكاتـب.  والمدنـي مـن مواليد دمـر العام 
1961، وهو «متخصـص بأبحاث الأديان 
صفحتـه  بحسـب  والفـرق»،  والمذاهـب 

الالكترونية، وله كتابات معادية لليهود، 
كما انه ينفي المحرقة النازية ابان الحرب 

العالمية الثانية. 
وقـد طبـع له أكثر مـن مئة كتـاب. كما 
عمـل في مجـال الابحـاث والترجمة، ولا 

سيما ترجمة النصوص المسرحية. 
وبحسب تنسيقيات الثورة السورية 
فقد عمل المدني «مراسـلا سـريا» لمحطات 

اجنبية. 
وهو متزوج ولديه ثلاثة اطفال. 

اقارب ومعارضون: مقتل الكاتب السوري محمد نمر المدني (تحت التعذيب)



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7251 الاثنين 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 22 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7251 Monday 8 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعلن الرئيس الفرنسـي فرانسوا هولاند أنه سيقوم و»بسعادة 
بالغـة» بزيـارة للمغـرب فـي بداية السـنة المقبلـة لتعزيـز أواصر 

الصداقة وآفاق المستقبل.
وأكد الرئيس الفرنسـي٬ عقب لقائه الجمعـة في لافاليت بمالطا 
مع رئيـس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ علـى هامش القمة الثانية 
لقـادة ورؤسـاء حكومـات عشـرة بلدان بشـمال وجنـوب حوض 
البحر الابيض المتوسط (5+5)٬ «ستكون لي بالغ السعادة للقدوم٬ 

في بداية السنة المقبلة٬ للمغرب».
وتتحـدث تقاريـر عن فتـور بالعلاقـات المغربية الفرنسـية من 
دخول فرانسـوا هولند الى قصر الاليزيه خلفا لنيوكلا سـاركوزي 
الـذي تربطه علاقـة وثيقة بالعاهـل المغربي الملك محمد السـادس 

ومرشح ليكون احد مستشاريه.
وتشـير التقارير الى بقاء منصب سـفير المغرب بباريس شاغرا 
منـذ اكثـر من سـنتين وتخصيـص هولاند زيـارة رسـمية للجزائر 

الشقيق اللدود للمغرب قبل زيارته للمغرب.  
وأبـرز الرئيـس الفرنسـي فـي تصريحاتـه التي بثتها وسـائل 
الاعـلام الرسـمية المغربيـة أهميـة علاقـات «الصداقـة العميقـة» 
والعلاقـات «التاريخيـة» بـين فرنسـا والمغـرب والتـي لهـا «آفاق 

مستقبلية واعدة».
وأعلـن أن الوزيـر الأول الفرنسـي جـان مـارك ايـرو ونظيـره 
المغربي سيترأسـان الاجتماع المقبل من مستوى عال الذي سينعقد 

في بداية كانون الاول (ديسمبر) المقبل بالمغرب.
وأشـار هولند إلى العلاقة المتميزة التي تربط المغرب مع فرنسا٬ 
وشـدد على أهمية التضامن بين شـمال وجنوب المتوسط٬ في إطار 

حـوار (5+5)٬ مـن أجل تمكـين دول بالمغـرب العربـي٬ التي تعرف 
مرحلة الانتقال٬ من النجاح خاصة من خلال دعم التنمية.

وأشار ابن كيران إلى أن لقاءه مع هولند مكن من تجديد التأكيد 
علـى الطابع المثالي للعلاقات بين المغرب وفرنسـا التي لا يمكنها إلا 

أن تتقدم إلى الأمام.
واجـرى عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية مباحثات 
مع عدد من القادة المغاربيين والأوروبيين خلال القمة الثانية لقادة 
ورؤسـاء حكومات عشـرة بلـدان بشـمال وجنوب حـوض البحر 
الابيض المتوسط (5+5)٬ التي عقدت يوم الجمعة بلافاليت عاصمة 

دولة مالطا.ه
وعقـد هذا المنتـدى غير الرسـمي للحـوار الـذي لا يدخل ضمن 
اختصاصـه اتخـاذ القـرارات٬ في ظل ظرفيـة خاصة٬ لاسـيما بعد 
مـرور سـنة علـى التحـولات العميقة التي شـهدتها منطقـة المغرب 
العربـي والتهديـدات التي تؤثر على اسـتقرار المنطقـة٬ خاصة في 
السـاحل حيث يسود عدم الاسـتقرار في شـمال مالي الذي يحتله 

«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».ه
وتأمـل أوروبـا وخاصة الجيران المباشـرين للمنطقـة المغاربية 
فـي الضفة الشـمالية لحـوض البحر الأبيض المتوسـط فـي تعزيز 
مـن  وتحصينهـا  المتوسـط  بجنـوب  الديمقراطيـة  الإصلاحـات 
الاضطرابات الظرفية الداخلية والخارجية التي تزعزع الاسـتقرار 

وترغب في تعزيز تعاونها في هذه المجالاته.ه
وبخصوص المبادلات الثنائية بحثت القمة خلال جلسات مغلقة 
سـبل تحقيق شـراكة محددة يمكـن أن تتمخض عنها مشـاريع في 
إطـار الاتحاد من أجل المتوسـط تهم مجالات دعم تكوين وتشـغيل 
الشـباب في جنوب المتوسـط٬ إلى جانب إرساء شـراكات من أجل 

التنمية٬ خاصة في المجالات المرتبطة بالنقل والطاقة.

الرئيس الفرنسي يعلن
و«بسعادة بالغة» عن زيارة للمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

انتقد إلياس العماري المسؤول البارز 
في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، 
واتهمهـا  المغربيـة  الاوقـاف  وزارة 
بمسـاندة حزب العدالـة والتنمية ذات 
المرجعية الاسـلامية والحزب الرئيسي 

بالحكومة.
الأوقـاف  وزيـر  العمـاري  وانتقـد 
والشـؤون الإسـلامية، أحمد التوفيق، 
مخطـط  مـن  «جـزءً  وزارتـه  معتبـرا 
خـلال  وأضـاف،  المغـرب»،  يسـتهدف 
الجلسـة الافتتاحية للمجلـس الوطني 
لحزبـه بمدينـة الصخيـرات، إن وزارة 
الأوقاف والشـؤون الإسـلامية «جندت 
مختلف مؤسساتها لفائدة الحزب الذي 
أراد أن يمتلك الدولة»، مطالبا المسؤولين 
عنها، وخصوصا الوزير أحمد التوفيق، 
النوايـا  عـن  الإفصـاح  «ضـرورة  بــ 
ضمـن  العمـاري  وأردف  الحقيقيـة». 
اتهاماته أن وزارة الأوقاف «اسـتعملت 

المساجد والأئمة ودور القرآن ووضعتها 
فـي خدمـة الحـزب الأغلبي»، متسـائلا 
عـن «ماهية هذه المؤسسـة وهل بالفعل 
تقوم بتدبير الشأن الديني والدفاع عن 
إمـارة المؤمنـين أو هي جـزء من مخطط 
يسـتهدف المغرب كمـا اسـتهدف بلدان 

أخرى».
وقـال العماري إن حزبـه «لم يواجه 
سـلطة الفساد فقط، بل سـلطة مشروع 
مسـتبد» واضاف أن هناك «مؤسسـات 
أخرى، غير مرئية لعامة الناس، لها دور 
خطيـر على السـاكنة، كانت تسـتهدف 
أوسـاط الناخبين عبـر الترويج إلى أن 
داخـل حزب الأصالـة والمعاصرة أناس 

لا يؤمنون بالقضاء والقدر».
كمـا اتهم مؤسسـات قـال عنهـا أنها 
«غيـر مرئية» بالاشـتغال لصالح حزب 
رئيس الحكومة، وشـنها لحملة تعبوية 
أعضـاء  سـمعة  لتشـويه  «مسـمومة» 

ونساء الحزب.
العدالـة  حـزب  العمـاري  وهاجـم 
والتنمية الـذي وصفه بالحزب الأغلبي 
الذي يريـد امتلاك الدولـة، بقوله «هذا 
إلـى حكومـة  الحـزب حـول الحكومـة 

الحزب الوحيد ومشروعه الآن أن يحول 
الدولة إلى دولـة الحزب»، وبخصوص 
فشـل حزبه فـي الحصـول علـى مقاعد 
الجزئيـة  الانتخابـات  خـلال  برلمانيـة 
الأخيـرة، قـال العمـاري» لقـد واجهنـا 
الفسـاد والحـزب المسـتبد الذي سـخر 
كل الإمكانيات فـي حملته الانتخابية». 
وقال ان «استعمال المشترك بين المغاربة 
فـي مواجهـة انتخابيـة فـي منطقتين لا 
تشـكل الشـيء الكثيـر وسـط المغرب، 
الملكيـة»،  المشـترك  هـذا  رأس  وعلـى 
واضاف أن رئيس الحكومة «وظف عدّة 
مرات اسـم الملك في حملته الانتخابية، 

إضافة إلى توظيفه الدين».
وطغت علـى الدورة الرابعة عشـرة 
الأصالـة  لحـزب  الوطنـي  للمجلـس 
امـس  اول  عقـد  الـذي  والمعاصـرة، 
الانتخابـات  نتائـج  بالصخيـرات 
الجزئيـة التي جـرت الخميـس بكل من 
طنجة ومراكش وفـاز بها حزب العدالة 
والتنميـة بــ3 مقاعد من 4 حـرى عليها 
الاصالـة  حـزب  فشـل  فيمـا  التنفـس 

والمعاصرة بالفوز باي مقعد.
وأقـرت جميـع المداخلات على فشـل 

نتائـج  تحقيـق  فـي  الحـزب  وإخفـاق 
الانتخابـات،  هـذه  خـلال  إيجابيـة 
وأعلـن إليـاس العمـاري رئيـس لجنة 
الانتخابـات على تحمله المسـؤولية في 
النتائـج التـي تحققـت، فيمـا انتقـدت 
المجلـس  أعضـاء  مداخـلات  بعـض 
الوطني انزلاق خطابـات قيادة الحزب 
التي طغى عليها طابـع مواجهة العدالة 
والتنميـة وخاطبهـا الشـعبوي، مقابل 
الحـزب  لبرنامـج  الدعائيـة  تجاهـل 

ومشروعه المجتمعي.
وقـال عزيـز بنعـزوز عضـو المكتـب 
هـذه  فـي  صفعـة  «اخذنـا  السياسـي 
أنهـا  الحـظ  حسـن  ومـن  الانتخابـات 
انتخابات جزئية»، وتحدث عن الإخفاق 
في انتزاع المقاعد بسب ضعف التحضير 
لهذه الانتخابات،مقترحـا إعادة النظر 

في الاستراتجية الانتخابية للحزب.
والمعاصـرة  الاصالـة  حـزب  واثـار 
المختصر ب»البام» منذ اسسه فؤاد عالي 
الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق 
العاهل المغربي ومستشاره حاليا، جدلا 
واسعا في الاوساط السياسية المغربية 
بعد ان عبر عن طموحه باحتلال المرتبة 

الاولى بالاسـتحقاقات الانتخابية وهو 
ما تسنى له بالانتخابات البلدية 2009.

واعتبـر الحزب ان مهمته الاساسـية 
الدفـع بالمجتمـع المغربي نحـو الحداثة 
فـي مواجهـة التيـارات ذات المرجعيـة 
الاسـلامية المتشـددة والمعتدلـة وجعل 
مـن حـزب العدالـة والتنميـة خصمـه 
الانتخابـي الا ان مـا عرفـه المغـرب في 
والاصلاحـات  العربـي  الربيـع  سـياق 
حـزب  اهـل   2011 خـلال  عرفهـا  التـي 
العدالة والتنمية للفـوز بالمرتبة الاولى 
بالانتخابات التشريعية التي جرت في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وتشكيل 
اول حكومـة فـي ظـل الدسـتور الـذي 

جاءت الاصلاحات في اطاره.
وعبر أعضاء المجلس الوطني لحزب 
الاصالـة والمعاصـرة عـن تخوفهـم من 
الوضـع الـذي وصـل إليه الحـزب، لأن 
وضعيته حسب العديد منهم أصبحت لا 
تطمئن، وطالبـوا بالوقوف على مكامن 
حـزب  أن  خاصـة  التنظيمـي،  الخلـل 
العدالة والتنمية الذي وصفوه بالحزب 
الأغلبي «له طمـوح التحكم في دواليب 

الدولة والمجتمع».

مسؤول بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض ينتقد  
وزارة الاوقاف المغربية ويتهمها بمساندة حزب العدالة والتنمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
يقوم المبعوث الشـخصي للامين العام للامم 
المتحـدة للصحراء الغربية بزيـارة المنطقة قبل 
نهايـة العام الجاري تشـمل المغـرب ومخيمات 
تنـدوف للاجئـين الصحراويـين وهـي الزيارة 
الاولـى لـه منـذ التوتـر الـذي خلفـه مشـروع 
تقرير  قدمه للامين العـام حول تطورات النزاع 
الصحـراوي فـي نيسـان (ابريـل) الماضـي في 
وقـت وجهـت بـه الادارة الامريكيـة انتقـادات 
قاسـية للمغـرب حـول ملـف حقـوق الانسـان 

بالمنطقة المتنازع عليها. 
وينتظـر المبعوث الشـخصي لبـان كي مون 
ان  روس  كريسـتوفر  الامريكـي  الدبلوماسـي 
تحـدد لـه السـلطات المغربيـة موعدا مـع الملك 
محمد السادس لزيارة المنطقة، وذلك بعد إعادة 
بان كي مون تثبيته في موقعه كوسـيط يحظى 
بتزكية الأمم المتحدة للإشراف على المفاوضات 
الجارية بـين المغرب وجبهـة البوليزاريو تحت 

الرعاية الأممية.
ونقل موقع «لكم. كوم» عن مصادر مطلعة أن 
مـا يؤخر زيارة روس للمنطقة هو تحديد موعد 
للقائه مع الملك وقالت ان زيارة روس سيشـمل 
الصحـراء  حواضـر  كبـرى  العيـون،  مدينـة 
الغربيـة، وهـي الزيارة الأولى مـن نوعها التي 
يقـوم بهـا وسـيط أممـي إلـى الصحـراء مـن 
درجة رفيعة منذ بـدأت اخر حلقات المفاوضات 
المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو 2007.

روس  كريسـتوفر  يقـدم  أن  المقـرر  ومـن 
والممثل الخاص للامين العام بالمنطقة فولفغانغ 
فيسـبروت فيبـر تقريـرا مفصـلا الـى مجلـس 

الامـن يـوم 8 تشـرين الثاني (نوفمبـر) المقبل، 
حول سـير المفاوضات بـين جبهـة البوليزاريو 
والمغـرب تنفيـذا لتوصيـة مجلس الامن لشـهر 
نيسـان (ابريـل) الماضـي، التي طالبـت الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بتقـديم تقرير عن مسـار 
التسـوية والجهود الاممية كل سـتة اشـهر الى 

مجلس الامن.
وطلـب المغرب فـي مايـو (ايـار) الماضي من 
الأمـين العـام الأممي اسـتبدال روس بوسـيط 
جديـد، حيـث اتهمـه بعـدم الحيـاد والانحياز 
لجبهة البوليزاريـو في التعاطي مع الملف، على 
خلفية مشروع التقرير الذي قدمه روس للأمين 
العام الأممـي، وانتقـد فيه المغرب، فـي تعامله 
مع بعثـة الامم المتحدة بالمنطقة (المينورسـيو) 
عليهـا  والتجسـس  مهامهـا  بعرقلـة  واتهمـه 
والتضييق علي تحركاتها» فـي المنطقة ودعوة 
روس لتوسـيع مهمـة البعثـة لتشـمل مراقبـة 
حقوق الانسـان والتقرير بهـا وترتيبه لزيارة 
دون  العيـون  لمدينـة  الامـن  مجلـس  اعضـاء 

التشاور مع المغرب.
وتمسـك بـان كـي مـون الأمـين العـام للأمم 
المتحدة وكذلـك الادارة الامريكية بكريسـتوفر 
روس وهـو ما وضع المغرب فـي موقف حرج تم 
تجـاوزه بعـد اتصال هاتفـي بين بـان كي مون 
والعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي قبل 
بعـودة روس لمهامـه التي تنتهي رسـميا نهاية 

العام الحالي.
وكشف بان كيمون في تقريره المقدم للجمعية 
العامة في دورتها الـ 67 الاسبوع الماضي، حول 
التطورات التي شهدتها قضية الصحراء ومسار 
المفاوضات بين جبهـة البوليزاريو والمغرب، ان 
مبعوثـه الى المنطقة كريسـتوفرروس سـيقدم 
احاطة في الموضوع خلال الاسـابيع المقبلة الى 

مجلس الامن وأكد «ان التقدم نحو التوصل إلى 
تسوية ينتظر إجراء مزيد من المناقشات بشأن 

سبل المضي قدما».
علـى  الحصـول  «أن  مـون  كـي  بـان  وقـال 
معلومـات مـن مصـادر موثوقـة ومسـتقلة عن 
التطـورات فـي الصحـراء الغربيـة ومخيمات 
اللاجئـين أمـر حيوي لـلأمم المتحـدة والمجتمع 
الدولـي ككل، للنظـر فـي أفضل السـبل الكفيلة 
بالتشـجيع على التوصل إلى تسوية، من خلال 
زيادة التقاريـر التي تقدمها البعثـة وعبر قيام 
الدبلوماسيين والصحافيين وغيرهم بعدد أكبر 
من الزيارات إلى الصحـراء الغربية ومخيمات 

اللاجئين».
وأضـاف ان «هناك اتفاق واسـع على أن ثمة 
حاجـة إلى الحصول على مزيد من البيانات من 
مصـادر مسـتقلة وإلى تحسـين جودتهـا، وأنه 
ينبغـي أن يتمتع أفراد البعثـة بالحرية الكاملة 
فـي التنقـل والتواصل فـي الصحـراء الغربية 
والمخيمات وأن تكـون لديهم القدرة على توفير 
معلومـات مسـتقلة عـن التطـورات الهامة، كما 
هو الحال في عمليات حفظ السـلام الأخرى في 

جميع أنحاء العالم.
ورغـم التقدم الملاحـظ في تدبير السـلطات 
المغربيـة ملـف حقـوق الانسـان فـي مختلـف 
المناطـق المغربيـة بمـا فيهـا منطقـة الصحـراء 
الغربيـة وصفـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
فـي تقرير قدمتـه للكونغـرس الامريكـي حول 
حقوق الانسـان بالمغـرب والصحـراء وضعية 
حقوق الانسـان بأنها تثير «قلقا شـديدا» وهو 
ما قد ينعكس سلبا على العلاقات بين واشنطن 
والرباط وتقليص المسـاعدات العسـكرية التي 

تقدمها الولايات المتحدة للمغرب.
ويأتي هـذا التقرير تطبيقـا لقانون مصادق 

عليـه فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2011 مـن 
قبـل الكونغرس الأمريكي يطالـب كتابة الدولة 
حقـوق  احتـرام  بضمـان  الخارجيـة)  (وزارة 
الإنسـان فـي الصحراء قبـل منح أي مسـاعدة 
ماليـة عسـكرية للمغـرب وينص علـى أنه قبل 
منـح هـذه المسـاعدة الماليـة يجـب علـى كتابة 
الدولـة «عـرض تقريـر لجـان منـح القـروض 
التابعـة لغرفة النواب ومجلس الشـيوخ حول 
الإجـراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية 
في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير 
سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل 
الصحراء وإعـداد تقرير حـول وضعية حقوق 

الإنسان فيها».
المسـاعدة  منـح  الكونغـرس  واشـترط 
العسـكرية الأمريكية للمغرب بـ»منح منظمات 
وممثلـي  والصحافيـين  الإنسـان  حقـوق 
الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء 

دون قيود».
وفـي تقريرها المنجـز طبقا لهـذه الترتيبات 
الأمريكـي  للكونغـرس  الجديـدة  التشـريعية 
سـجلت الخارجيـة الامريكيـة فـي البدايـة أن 
«الصحراء هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب 
ببسـط سـيادته عليـه وهـو موقـف لا يقبلـه 

المجتمع الدولي».
وذكـر التقريـر بـان مجلـس الأمـن الدولـي 
شـكل سـنة 1991 بعثـة الأمم المتحـدة لتنظيـم 
الاسـتفتاء في الصحـراء (مينورسـو) لتمكين 
الصحراويـين مـن «أن يختـاروا بانفسـهم إمـا 
الاسـتقلال وإما الاندماج إلـى المغرب» وأوضح 
أن «الولايات المتحدة جددت دعمها للمينورسو 
بالمصادقـة علـى القـرار 2044 لمجلـس الأمن في 

نيسان (ابريل) الماضي.
ومع ذلـك أكدت كتابـة الدولـة الأمريكية أن 

«الاسـتفتاء لم ينظم والصحـراء الغربية تبقى 
بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية وذلك رغم 
أن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة 

إدارية مسيرة للصحراء».
«الوضـع  أن  الامريكيـة  الخارجيـة  وقالـت 
العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية 
يثير مخاوف شـديدة فيما يخص مثلا الحد من 
حرية التعبير والاجتماع و اللجوء إلى الحبس 
التعسـفي والتجـاوزات الجسـدية والكلاميـة 
ضـد المعتقلـين خـلال توقيفهـم وسـجنهم وان 
المغـرب يعتبـر أن مطالـب اسـتقلال الصحراء 
تشكل «مساسا خطيرا بالأمن» كما «توجد قيود 
متواصلـة لاسـيما بالنسـبة لحقـوق الاجتماع 
السـلمي والمنشورات التي تدعو إلى الاستقلال 

أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار».
ونقل التقريـر أن «القانون فـي المغرب يمنع 
منعـا باتـا كل المظاهـرات الكبرى حـول حقوق 
الإنسـان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال 
الأراضي الصحراوية وأن الأشخاص الموقوفين 
جـراء احتجاجهم على دمـج الصحراء الغربية 
في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة 
علنيـة منصفـة» وأن «توزيع منشـورات تدعو 
الى اسـتقلال الصحـراء الغربيـة أو الى اجراء 
استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع» حسب 
كتابـة الدولة التـي أكدت أن الحكومـة المغربية 
«ترفض أيضـا الدخول الى بعض مواقع الويب 

مثل التي تدعو الى استقلال» الصحراء.
وأشـار التقريـر الـى أن «القانـون المغربـي 
يمنـع المواطنـين مـن التعبيـر عـن معارضتهـم 
للموقـف الرسـمي للحكومـة تجـاه الصحـراء 
الاعـلام  وسـائل  «اغلبيـة  وان  الغربيـة» 
يمارسـون  لالكترونيـة  المدونـات  وأصحـاب 
الرقابـة الذاتية حول هذه المسـألة» في حين أن 

«أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشـكون 
في أنهـم مراقبون من طرف السـلطات المغربية 
يضطـرون لاخفـاء هويتهـم» وبـأن «المنظمات 
التـي تعتبرهـا الحكومة المغربيـة غير خاضعة 
للسـيادة المغربيـة تواجه صعوبـات للحصول 

على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية».
وقـال ان «المنظمـات غير المعتمـدة لا يمكنها 
قبـول  ولا  العموميـة  الأمـوال  مـن  الاسـتفادة 
المسـاهمات المالية وتواجه صعوبات للحصول 
اجتماعـات  تنظيـم  أجـل  مـن  ترخيـص  علـى 
الصحراويـة  الجمعيـة  الـى  مشـيرا  عامـة» 
لضحايا الانتهاكـات الخطيرة لحقوق الانسان 
الانسـان  حقـوق  عـن  المدافعـين  ومجموعـة 

بالصحراء.
وتطرقـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة فـي 
تقريرهـا للكونغـرس الى الزيارة التـي قام بها 
الى الصحراء في اب (اغسطس) الماضي وفد من 
المركز الأمريكي روبرت كيندي للعدالة وحقوق 
الانسـان الذي أعـد تقريرا فاضحا عـن المغرب 
بخصوص انتهاك حقوق انسـان الصحراويين 
واشـارت الى أن وفـد المركز تناول فـي تقريره 

«الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة 
في الصحراء».

الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  واتهمـت 
«الحكومـة المغربيـة بتطبيق اجـراءات صارمة 
تحد بشـدة من قـدرة المنظمات غيـر الحكومية 
والمناضلين من أجل حقوق الانسان على الالتقاء 
بالصحافيـين» وأن الصحافيـين الاجانب يجب 
أن يحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من 
وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات 

غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء.
وفيما يتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق 
الانسـان مـن طـرف المغرب فـي سـنة 2011 في 
اطار الاصلاحات السياسـية، أشار التقرير الى 
أن «المسـؤولين الأمريكيـين دعوا المغـرب مثلما 
وعد بذلك الى نشر التقرير الخاص بسنة 2011 
حول حقـوق الانسـان منه تقريـر خاص حول 

وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية».
كما أوضحت كتابة الدولة أن «المغرب يرفض 
حضـورا دائمـا لمكتـب المحافـظ السـامي للأمم 
المتحـدة حـول حقوق الانسـان أو آليـة حقوق 

الانسان في اطار المينورسو».

مبعوث الامين الامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية يخطط لزيارة 
المغرب ومخيمات تندوف وبانتظار تحديد موعد له مع الملك محمد السادس

العاهل المغربي الملك محمد السادس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
انطلقـت الدعايـة للانتخابـات المحليـة بالضفـة 
الغربيـة المقررة في الـ 20 من الشـهر الجاري وسـط 
منافسـة بـين قوائم حركـة فتـح الانتخابيـة وابناء 
الحركة الذين تمردوا عليها وشـكلوا قوائم منافسـة 
لقوائم الحركة وبمشـاركة فصائل اخرى من فصائل 

منظمة التحرير.
ومـع انطلاق الدعايـة الانتخابية صادق الرئيس 
الفلسـطيني القائد العام لفتح الاحد على فصل ابناء 
الحركـة الذين تمردوا على قـرارات الحركة القاضية 

بعدم خوض تلك الانتخابات خارج قوائم الحركة.
وقالت وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» 
الاحـد بـأن عباس صـادق «علـى التوصيـة المتعلقة 
بعضويـة عدد مـن أعضاء الحركـة ممن لـم يلتزموا 
بالقـرارات الخاصة بالقوائم المقـررة من الحركة في 
انتخابـات المجالس البلدية والقروية، سـواء بقبول 
الاسـتقالات التـي قدمهـا بعضهـم، وفصـل البعـض 
الآخر»، مضيفة «وستواصل لجان التحقيق الحركية 

عملهـا حـول الحـالات الأخـرى الخاصـة بالترشـح 
خارج القوائم المقرة من الحركة».

هـم  فصلـوا  الذيـن  بـان  المفصولـون  ويشـتكي 
مـن الذيـن لـم يسـمح لهـم بالمشـاركة فـي حـين ان 
هناك كـوادر من ابنـاء الحركة ترشـحوا على قوائم 
خارج قائمـة الحركة ولـم يفصلوا بحجـة انه جرى 
الترتيـب لهـم بالمشـاركة او مـا زال التحقيق بشـأن 
مشاركتهم مسـتمرا من قبل اطر الحركة المتابعة لملف 

الانتخابات.
وفيما تشـهد المدن والقرى الفلسـطينية منافسـة 
بـين العديد من القوائـم الانتخابية المشـكلة من فتح 
وباقي فصائل منظمة التحرير وبمشاركة شخصيات 
مسـتقلة في ظـل غياب حمـاس التي قـررت مقاطعة 
الانتخابات وجد المواطن الفلسـطيني نفسـه وسـط 
حمـلات انتخابيـة يتنافـس فيهـا ابناء «فتـح» مثل 

الوضع في قرية دار صلاح شرق بيت لحم.
ففي تلـك القرية يعيـش المواطن حملـة انتخابية 
بـين قائمتين الاولى برئاسـة امين سـر حركة فتح في 
تلك القرية والثانية برئاسـة رئيس المجلس القروي 
السـابق الذي فاز بالانتخابات السـابقة التي جرت 

عام 2006 كأحد كوادر الحركة البارزين في منطقته.
وتـدور المنافسـة الانتخابية هناك بـين ابناء فتح 

ومـن يتبعهـم وبـين المتمرديـن علـى الحركـة ومـن 
يسـاندهم مـن ابنـاء الحركـة ومـن المنتمـين لباقـي 
فصائـل منظمـة التحريـر مثـل الجبهة الشـعبية في 
حين تحـاول عناصـر حركة حمـاس المعارضـة لتلك 
الانتخابـات مـن الاهالي تأجيج الخـلاف الفتحاوي 

الفتحاوي وتعزيز التناحر داخل الحركة.
ومـا يجري في تلك القرية - من تنافس بين قائمة 
فتـح وكتلة اخـرى يقودها احد كـوادر الحركة بدعم 
مـن قيـادات بالحركـة نفسـها وعناصـر مـن فصائل 
منظمـة التحريـر الاخـرى - لا يختلـف كثيـرا عمـا 
يجـري في باقي القرى والمدن التي باتت فتح تنافس 
نفسـها في تلـك الانتخابات بسـبب ضعف الحضور 
الشـعبي لباقي فصائل منظمة التحرير او ما يسـمى 
باليسـار الفلسـطيني والذي يحـاول ان يجد موطئ 
قدم له في المجالس البلدية والقروية في ظل مقاطعة 

حماس لتلك الانتخابات والتناحر داخل فتح. 
للقوائـم  والملصقـات  الصـور  انتشـار  ورغـم 
المـدن  الانتخابيـة علـى مفترقـات الطـرق ووسـط 
والقـرى تلمـس بان هنـاك فتورا شـعبيا تجـاه تلك 
 2006 عـام  بالوضـع  قارنتـه  مـا  اذا  الانتخابـات 
ومشـاركة حمـاس فـي تلـك الانتخابات التـي فازت 
بالكثيـر من المجالـس البلدية والقروية. وانعكسـت 

مقاطعة حمـاس للانتخابات المحلية المرتقبة بالضفة 
الغربيـة على الشـارع حيث بات منقسـما ما بين غير 
مكترث بنتائج تلك الانتخابات بحجة انها محسومة 
فـي نهاية الامر لصالح فتح والمحسـوبين عليها وبين 
من يطالـب كل الفلسـطينيين بالمشـاركة بفعالية في 
الانتخابات لانجاحها رغم مقاطعة حماس لها واظهار 
بان شعبية تلك الحركة تراجعت بعد ان انقلبت على 
السلطة الرسمية في قطاع غزة وسيطرت عليه بقوة 

السلاح منذ منتصف عام 2007 .
ومع تعدد القوائم الانتخابية رغم مقاطعة حماس 
تخشـى اوسـاط محلية من امكانية عزوف شـريحة 
واسـعة مـن المجتمـع عـن المشـاركة فـي التصويـت 
وخاصة مـن قبل المؤيدين لحركتـي حماس والجهاد 
الاسـلامي بحجـة ان هـذه الانتخابـات لا تمثل الكل 
الفلسـطيني.   ومـن جهتهـا وصفـت حركـة حماس، 
الضفـة  فـي  اجراؤهـا  المزمـع  المحليـة  الانتخابـات 
الغربية دون قطاع غزة في الـ20 من الشـهر الجاري 

بأنها «غير شرعية».
وقال د. سـامي أبو زهري المتحدّث باسـم حماس 
فـي تصريح صحافـي الأحـد، إن «هـذه الانتخابات 
غيـر شـرعية؛ لأنها تجرى مـن قبل حكومـة لا تمتلك 
الصلاحيـة الدسـتورية» فـي اشـارة الـى حكومـة 

الدكتور سلام فياض.
واعتبـر ابـو زهـري اجـراء انتخابات مـن طرف 
واحد في الضفـة الغربية بما فيها القدس الشـرقية، 
تجـاوزاً لاتفـاق المصالحة الـذي ينص على تشـكيل 
حكومـة توافـق وطنـي تشـرف علـى اجـراء جميع 

أشكال الإنتخابات.
بـدء  عـن  الحديـث  أن  زهـري  أبـو  وأضـاف 
الحملـة الدعائيـة للانتخابـات المحليـة بالضفة بكل 
مجرياتها، يشـكل تعزيزاً للانقسام الذي يعاني منه 
الفلسـطينيون منذ أكثر من سـتة أعوام على التوالي 

على حد قوله. 
ومن المقرر ان تجـري الانتخابات المحلية بالضفة 
الغربية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل أي اختيار 

القائمة كاملة وليس حسب الشخصيات. 
وعلـى ذلـك الصعيد أكـد محافظ نابلـس جبرين 
البكـري أن القانـون الانتخابـي الـذي تجـرى علـى 
أساسه انتخابات المجالس والهيئات المحلية الراهنة 
يعطي كافة القوائم حقا متسـاويا في تقديم برامجها 
وشـرح وجهة نظرها كاملـة للجمهور دون تمييز بين 
قائمة وأخرى، وبالتالي ليس هناك من سبب يصوغ 
لأي قائمـة أن تخـرج عـن القانـون أو تسـجل علـى 

نفسها المخالفات.

د. سامي ابو زهري يعتبر الانتخابات تعزيزا للانقسام

فتح تعاقب ابناءها المتمردين عليها بالانتخابات المحلية وحماس تساندهم على قرار الحركة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  اكـد 
الدكتور رياض المالكي الاحد بان الدول الاسـلامية 
تواصـل مشـاوراتها لعقـد اجتمـاع عاجـل لبحـث 

الهجمة الاسرائيلية على المسجد الاقصى.
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس طلب 
مـن الأمـين العـام لمنظمة التعـاون الإسـلامي أكمل 
الدين إحسـان أوغلي السـبت بعقد اجتماع عاجل 
للمنظمـة «لبحـث الهجمة الإسـرائيلية الشرسـة» 
التي يتعرض لها الأقصى من اقتحامات يومية على 

يد المستوطنين. 
وفيما تواصل الدول الاسلامية مشاوراتها لتقرر 
على اي مستوى سيكون اجتماعها المرتقب وفق ما 
شـار اليه المالكي واصلت سـلطات الاحتلال الاحد 
السـماح لعشـرات المسـتوطنين باقتحـام الاقصى 
مجددا وسط تأكيدات فلسطينية بان هناك اصرارا 
اسـرائيليا علـى تقسـيم الحـرم القدسـي مـا بـين 

المسلمين واليهود.
وفي ذلـك الاتجاه قال المؤتمر الوطني الشـعبي 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد: إن المسـجد الأقصـى 

ومحيطه بات مهددا بالتقسـيم المكانـي والزماني، 
وما الزيارات المتكررة إلا جزء من مخطط يستهدف 
التقسـيم كأمـر واقـع تفرضـه معـادلات وموازين 
قـوى فرضت نفسـها بالقـوة على واقع فلسـطيني 
مشـتت ينتظر ردا دوليا لا يقوى على فرض حلوله 
ومعاييره الإنسانية على سلطة تعتبر نفسها فوق 

المعايير والقوانين الدولية.
أصـدره  صحافـي  بيـان  فـي  المؤتمـر،  وحـذر 
الأحـد «إن مـا كان سـراً فـي الماضـي أصبـح علنـا 
وبقرارات رسـمية لحكومة دولة الاحتلال المتطرفة 
والعنصريـة، للحسـم السـريع علـى أرض الواقع 
بفعل غياب الرد الرسـمي العربي والدولي»، مذكرا 
بمـا قالتـه رئيسـة وزراء إسـرائيل سـابقا جولدا 
مائيـر عندما ارتكـب أحد المتطرفـين اليهود جريمة 
حرق المسـجد الأقصى في21 آب (اغسطس) 1969، 
حيـث قالـت: لـم أنم ليلتهـا، وأنـا أتخيـل كيف أن 
العرب سـيدخلون إسـرائيل أفواجاً مـن كل حدب 
وصـوب، لكنـي عندمـا طلـع الصبـاح ولـم يحدث 
شـيء أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشـاء، فهذه 

أمة نائمة».
وبين المؤتمر أن ردود الفعل العربية والاسلامية 
على ما يجري بالمدينة المقدسـة وبالمسـجد الأقصى 
اصبحـت محفـزا لاسـرائيل لمواصلـة مخططاتهـا 

الهادفـة لتهويـد القـدس وتقسـيم الاقصـى ما بين 
الانشـغال  ظـل  فـي  والمسـتوطنين  الفلسـطينيين 

العربي بالاوضاع الداخلية.
اقتحامهـم  الاحـد  المسـتوطنون  وواصـل  هـذا 
للمسـجد الاقصى وسـاحاته حيث قالت مؤسسـة 
الاقصى للوقف والتراث ان العشرات منهم اقتحموا 
المسجد من جهة باب المغاربة لتأدية بعض الشعائر 

التلمودية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وافادت المؤسسة في بيان صحافي ان الاحتلال 
الاسـرائيلي شـدد حصـاره علـى الحرم القدسـي 
ونشر المئات من القوات عند بواباته وداخله ومنع 
نحـو 30 مـن طلاب العلـم في الاقصى مـن الدخول 
اليه، فيما قام باحتجاز جميع البطاقات الشخصية 
لـكل من دخل الاقصى من الرجال والنسـاء كما قام 
بإخـراج عشـرات المصلين من جيل الشـباب الذين 
نجحـوا بالدخـول الاقصى مبكـرا، بحيـث لم يبق 
في المسـجد الاقصى الا عشـرات المصلين وعشرات 
طلاب وطالبات مشـروع مساطب العلم الذي تقوم 

عليه مؤسسة عمارة الاقصى والمقدسات. 
وأكد المتحدث باسـم مؤسسـة الأقصـى للوقف 
والتراث محمود ابو العطا ان المستوطنين اقتحموا 
المسـجد الأقصـى تحـت حماية مشـددة مـن قوات 
العربـي  العالـم  مناشـدا  الإسـرائيلية،  الشـرطة 

المقدسـات  لإنقـاذ  العاجـل  بالتدخـل  والإسـلامي 
الإسلامية، من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

الأيـام  مـدار  وعلـى  المسـتوطنين  مئـات  وكان 
الماضيـة اقتحمـوا المسـجد الأقصـى وقامـوا بأداء 
صلوات تلمودية خاصة، فيما اعلنت جامعة الدول 
العربيـة بانها تراقب ما يجري في الحرم القدسـي 
عن كثب، مشـيرة الى انهـا  أيدت طلب عباس بعقد 
اجتماع عاجـل لمنظمة التعاون الإسـلامي، للبحث 
فـي الهجمـة الإسـرائيلية الشرسـة التـي تعـرض 
لهـا المسـجد الأقصى المبـارك، ولوضع حـد واضح 

وصريح لهذه الانتهاكات المتعمدة.
وفي ظل المتابعة العربية ودعوة عباس للمنظمة 
الاسـلامية للاجتمـاع بشـكل عاجل في ظـل تزايد 
المخاطر الاسرائيلية التي تهدد الاقصى زار السفير 
المصري في رام الله ياسـر عثمان المسـجد الاقصى 

المبارك السبت وقام في جولة ميدانية تفقدية.
وكشـف عثمـان، عـن تحـركات تُجريهـا بلاده 
مـع أطـراف عربيـة وإسـلامية لحمايـة المقدسـات 

الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقـال عثمان، فـي تصريح صحافـي الأحد: «إن 
بلاده تجري اتصالات وتحركات وعلى مسـتويات 
عدة لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية 
مـن الاحتـلال ومسـتوطنيه واسـتباحتهم لحرمة 

المسـلمين»، منتقدا مواصلة الشـرطة الإسـرائيلية 
المسـجد  باحـات  بدخـول  للمسـتوطنين  السـماح 
الأقصـى المبـارك وأداء صلـوات داخلـه، مؤكداً أن 
المقدسـات الإسـلامية خط أحمر لا يمكـن لأحد كان 

أن يتجاوزه.
وأوضـح عثمان، أنـه كلف من القيـادة المصرية 
طبيعـة  علـى  للإطـلاع  الأقصـى  المسـجد  بزيـارة 
الأوضـاع في داخلـه، ودعم أهـل المدينة المقدسـة، 
مشـددا علـى أن بـلاده لـن تقـف مكتوفـة الأيدي، 
وسـتحافظ على المقدسات الإسـلامية في فلسطين 
بـكل قـوة، مضيفـاً أن تلـك المقدسـات واجـب على 
كل الأمـة الإسـلامية نصرتهـا وليسـت فقـط ملـكاً 

للفلسطينيين.
وكانـت لجنة المرابطـين قد حذرت فـي مؤتمرها 
الرابـع الاخير الـذي عقدته في شـهر رمضان، مما 
يحـدث الآن من ممارسـات اسـرائيلية ضد القدس 
والمسجد الاقصى المبارك، وان الجهات الاسرائيلية 
تحاول من خلال الاعيـاد اليهودية واقتحام الحرم 
القدسـي تكريس نظام التقاسم الزمني في المسجد 
الادارة  تـآكل  علـى  تعمـل  أن  وتحـاول  الاقصـى، 
الاسـلامية له وتزيد من وتيـرة التوتر اليومي فيه 
من خلال الزّج بعشـرات المسـتوطنين الـى باحاته 

يوميا.

اسرائيل تصر على تقسيم الاقصى من خلال مواصلة المستوطنين اقتحامه
وعباس يستغيث بمنظمة التعاون الاسلامي ومصر ترسل سفيرها لتفقد الحرم

إسرائيل تعتقل صيادا فلسطينيا
وثلاثة من أبنائه قبالة بحر غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعتقلـت فرقـة من البحرية الإسـرائيلية صباح يوم أمس أربعة مـن الصيادين هم رجل 
وأبناؤه الثلاثة خلال عملهم قبالة شاطئ شمال مدينة غزة.

وقال صيادون ان زوارق حربية إسـرائيلية لاحقت قارب صيد فلسطينيا خلال عمل من 
عليه في عرض البحر، وتحديدا خلال تواجدهم قبالة سـواحل منطقة السـودانية شـمال 

مدينة غزة، واقتادتهم ومركبهم إلى جهة مجهولة.
وقـال نزار عيـاش نقيب الصياديـن أن المعتقلين هم ماجـد بكر وأبنـاؤه الثلاثة عمران 

ومحمد وفادي، ويقطنون مدينة غزة.
ونـددت وزارة الزارعـة بالحادث، وقالـت ان حـوادث اختطاف الصياديـن والاعتداء 
عليهـم وملاحقتهم من قبل الاحتلال في عرض البحر تزايـدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، 
مؤكدة أن الاحتلال يسـتهدف التضييق على الصيادين مع كل موسم صيد جديد. وأشارت 
إلى أن مساحة الصيد التي يسمح بها الاحتلال للصياد داخل البحر لا تتعدى الثلاثة أميال، 

وذكرت أن البحرية الإسرائيلية تلاحق الصيادين في هذه المنطقة الضيقة.
وحملـت وزارة الزارعـة فـي غزة الاحتـلال المسـؤولية الكاملة عـن حيـاة الصيادين، 
وطالبـت في ذات الوقت من المؤسسـات الحقوقية وفـي مقدمتها اللجنـة الدولية للصليب 

الأحمر بـ»التدخل العاجل» للإفراج عن الصيادين ومعداتهم.
وحثـت كذلك علـى ضرورة الضغط علـى الاحتلال لزيادة مسـاحة الصيد لسـتة أميال 
إضافية على الأقل «حتـى يتمكن الصيادون من توفير قوتهم دون تنغيص الاحتلال عليهم 
معيشـتهم». يشار إلى أن الصيادين الفلسـطينيين يتعرضون لهجمات شبة يومية من قبل 
الاحتلال، إذ قضى وأصيب العشـرات منهم خـلال عمليات الملاحقة، فيما اعتقل منهم اعداد 

أخرى. ويعتاش من مهنة الصيد آلاف الأسر الغزية التي تعاني من فقر شديد. 

حماس تطلب من شعث إتباع
«الإجراءات القانونية» قبل زيارة غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
دعت حركة حماس الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأخذ إذن من 
السـلطات المختصة في قطاع غزة الخاضع لسـيطرة الحركة، قبل القيام بزيارة مرتقبة من 

المحتمل أن تكون في غضون الأيام المقبلة.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات صحافية ان 
غزة «مفتوحة للجميع»، لكنه أوضح أنه بالنسـبة للزيـارات الحزبية فإن هناك «إجراءات 
قانونيـة لا بد مـن إتباعها». وأضاف «المطلـوب أيضا مراعاة الإجـراءات القانونية المتبعة 

لترتيب الزيارات ذات الطبيعة السياسية».
وجـاء توضيـح حركـة حماس فـي أعقاب إعلان مسـؤولين فـي حركة فتح ومـن بينهم 

الدكتور شعث أن الرجل ينوي زيارة القطاع قريباً، للإطلاع على وضع حركة فتح.
وشـعث هو المسـؤول عن تنظيـم فتح قطاع غـزة في اللجنـة المركزية، وسـبق وأن قام 
الرجل بعدة زيارات للقطاع بعد سيطرة حركة حماس قبل أكثر من خمس سنوات، والتقى 
فـي إحدى زياراته قيادات من حركة حماس وفي مقدمتهم إسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة. ونقل عن شعث القول انه ينوي زيارة قطاع غزة قريباًن دون أن يحدد موعداً لذلك، 
وذلك بعد أن أعلن عاطف أبو سـيف المسـؤول في تنظيم فتح بغزة أن شـعث سيعود لغزة 

خلال الفترة القليلة المقبلة لـ «متابعة ترتيب وبناء الحركة».
ودعـا أبـو زهري حركـة فتح إلى مراجعـة مواقفها، كونها بحسـب ما قـال «تتحدث عن 
إعـادة تنظيـم صفوفها في قطـاع غزة في الوقت الـذي تمارس فيه الاسـتئصال ضد حركة 

حماس في الضفة»، معتبراً أن هذا الوضع «شاذ وغير مقبول».
دعا المتحدث باسـم حماس السـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية إلى «وقف سياسة 
الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسـية والإفراج عن المعتقلين في سـجون الضفة، وتمكين 

حركة حماس من مواصلة دورها السياسي المقاوم للاحتلال».
ومنـذ بداية مرحلة الانقسـام تتبـادل حركتا فتح وحمـاس الاتهامات بشـأن التضييق 
علـى عمل عناصرها فـي مناطق الضفة الغربيـة وقطاع غزة، بما يشـمل الملاحقات الأمنية 

والاعتقالات.
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

ألقى الجزائريون أمس الأحد النظرة الأخيرة 
على جثمان الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد 
الذي توفي السـبت عن عمر يناهـز الـ83 عاما، 
بعـد صراع مريـر مع المرض، وينتظر أن تشـيع 
وسـيدفن  العاليـة،  بمقبـرة  اليـوم  الجنـازة 
بالقـرب من قبـور الرؤسـاء السـابقين هواري 
بومديـن ومحمد بوضياف وأحمـد بن بلة، وقد 
أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوامره بأن 
تكون للرئيس الشـاذلي بن جديد جنازة تليق 

بمقامه كرئيس للدولة الجزائرية.
 وكان الجثمان قد سـجي بقصر الشـعب من 
أجـل تمكين كبـار المسـؤولين فـي الدولـة وكذا 
المواطنـين مـن إلقـاء النظـرة الأخيـرة عليـه، 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس  حضـر  وقـد 
لإلقـاء النظـرة الأخيرة علـى جثمـان الرئيس 
الشـاذلي، ليتبعه رئيسـي البرلمـان عبد القادر 
بـن صالح ومحمد العربي ولـد خليفة، ورئيس 
الوزراء عبد المالك سلال، إضافة إلى قائد أركان 
الجيش الفريـق  أحمد قايد صالـح، إضافة إلى 
بقية أعضاء الفريق الحكومي، وممثلي السـلك 

الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر.
وحضـر أيضا العديد من رفـاق الفقيد الذين 
عاشـوا وعملـوا معـه، ومـن بين هـؤلاء لخضر 
الإبراهيمي وزير الخارجية الأسـبق والمبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية،  
الحكومـة  رئيـس  حمـروش  مولـود  إضافـة 
الأسـبق، وكذا الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي 
وزير الخارجية الأسبق، إضافة إلى حشود من 
المواطنين الذين تدافعوا أمام باب قصر الشعب 
من أجـل توديع الرئيـس الذي حكمهـم لمدة 13 
عامـا، والـذي تحسـب لـه الكثير من المكاسـب 
الديمقراطية التي تعيشها الجزائر اليوم، حتى 
وإن كانت هـذه الديمقراطية تعاني من نقائص 

وقصور.
وقال الدكتور محي الدين عميمور المستشار 
الإعلامي السابق للرئيس بن جديد في تصريح 
لـ»القـدس العربـي» إن الرئيـس الراحـل ظلم 
والانفتـاح  الديمقراطيـة  راعـي  وأنـه  كثيـرا، 
الذي عرفته الجزائـر في نهاية ثمانينات القرن 
الماضي، مشددا على أنه حتى وإن كان الرئيس 
بن جديد غير مؤهل للرئاسة في بادئ الأمر، إلا 
أنه تعلم بسـرعة وتمرس وأصبح في مسـتوى 
الرئاسـة الجزائريـة بـكل ما تحمله مـن معنى، 
إلـى درجة أنه أصبح في ولايتـه الثانية واحدا 

من أهم الرؤسـاء في العالم العربي وفي العالم 
الثالث.

وأشـار إلى أن ما يقال عن الرئيس بن جديد 
من أنه لم يكن في مسـتوى القيادة والمسؤولية 
التي أوكلت إليه، كلام لا أسـاس له من الصحة، 
لأن الرجـل كان قائدا عسـكريا، وكان مسـؤولا 
عن الناحيـة العسـكرية الثانية بغـرب البلاد، 
وهي أهم منطقة عسـية لأنها تقـع على الحدود 
مع بلد للجزائر مشـاكل كبيـرة معه، وأنه نجح 
فـي إدارة هـذه المنطقـة العسـكرية، كمـا تولى 
مسـؤليات أخـرى داخل المؤسسـة العسـكرية 
بكفـاءة، وبالتالـي فـإن الشـاذلي لم يـأت إلى 
الرئاسة من الشارع، وإنما بعد مسار تولى فيه 

العديد من المسؤوليات.
ومـن جهتـه اعتبر عبـد القادر حجار سـفير 
الجزائر بطرابلس أن الرئيس الشاذلي تعرض 
إلـى تعتيـم واتهم بعـدم الكفاءة في التسـيير، 
وهـذا غيـر صحيح وفيـه ظلم وإجحـاف، لأنه 
كان يتحكـم في الملفـات جيدا، وكان شـخصية 
صارمـة في اتخـاذ القـرارات، مشـددا على أنه 
قبل إرسـاء التعدديـة الديمقراطية فـي البلاد، 
فإن الديمقراطية كانـت موجودة داخل الحزب 
الواحد (جبهة التحرير الوطني) وأن النقاشات 
والصراعـات كانـت مفتوحـة علـى مصراعيها، 
والرئيـس الشـاذلي كان يتقبـل الانتقادات في 

اللجنة المركزية للحزب بصدر رحب.
وأوضح حجار أن الرئيس الراحل كان وراء 
اجتمـاع زرالدة الذي أدى إلـى قيام اتحاد دول 
المغرب العربي، كما كانت له مواقف مشرفة على 
السـاحة الدولية، وخاصة في الحرب العراقية 
الإيرانيـة، إذ لـم يسـاير العـرب فـي اندفاعهم 
وراء صدام حسـين، مثلما لم يسـاير العرب في 

اندفاعهم ضد صدام في حرب الخليج الثانية.
وكان الرئيـس الأسـبق قـد توفـي السـبت 
بالمستشـفى العسـكري بعـين النعجـة، بعد أن 
كان يعالج في الخارج، وتقرر نقله إلى الجزائر 

بقرار مشترك بين العائلة والطاقم الطبي.
وقد ولـد الرئيـس الشـاذلي بـن جديد يوم 
14 نيسان (أبريل) من عام 1929 بقرية بوثلجة 
بولايـة عنابـة (580 كيلومتر شـرق العاصمة) 
بالتنظيـم   1954 عـام  مـن  ابتـداءا  والتحـق 
السياسي العسـكري لجبهة التحرير الوطني.، 
وفـي السـنة الموالية التحـق بجيـش التحرير 
الوطنـي، ليعين بعدها قائد منطقة، ثم مسـاعد 
قائـد ناحية، وفي مطلع 1958 رقي إلى نقيب مع 
تقليده رتبة قائد منطقة، وفي سنة 1961 أشرف 

على القيادة العملية للمنطقة الشمالية.
بـن  الشـاذلي  واصـل  الاسـتقلال  وبعـد 

جديد مسـاره العسـكري، إذ عين فـي وقت أول 
قائـدا للناحيـة العسـكرية الخامسـة (القطـاع 
القسـنطيني) برتبة رائد، وفي سـنة 1964 عين 
علـى رأس الناحية العسـكرية الثانية (القطاع 
بومديـن  هـواري  قـام  وعندمـا  الوهرانـي)، 
بانقلابه الشـهير ضد الرئيـس أحمد بن بلة في 
19 حزيران (يونيو) 1965، انضم بن جديد إلى 
مجلـس الثورة، ورقي في سـنة 1969 إلى رتبة 
عقيد، وفي سـنة 1978 أي قبيل أشـهر قليلة من 
وفاة الرئيس هواري بومدين، تولى الشـاذلي 

تنسيق شؤون الدفاع الوطني.
لما توفي الرئيـس هواري بومدين في كانون 
الأول (ديسـمبر) 1978، وقـع صـراع كبير على 
الخلافة، فالكثيرون كانوا يرون أنفسهم الأحق 
بالرئاسـة، لكن قاصدي مرباح الـذي كان على 
رأس جهاز المخابرات العسكرية، وقادة الجيش 
اختـاروا الاحتـكام إلى قاعـدة الأكبر سـنا في 
أكبـر رتبة، ورغـم أن هذه القاعـدة جعلت عبد 
الله بلهوشـات هو المؤهل لتولي الرئاسة، لكن 
هـذا الأخير اعتـذر لتكون الرئاسـة من نصيب 
الشـاذلي، الذي لم يكن يتوقع أن يصبح رئيسا 

للجمهورية.
الشـاذلي الذي رفع شـعار الاسـتمرارية، ما 
فتئ أن قام بثورة صامتة على فترة حكم الرئيس 
هواري بومدين، فرفع سياسة التقشف وشجع 
الاسـتهلاك، وبدأ بالانفتاح على الدول الغربية 
والابتعاد عن المعسـكر الشـرقي، ولكـن البلاد 
مـا فتئت أن عرفت أزمـة اقتصادية في منتصف 
الثمانينات، بسبب انهيار أسعار البترول، وهو 
ما عجل بأزمة سياسية، كشفت عن وجهها في 5 
تشـرين الأول (أكتوبر) 1988، وهي الانتفاضة 
الشـعبية الأولى من نوعها، فابتـداء من الرابع 
أكتوبر بدأت الأنباء تتردد عن وجود اضرابات 
واضطرابـات، وفي الخامس مـن أكتوبر انفجر 
فيـه  ينـزل  مـرة  ولأول  الجزائـري،  الشـارع 
الجيش بدباباته إلى الشوارع لاستعادة الأمن، 
ويطلق الرصاص على المتظاهرين، الذين سقط 
منهم 600 حسب أرقام غير رسمية و100 حسب 

حصيلة رسمية.
هـذه الانتفاضـة التـي مـا زال الجـدل دائرا 
حـول مـا إذا كانـت عفويـة أو مفتعلـة، سـبقها 
خطاب للرئيس بن جديـد دعا فيها الجزائريين 
«للتظاهر» حول غلاء الأسـعار، وهو ما زاد في 
إثارة الشـكوك حول الأسـباب التي كانت وراء 
أكتوبـر  أحـداث  الجزائـري،  الشـارع  انفجـار 
كانـت بوابـة الانتقـال مـن عهـد الأحاديـة إلى 
مرحلـة التعدديـة، وهي التي تحسـب للرئيس 
الشـاذلي بن جديد، بصرف النظر عن الأخطاء 

والنقائص والانحرافات.
الشـاذلي حاول تطبيق سياسـة إصلاحات 
وسـعى  النظـام،  داخـل  وهيكليـة  اقتصاديـة 
لتسـيير الكثيـر مـن التناقضـات، لكـن موجـة 
التيـار الإسـلامي التـي هبـت علـى الجزائـر، 
وكـذا درجـة الرفـض الشـعبي للنظـام، كانت 
أقـوى وأعنـف، كمـا أن الصراعات التـي كانت 
دائرة داخـل النظام نفسـه،كلها عوامل عجلت 
بالكارثـة، وهو ما حدث فعـلا، ليخرج الرئيس 
بـن جديد مـن الرئاسـة فـي 12 كانـون الثاني 
(يناير) 1992، بعد أن فقد السيطرة على الأمور، 
إذ «اختار» رمي المنشـفة، وترك الجيش يتولى 

الأمـور،  ليتـرك الجزائـر أمام فراغ دسـتوري، 
وعلـى بوابة حـرب أهلية، ما فتئـت أن اندلعت 
بعـد توقيـف المسـار الانتخابـي، ورفـع بعض 
الإسـلاميين للسـلاح، لإقامة الدولة الإسلامية 

بحد السيف.
الأنظـار  عـن  تـوارى  جديـد  بـن  الرئيـس 
لسـنوات طويلة، ولم يعـاود الظهور إلا مؤخرا 
الرئيـس  وأن  علمـا  رسـمية،  مناسـبات  فـي 
بوتفليقـة اختـار أن يوجـه الدعـوة للرؤسـاء 
السـابقين في المناسـبات الرسـمية، كما شوهد 
الشـاذلي فـي مؤخرا فـي جنازتي عبـد الحميد 

مهري والرئيس الأسبق أحمد بن بلة.

وكان الرئيس الأسبق يستعد لنشر مذكراته 
بمناسـبة الصالون الدولـي للكتاب، لكنه فضل 
تأجيلهـا إلـى غايـة أول نوفمبر القـادم، ولكن 
الشـعر  ذو  الرئيـس  يرحـل  أن  القـدر  يشـاء 
الأبيـض قبل أن يوقـع على مذكراتـه، مع العلم 
أن ما سينشر من مذكراته لا يتطرق إلى المرحلة 
الحرجة التي عاشتها الجزائر نهاية تسعينيات 
القـرن الماضـي، ليرحل بذلك الشـاذلي وترحل 

معه الكثير من الأسرار.
وتبقـى فترة حكم الشـاذلي بـن جديد تثير 
الجدل، فهو بالنسبة للبعض «أب الديمقراطية» 
ورجـل متفتح عمل علـى نقل البـلاد من مرحلة 

الانغـلاق والأحادية إلى الانفتـاح الديمقراطي 
والتعددية السياسـية، وأن الكثير من المكاسب 
الديمقراطيـة التـي تحققـت يعود الفضـل فيها 
إليـه، لكنـه بالنسـبة للبعـض شـخص مغامر 
قرر الذهاب إلـى انفتاح في إطار الفوضى، فتح 
البـاب على مراعيه للتيار الإسـلامي، وهو تيار 
كان الرئيـس بن جديد مسـتعد للتعايش معه، 
وعندمـا أفلتـت الأمور من يده اسـتقال وسـلم 
البلاد إلى الجيش، لتبقى هذه الفترة وما جرى 
فيهـا وحولهـا بحاجة إلى سـنوات وشـهادات 
ومعلومات حتى تنكشف الكثير من الأمور التي 

تبقى مصنفة ضمن خانة «سري للغاية».

ستشيع جنازته اليوم بمقبرة العالية 

الجزائريون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان «أب الديمقراطية» الرئيس الشاذلي بن جديد

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقرأ الفاتحة على روح الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد

■ تونـس ـ يو بي اي: هدّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسـي 
التونسـي والأمين العـام لحركـة الديمقراطيين الإشـتراكيين، أحمد 
الخصخوصي، بالإسـتقالة من المجلس التأسيسـي الذي قال إنه في 

«حالة إغتصاب» حالياً.
وقال الخصخوصي، امس الاحد، ليونايتد برس إنترناشيونال، 
إنه يرفض أن يكون «شاهد زور في مجلس تأسيسي تحول إلى أداة 
لتمرير أجندات حركة النهضة الإسـلامية التي لا تسعى إلى تحقيق 
أهـداف الثـورة، ولا تُقـدم المصالـح العليـا للوطـن على حسـابتها 

الحزبية الضيقة، كما لا تكترث بمعاناة المناطق الداخلية».
وأوضـح أن عدداً من النواب أبدوا أيضاً اسـتعدادهم للإسـتقالة 
مـن المجلـس التأسيسـي، منهم محمـد براهمـي ، ومـراد العمودي، 
وهشام حسـني، وحطاب بركاتي، لافتاً إلى أن القائمة ستضم عدداً 

أكبر من النواب ساعة الإعلان عنها.
واعتبـر أن هـذه الخطوة هـي ضرورية، ذلـك «أننـا أصبحنا في 
المجلـس الوطني التأسيسـي بمثابة «الديكور، والواجهة الشـكلية، 
بل عبـارة عن دمى، وصور متحركة، وهو أمر رفضناه في السـابق، 

ولسنا على استعداد لقبوله الآن في زمن الثورة».
وقـال إن «الثـورة التونسـية التـي أطاحـت بنظـام بـن علي في 
14 ينايـر2011، سُـرقت، وإن المجلـس الوطني التأسيسـي الذي تم 
إنتخـاب أعضـاءه فـي 23 أكتوبـر مـن العـام الماضي، هو فـي حالة 

إغتصاب حالياً».
وأضـاف أن «اغتصـاب» المجلس التأسيسـي تم منـذ الإعلان عن 
الإتفاق الثلاثي بين حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل 

الجمهوريـة وحزب التكتـل الديمقراطي من أجـل العمل والحريات، 
الذي أسفر عن الإئتلاف الحالي الذي يقود البلاد. 

واعتبـر أن هذا الإئتـلاف الثلاثي الحاكم الذي جاء على أسـاس 
محاصصـة حزبية مقيتـة، تجاهل المصلحـة الوطنيـة، حتى أصبح 

وجود بقية النواب في المجلس التأسيسي شكلياً.
ومـن جهة أخـرى، أعلن الخصخوصي أنه سـيدخل فـي إضراب 
مفتـوح عن الطعـام إبتداء مـن الغد الإثنـين، واتهم حركـة النهضة 
الإسـلامية التـي تقـود الإئتـلاف الحاكـم في تونـس بالسـعي إلى 
«تركيـع» المناطق الداخليـة التي لم تُصوت لها خـلال إنتخابات 23 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقـال إن «ما يدفعك إلى المـر كان الأمرّ منه، والأمـرُّ هنا هو الظلم 
ط علـى الجهـات الداخلية وخاصـة في مناطق سـيدي بوزيد  المسـلّ

التي تسعي الحكومة الحالية لتركيع وتهتيك عظام أهاليها».
وأوضح أن ما تعيشـه محافظة سـيدي بوزيد حاليـاً من حملات 
اعتقـال وقمع «يندرج في سـياق مسـعى إنتقامي باعتبـار أن حركة 
النهضـة لـم تفـز بغالبية المقاعـد هناك خـلال إنتخابـات 23 أكتوبر 
الماضي». وتابع» ليس في هذا القول تجنياً على أحد، ذلك أن الجميع 
يعـرف أن حركـة النهضـة التـي تريـد تغييـر الخارطة السياسـية 
والإجتماعية والإدارية في محافظة سيدي بوزيد وبقية المحافظات، 
تسـعي في واقع الأمر إلى كسـر إرادة الشـعب، والإنتقام منه، حتى 
أن شـرارة الحقـد والضغينـة والغـل تتطاير مـن عيـون العديد من 

مسؤولي النهضة كلما ذُكر اسم سيدي بوزيد».
وتشـهد مدن وقرى محافظة سيدي بوزيد (365 كيلومتراً جنوب 

تونـس العاصمـة) منذ نحو أسـبوعين، حالة من الاحتقان الشـديد 
بسـبب تعمّد السـلطات الأمنية إسـتخدام القوة من خلال استعمال 
الرصـاص المطاطـي والقنابل المسـيلة للدمـوع، بالإضافة إلى شـن 
حملة اعتقـالات واسـعة للتصـدي للمتظاهرين المطالبـين بالتنمية 

والعمل.
و»منـزل  «المكناسـي»،  وقـرى  مـدن  التحـركات  هـذه  وشـملت 
بوزيـان» و»العمـران»، بالإضافـة إلـى مدينة سـيدي بوزيـد التي 
اندلعـت فيها احتجاجـات اجتماعية وصفها مراقبون بأنها شـبيهة 
لتلـك الإحتجاجات التـي كانت مقدمة لثورة 14 ينايـر التي أطاحت 

بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ودفعت هـذه التطورات التي أعادت الوضع في محافظة سـيدي 
بوزيـد إلى المربع الأول، عدداً من نواب المجلس الوطني التأسيسـي 
إلـى الدخـول في إضـراب عـن الطعـام احتجاجـاً على الممارسـات 
القمعيـة وحملـة الإعتقالات التي شـملت عـدداً من أهالـي محافظة 

سيدي بوزيد.
الـى ذلـك أعلنـت مجموعة مـن الأحـزاب السياسـية التونسـية 
رسـمياً، امس الاحـد، عن ائتـلاف حزبي جديد تحت اسـم «الجبهة 
الشـعبية»، وذلك في مسعى لكسر الاسـتقطاب الثنائي بين حركتي 
النهضـة الإسـلامية التي تقود الإئتـلاف الحاكم، و»نـداء تونس»، 

التي تطرح نفسها كأبرز قوة معارضة في البلاد. 
ونظّمـت هـذه الأحـزاب مجتمعـة، إجتماعـاً شـعبياً فـي قصـر 
المؤتمـرات بتونـس العاصمـة اليـوم، شـارك فيـه أكثـر مـن 7 ألاف 
شـخص، بالإضافـة إلـى عـدد كبيـر مـن الشـخصيات السياسـية 

والحزبية والحقوقية.
ويتألـف الإئتـلاف الحزبـي الجديـد (الجبهـة الشـعبية) من 12 
حزبـاً قومياً ويسـارياً منها حـزب العمّال، وحـزب الطليعة العربي 
الديمقراطـي، وحركـة البعـث، وحركـة الشـعب، وحـزب النضـال 
التقدمي، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والجبهة 
الشعبية الوحدوية، والحزب الوطني الإشتراكي الثوري، والحزب 

الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة.
ورفع المشـاركون فـي هذا الإجتماع الشـعبي شـعارات مناهضة 
للحكومـة الحاليـة التـي تقودهـا حركـة النهضـة الإسـلامية، منها 
«الشـعب يريد إسـقاط النظام»، وتونس ليسـت للبيـع»، و»وكلاء 
الإسـتعمار: نهضاوي رجعي وسمسـار»، و»وزارة الداخلية وزارة 

إرهابية»، و»وزارة الإرهاب، وزارة الإغتصاب».
وألقى ممثلو الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف «الجبهة الشـعبية» 
كلمات تحدثـوا فيها عن أهمية هذا المولود السياسـي الجديد، الذي 
قالوا إنه يأتي إطار السـعي لكسر الاستقطابات السياسية الراهنة، 

لتقديم بديل ثوري عن حكومة الترويكا.
واتهمـوا الإئتـلاف الثلاثـي الحاكم الـذي تقوده حركـة النهضة 
الإسلامية بـ»سرقة ثورة الشعب التونسي»، وبأنه لا يخدم مصالح 
البلاد، كما اتهمـوا «الترويكا» الحاكمة بأنها «تسـتجيب للإملاءات 

الخارجية، ولا تستجيب لإرادة الشعب الذي اوصلها إلى الحكم».
واعتبر شـكري بلعيـد أمين عام حـزب الوطنيـين الديمقراطيين، 
أن «الجبهة الشـعبية» هي «مطلب وضرورة وطنية أمام اسـتقطاب 

ثنائي مغشوش يسرق ثورة الشعب، ومطالبه ومصالحه».

وقال بلعيد ليونايتد برس إنترناشـونال على هامش مشـاركته 
في الاجتماع الشـعبي، إن الاسـتقطاب الثنائي بين حركتي النهضة 
الإسلامية الحاكمة، ونداء تونس المعارضة، «يُصادر القرار الوطني 

لصالح دوائر أجنبية».
وشـدد علـى أنـه أمـام المخاطر التـي تُهـدد البـلاد،»كان لا بد من 
تحالف القوى السياسية في جبهة واسعة تكون صوتاً قوياً لتونس 
ولشعبها، وللقرار الوطني المسـتقل، وللتنمية الجهوية وللتشغيل، 

وصوتاً قوياً للتنمية الإقتصادية والمحافظة على ثروة البلاد».
ومن جهته، اعتبر الناشـط السياسـي والحقوقـي المحامي خالد 
الكريشـي، أن «الجبهة الشـعبية» التـي أُعلن اليوم عـن انطلاقتها، 
هي «خيـار وطني للتصدى للعمالة للأجنبي، لمشـاكل التونسـييين 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية باعتبار أن ممارسات الترويكا 

الحاكمة حالياً لا تختلف في شيء عن ممارسات النظام السابق».
ووصـف فـي تصريـح ليونايتـد بـرس إنترناشـونال الترويـكا 
الحاكمـة حاليـاً في تونـس ونظام الرئيس السـابق زيـن العابدين 
بن علي، بأنهما «وجهان لعملة واحدة»، لافتاً إلى أن تشـكيل المشهد 
السياسـي في تونس بعد 23 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 
تم بعد لقاء رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من جهة 
ورئيـس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسـي مـن جهة أخرى، 

بمسؤولي الإدارة الأميركية.
وأعرب في هذا السـياق عن اعتقاده بأن «الجبهة الشـعبية» هي 
الوحيدة القادرة على فك هذا الاسـتقطاب الحـاد، وبالتالي تحقيق 

أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

أحزاب تونسية تطلق «الجبهة الشعبية» كبديل ثوري للائتلاف الحاكم
وبرلماني يُهدد بالاستقالة من المجلس التأسيسي ويصفه بأنه في «حالة اغتصاب»

الشـرطة  أعلنـت  وكالات:  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية انهـا فككـت أمـس خليـة إسـلامية 
متطرفة في مدينة ستراسـبورغ بشـرق البلاد 

وقتلت أحد أفرادها، واعتقلت 11 آخرين.
ونقلت وسـائل إعلام فرنسية عن فرانسوا 
مولان، مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس، 
قولـه امـس الاحـد إن «الشـرطة شـنّت عملية 
تهـدف إلى مكافحـة الإرهاب في مدن فرنسـية 

عدة».
وأشار مولان إلى أن هذه العملية «تستهدف 
شـبكة أو خلية» تتألف من أشـخاص منحرفين 

اعتنقوا «الإسلام المتطرف».
وأضـاف أن شـخصاً يدعـى جيريمـي لوي 
سـيدني قتل في هـذه العمليـة، واعتقل 11 من 
الممكـن أن يبقوا محتجزين حتـى يوم الأربعاء 

المقبل كحدٍ أقصى.
فـي  قتـل  الـذي  المشـبوه  أن  إلـى  وأشـار 
مسـدس  مـن  النـار  أطلـق  ستراسـبورغ 
ردوا  الذيـن  الشـرطيين  علـى  ماغنـوم-357 

بالمثل ما أدى إلى إصابته برصاصات قاتلة.
وأوضـح مـولان أن هـذه العمليـة ترتبـط 
بإلقـاء قنبلـة علـى متجـر للمنتجـات الحلال 

لليهود في سارسيل بشمال باريس.
وكانـت قنبلـة يدوية دفاعية يوغوسـلافية 
الصنع ألقيـت، في 19 أيلول/سـبتمبر الماضي، 
علـى المتجـر اليهـودي مـا أسـفر عـن إصابـة 
شـخص بجـروح طفيفـة وأثـار صدمـة كبيرة 
في أوسـاط الطائفة اليهوديـة الكبيرة في تلك 

المنطقة.
ومـن جهتـه، قـال رئيـس وزراء الفرنسـي 
جـان مـارك ايرولت «إنهـا عمليـة خطيرة جدا 

وواسعة أطلقت منذ أسابيع».

يشـار إلـى أن العمليـة شـملت مدينـة كان 
بجنـوب البـلاد، حيـث كان يعيـش عـدد مـن 
الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعضاء في الخلية 

الإرهابية، ومن بينهم جيريمي لوي سيدني.
الـى ذلـك اكـد المجلـس الفرنسـي للديانـة 
مـع  «الاخـوي»  تضامنـه  الاحـد  الاسـلامية 
الطائفـة اليهودية بعد تفكيك خلية اسـلاميين 
متطرفـين اسـتهدفوا، علـى ما يبـدو، جميعات 
يهوديـة واعـرب عـن قلقـه مـن «الخلـط» بين 

الاسلام والتطرف.
واتصل الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند 
الذي اسـتقبل الاحد ممثلي الطائفة اليهودية، 
للديانـة  الفرنسـي  المجلـس  برئيـس  ايضـا 
الاسـلامية محمـد موسـاوي ليؤكد لـه انه «لا 
يمكـن الخلـط بين مرتكبـي الاعمـال الاجرامية 

ومجمل الجالية الاسلامية في بلادنا». 
وقـال هولانـد ان «مسـلمي فرنسـا لا يجب 
ان يعانـوا من التطـرف الاسـلامي، انهم ايضا 

ضحاياه». 
مـن جانبه قال موسـاوي ان المجلس «يؤكد 
للجاليـة اليهودية دعمه وتضامنه الاخوي في 
وجـه كل الاعتـداءات التي تسـتهدف افرادها 

ومؤسساتها». 
وقال ان «في حين يتعرض عناصر شـبكات 
متطرفـة (...) الـى الاعتقـال، يخاطب المجلس 
الفرنسي للديانة الاسلامية ضمير ومسؤولية 
كل واحـد لتفادي اي خلط مع مجمل المسـلمين 
المسـتائين كثيـرا من اسـتغلال اولائـك الناس 

الدين». 
مـن جانبـه دعـا عميد جامـع باريـس دليل 
ابو بكـر المنظمات الاسـلامية المكلفـة «التفكير 
فـي الحلـول التي يمكن ان تسـاهم فـي تفادي 

انتشـار النشـاطات الارهابيـة المخالفـة لقيـم 
الجمهورية والمبادئ الانسانية في الاسلام». 

وبعد ان اسـتذكر الاعتـداءات التي ارتكبها 
محمد مراح في اذار/مارس الماضي (واسـفرت 
عـن سـقوط ثلاثـة عسـكرين واربعـة يهـود، 
بينهـم ثلاثـة اطفـال) شـدد ابـو بكـر علـى ان 
«هـذه القضيـة، البعيدة عن ان تكـون معزولة 
واسـتثنائية، تـدل مـع الاسـف علـى وجـود 
وتدريب مرشـحين جدد الى التطرف والجهاد» 

في فرنسا. 
وفككت الشرطة الفرنسية السبت مجموعة 
من 12 شابا فرنسيا من المجرمين الصغار الذين 
اصبحـوا متطرفـين اسـلاميين، للاشـتباه في 
ارتكابهم اعتداء على متجر يهودي والتخطيط 

لعمليات اخرى تستهدف الجالية اليهودية. 
كذلك دعا رئيس المجلس الاسلامي الى ان لا 
تكون ممارسة المسلمين ديانتهم «مصدرا دائما 
لجدل ونقاشات يسـاهم بعضها مع الاسف في 

تغذية الازدراء ورفض الاخر». 
واعـرب بوبكـر عن هذا القلق فـي حين فجر 
احـد ابرز قادة اليمين الفرنسـي جان فرنسـوا 
كوبـي جدلا عندما تحدث فـي تجمع حزبي عن 
شـاب قـال ان «مشـاغبين افتكوا منـه طعامه» 

بدعوى انه «لا يجوز الاكل خلال رمضان». 
وانتقـد اليسـار بشـدة كوبي الـذي يتطلع 
الى خلافة نيكولا سـاركوزي على رئاسـة اكبر 
حزب معارض، الاتحاد من اجل حركة شعبية، 
واتهمـه باسـتعارة نظريـات اليمـين المتطرف 

وقسم من اليمين. 
واعتبر فرنسوا باروان، وزير مالية حكومة 
نيكـولا سـاركوزي ان «تلـك العبـارات سـامة 

وخطيرة» و»تضر بالوفاق الجمهوري». 

مسلمو فرنسا قلقون من «الخلط» بين الاسلام والتطرف
الشرطة الفرنسية تعلن تفكيك خلية إسلامية متطرفة 

الرباط ـ «القدس العربي» وقتل أحد أفرادها واعتقال 11 بشرق البلاد

 من الطاهر الطويل:
انتقد حقوقيون وباحثون وإعلاميون مغاربة «الاحتكار» 
الذي تمارسـه دوائر معينة في السلطة ببلادهم على الإعلام 
السـمعي البصـري العمومـي، وطالبـوا بتوفيـر ضمانـات 
قانونيـة تحد من تلك الهيمنـة وتعكس التنوع والتعدد الذي 
يطبـع المغرب في مجـالات عديدة، سياسـية وفكرية ولغوية 

وثقافية واجتماعية وجغرافية.
وأشـار الخبيـر الحقوقـي عبـد العزيـز النويضـي ـ فـي 
نـدوة حول «دفاتر التحملات وإشـكالية التنـوع في الإعلام 
العمومي» نظمت مسـاء الجمعة في الرباط ـ إلى أن وسـائل 
الإعـلام العمومية في المغرب تعاني من الوصاية السياسـية 
والتدبيـر الفاسـد، مشـيرا إلى أنهـا لا تعمل كمرفـق عمومي 
محايد، ولا تنفتح على الآراء المزعجة. كما أن تلك المؤسسات 
الإعلاميـة ـ يضيف النويضي ـ لا تسـير من طرف أشـخاص 
ينتخبهم المهنيون، وإنما يجري تعيينهم من طرف السلطات 
العليـا ويقومـون بالتحكم فـي الأخبار وفي برامـج النقاش 
ونوعية الضيوف التي تحضرها، حيث تتكرر نفس الوجوه 

والأسماء.
«معهـد  نظمهـا  التـي  النـدوة  محـور  مـع  وانسـجاما 
التنـوع الإعلامـي» بتعـاون مـع «المركـز المغربي للدراسـات 
والأبحـاث»، قـال النويضـي إن التنـوع الإعلامـي يتطلـب 
وجـود تغطية إعلاميـة لكافة مكونات المجتمع، ويسـعى إلى 
ضمان الاسـتقرار والاندماج والسـلم الاجتماعـي وتكريس 
التوجهـات الديمقراطية، مما يجعله سـدا منيعا ضد التحيز 

والكراهية والإقصاء.
ثم انتقل النويضي إلى الحديث عن الهيئة العليا للاتصال 
السـمعي البصري، التي يتمثل دورها في السهر على احترام 
وسـائل الإعـلام لـ»دفاتـر التحمـلات» (القوانـين المحـددة 
لالتزامـات الإذاعـات والتلفزيونـات العموميـة)، وكذا على 
تحريـر الفضاء السـمعي البصـري. وقال الخبيـر الحقوقي 
إن تلـك الهيئة ـ رغم كونها مكسـبا هاما ـ مـا زالت تفتقر إلى 

الاسـتقلالية والفعاليـة، ومـن ثـم فهـي ـ فـي رأيـه ـ بمثابة 
كَــم أضعـف من اللاعبـين»، أي مـن القنـوات العمومية  َـ «ح
التـي ينبغـي أن تطبق عليهـا القانون، كما أن الهيئة نفسـها 
لم تنجـح لحد الآن في تحرير القنـوات التلفزيونية وضمان 
التنوع والتعدد المطلوبين بفسـح المجال أمام القطاع الخاص 

للاستثمار في هذا المجال.  
من جهته، قال الناشط الأمازيغي أحمد عصيد إن النقاش 
الإعلاميـة  بالمؤسسـات  الخاصـة  التحمـلات  دفاتـر  حـول 
فـي المغـرب تجاذبتـه أربعـة أطـراف حددهـا فـي السـلطة 
العليـا والسـلطة التنفيذيـة والقـوى السياسـية والمجتمـع 
المدنـي، مشـيرا إلـى أن الإعـلام العمومـي ظل مشـدودا إلى 
السـلطة باعتباره غير مسـتقل. وحلل المتدخـل جهود وزير 
الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة فـي مجال إصلاح 
تفكيـك  إلـى  السـعي  إيجابياتهـا  مـن  أن  فاعتبـر  الإعـلام، 
«المافيـات» الإدارية والمالية المتدخلة فـي الميدان، وكذا جولة 
الاستشـارات مـع عـدد مـن الأطـراف خـلال مراحـل إعـداد 
الصيغة الجديدة لدفاتر التحملات. أما سـلبيات عمل الوزير 
المذكـور، فتتمثل ـ حسـب عصيـد ـ في كونه غلـب رأي طرف 
معـين على باقـي الآراء، ممـا جعل تلـك الدفاتر تبـدو كما لو 
أنهـا دفاتره هـو والهيئة الحزبية التي ينتمـي إليها (العدالة 
والتنمية) وليست دفاتر الحكومة برمتها. كما طالب الباحث 
الأمازيغـي بتخصيـص نسـبة معقولـة للغـة الأمازيغية في 
دفاتـر التحمـلات عوض دمجها مـع النسـبة المخصصة للغة 

العربية ولمختلف التعبيرات اللغوية الموجودة في المغرب.
أمـا الإعلامـي بـلال التليـدي (مديـر صحيفـة «التجديد» 
المقربة مـن حـزب «العدالـة والتنمية) فتحدث عـن تجليات 
التعدديـة فـي الصيغة الأولـى لدفتـر التحمـلات، من خلال 
محـاور الخدمـة العموميـة والبرمجـة والإنتـاج والبرامـج 
والأخلاقيات. وأوضح أن تلك الدفاتر لا تكتفي فقط باشتراط 
مبـادئ التعدديـة والتنوع، وإنما تحدد أيضـا آليات ضبطها 
من خلال نسـب الاستماع والمشـاهدة والتحكيم الجيد الذي 
تمثلـه لجـان انتقاء البرامـج، مؤكـدا أن الهدف مـن ذلك هو 
توفير تكافؤ الفرص بين مختلف العاملين في المجال الإعلامي 

وكذلك الاحتكام إلى الجودة وإنهاء الاحتكار.

المغرب: خبراء حقوقيون وإعلاميون يطالبون 
برفع الاحتكار والوصاية عن الإعلام العمومي

ناشط ليبي يدعو لنشر قوات دولية
 لحفظ السلام في بلاده 

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: طالب الناشـط السياسـي الليبي وعضو 
منظمـة العفـو الدوليـة عبدالواحد حركات هيئـة الامم المتحـدة بالتدخل 
السـريع لرفع الحصار عن مدينة بني وليد، واكد على ضرورة «حفظ امان 
الشـارع الليبي لبناء الدولة وانهاء مرحلـة العبث والفوضى التي اهدرت 
دماء وكرامة واموال الليبيين في مراهقات ومسـرحيات ثورجية سـاذجة 
وبعيـدة عن مبادئ الاسـلام ومعاكسـة لتطلعـات وطموحات ثـوار ليبيا 

الحقيقيين».
وأشـار حـركات الـى حجم مأسـاة الليبيين فـي السـجون البعيدة عن 
سـلطة الدولة «التابعة للمليشـيات القبلية والمليشـيات المسلحة المتدثرة 
بالإسـلام وما يجـري بداخل تلك السـجون من جرائم اخلاقيـة محرمة»، 
وقال «عاصمتنـا طرابلس خلعت مدنيتها وتاريخهـا وتحولت الي قبائل، 
واخشـى أن تصـدق رؤى سـيف القذافي ونسـقط في دوامة حـرب اهلية 
تعيدنـا الـي الـوراء وتقضـي علـى مسـتقبل اطفالنـا»، واضـاف «العقـم 

الاستراتيجي الذي يعانيه المؤتمر الوطني يساهم في نشر الفوضى».
وتابـع قائـلاً  «ثـورة الليبيين سـقطت في ايـدي مجموعات سياسـية 
متضاربـة المصالحـة ومختلفة الـولاءات، وهي تشـابه الثـورة الايرانية 
فالمقريف وكثر بالمؤتمر الوطني والحكومة نماذج مصغرة للخميني جاؤوا 
ليقطفوا ثمار ثورة شـعب ضحي بعشـرات الالاف من شبابه ليتخلص من 
ظلـم الديكتاتورية». و دعى حركات الامم المتحدة الى «نشـر قوات دولية 
لحفـظ السـلام اذا كانت الحكومـة عاجزة عـن ضمان وحمايـة مواطنيها 
والبعثـات  والصديقـة  الشـقيقة  الـدول  ورعايـا  ومؤسسـاتها  المدنيـين 
الدبلوماسـية علـى اراضيهـا، ولوقـف جرائـم الاعتداء والخطف وسـفك 
الدمـاء الليبيـة من قبل مجموعـات اجرامية غايتها نشـر الخـراب وجمع 

الثروات». 

وصول الرهائن الايرانيين
المفرج عنهم في ليبيا إلى طهران 

■ طهـران ـ د ب ا: أعلنـت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
«إرنا» أن الإيرانيين السـبعة المفـرج عنهم في ليبيا وصلوا امس الاحد إلى 

طهران. 
وغـادر المفرج عنهم، وهم من مسـؤولي جمعية الهلال الأحمر الإيراني، 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس مسـاء أمس متوجهـين إلى مدينة اسـطنبول 

التركية. 
وكان وزيـر الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد صرح بأن الجهود 
الواسعة التي بذلت علي مدى أكثر من شهرين مع المراجع الرسمية الليبية 
ومع المسؤولين المحليين في مدينة بنغازي قد أسفرت عن الإفراج عن هؤلاء 

المختطفين، وجري تسليمهم لمسؤولي السفارة الإيرانية في طرابلس. 
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الرئيس والاخوان يحتفلون
 بالستاد بانتصارات اكتوبر

 والى مرسي وخطابه الذي ألقاه بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوب،. وكان 
واضحـاً ان الاحتفـال قامـت جماعة الإخـوان بتنظيمـه، لأنه كان في اسـتاد ناصر 
الذي سـماه السادات استاد القاهرة بينما كان المفروض ان يوجه كلمة للشعب عبر 
التليفزيون والإذاعة، ودخل ارض الستاد في سيارة مكشوفة طافت به وهو يحيي 
الحاضريـن الذين توزعـت عليهم الهتافات التـي يدركها كل من له خبـرة في العمل 
الحزبـي، وكان واضحـا ان هذا الاعداد هو محاولة لوقف اسـتمرار هبوط شـعبية 
الإخوان والرئيس خاصة مع تزايد الهجمات من فشل تعهده بحل خمسة مشاكل في 
المائة يوم الأولى من حكمه، وانتقاد رحلاته في الخارج وتزايد المشـاكل وسياساته 
في الاقتراض، وما نشرته «الوفد» عن بدلات السفر التي يتقاضاها، هو ومرافقوه.

وكان موفقـاً في الرد على هذه النقطة، بأن نفى انه يتقاضى أي بدل، ولن يفعلها 
وأنه يسـكن في شـقة في التجمع الخامس، وسـيخرج من الحكم وليس عنده ما هو 
اكثر منها، ولكنه لم يقترب من الهجمات على أولاده وذهابهم مع أقاربهم وأصدقائهم 
الى قصر المنتزه في الإسكندرية وكابينة مبارك وعبدالناصر - سابقا - وما نشرته 
«الفجر» عن اصطحابهم أقاربهم وأصدقائهم الى اسـتراحة الملك فاروق في القناطر 

الخيرية.

المشاكل مع بعض الشركات
 الكويتية والمصرية والأجنبية

 أيضـا فقد اعتـرف بأنه لـم يحقق أهدافه الخمسـة مائـة في المائـة، ولكنه حقق 
نسبة فوق الخمسـين في المائة، في كل منها، وأخذ يعدد المشاكل الموجودة مع بعض 
الشـركات الكويتية والمصرية والأجنبية التي أعطاها النظام السابق ميزات وأضاع 
حقـوق الدولة وسـكت عن مخالفاتهـا التي حققت مـن ورائها آلاف المليـارات، وأن 
الدولة مصممة على استرداد ما لا يقل عن مائة مليار جنيه مع المحافظة على قانونية 
العقـود، وفي الحقيقة فان كل الامثلة التي حددهـا، كانت في فترة مبارك قد صدرت 
ضدها أحكام قضائية وبدأت حكومة نظيف تتفاوض لحلها باسترداد أموال الدولة، 

وكان ذلك بأوامر من مبارك نفسه وذلك في إطار البحث عن موارد مالية للدولة.
ومن يعود إلى التقارير المرسـلة في السنوات الماضية سوف يجد عرضا وشرحاً 
وافيـاً لـكل ذلـك، أي أن هذا المورد الـذي تحدث عنـه الرئيس هو تقديـر، يأتي أو لا 
يأتي، وحتى إذا جاء فلن يأتي الا على سـنوات طوال، بعد التوقيع على الاتفاقيات 
المنظمة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، وإمكان خسـارته، المهم ان الوضع الاقتصادي 

من السوء بحيث لن تنفع فيه الأمنيات.
وكما قلنا فانه سوف يكسر عظام الإخوان مهما فعلوا وقالوا، وبدأ رئيس الوزراء 

نفسه يؤكد أن حل المشاكل يحتاج الى عشرات السنين، ولابد من إلغاء الدعم.

مجلة تحتفل بمرسي 
باعتباره بطل حرب اكتوبر

والملفـت انـه في نفس اليـوم بدأت مشـاكل انقطاع التيـار الكهربائـي تعود، كما 
تعـرض منزل أحـد الأقباط في رفح إلى إطـلاق النار على أحد شـبابيكه، كما وقعت 
فضيحـة مدويـة وظريفة عندما نشـرت مجلة «العمل» التي يصدرهـا اتحاد نقابات 
العمـال إعلانـا مدفوع الأجر مـن نقابـة العاملين بالبتـرول يهنىء الرئيس مرسـي 
بذكـرى انتصار أكتوبر، باعتباره هو بطل الحرب، والمسـخرة كانت في نفي رئيس 
النقابة انهم ارسـلوا الإعلان بصيغته المنشـورة وأن أحد المحرريـن هو الذي أخطأ 
ووضع اسـم مرسـي، بينما أكد الصحافيون انهم نشـروا الإعلان كما جاءهم، وقام 
الإخوان في إطار الاحتفال بانتصـارات أكتوبر بتنظيم موكب للجري قاده صديقنا 
عصـام العريان وبعض قيادات الإخوان من العجائـز بالإضافة إلى محافظ الجيزة 
الدكتور علي عبدالرحمن، وهو عجوز مثلنا، وشـباب الإخـوان، أخذوا يجرون من 
أمـام جامعـة القاهرة إلـى الأهرامات لتشـجيع السـياحة ولفائـدة الرياضة، وهي 
طريقة مبتكرة من المحظورة سابقاً والحاكمة حاليا للاحتفال لكن الذي يحيرني هو 
ما هي أسـماء الحبـوب التي تقاضاها هؤلاء المرضى العواجيـز ومكنتهم من الجري 

من جامعة القاهرة الى «الأهرام» وهي مسافة لا نقل عن خمسة عشر كيلو مترا.

هجوم على الرئيس من طوب الارض
والـى المعارك الدائرة حول الرئيس، معه وضده، حيث قال عنه زميلنا وصديقنا 
العزيـز بـ»الأخبـار» عبدالنبي عبدالباري، يـوم الأربعاء، في بـروازه اليومي - ع 
الماشـي - بصفحة - قلب مصر» -كلمة حق يجب أن تقال إنصافاً للرجل الذي تربع 
على عـرش مصر بصندوق الانتخابـات الذي نحترم إرادته فبرغـم اعتراضي على 
بعـض ممارسـات جماعتـه التسـلطية المقلقة، إلا أني أتسـاءل كيف يمكـن للرئيس 
مرسـي أن يتفرغ لمهامـه الثقيلة في ظل الهجوم اليومي عليـه من طوب الأرض وكل 
من هب ودب متجاهلين أنه لم يمض على توليه المسـؤولية سوى شهور قليلة، وفي 
ظروف بالغة القسـوة والصعوبـة، إن العدالة تقتضي يا سـادة أن نعطيه الفرصة 
كاملـة ونـؤازره بصـدق وإخـلاص وأن يكـون كل منـا خلفـه مناصـره وحليفه ثم 
نحاسـبه فـي نهاية فترته الرئاسـية بقدر ما حققه من إنجازات أسـعدت شـعبه أو 
إخفاقات ضاعفت من معاناته وتجريفه بدلا من الإصرار ظلماً على إحباطه وتكسير 

مجاديفه».

استخدام علاقة الرئيس بالله لتعزيز سلطته
لكـن هذا الـكلام لم يعجـب زميلنا فـي «التحرير» وائـل عبدالفتاح الذي سـارع 
بالقـول في نفس اليوم مهاجماً الرئيس بسـبب ما اعتبره تجـارة بالإيمان، قال عن 
فشـل برنامج المائة يوم لحل المشـاكل الخمسـة: «لم يحقق منها إلا الإفراط في كل ما 
ينتمي إلى عملية تسـويق شـخصي لرئيس مؤمن جديد، السـادات كان أول رئيس 
يستخدم علاقته بالله في صناعة شعبية يواجه بها عبدالناصر المعتمر على كاريزما 
أبطال التحرر من الاسـتعمار، المرسي يسـير على نفس الطريق مستخدماً هذه المرة 
فكرة صدامات القادم من عالم مختلف الى عالم الأضواء الرئاسية، فتخرج الافيهات 
الناتجة عن هذه الصدامات وسط مصمصة المعارضين له «كسفتنا والله» وصيحات 
إعجاب فرق التشجيع وانظروا الى عفويته وتلقائيته، وعليه طول الوقت أن يعلي 
من سـيطرة هـذه الجماعة فـي نفس الوقـت الذي يخفـي الجلابية بـأزرار الجاكت 
المدني. إنجازات مرسـي في المائة يوم لا تتعدى انتصاراته في الصراع على السلطة 
مع المجلس العسكري، بعيدا عن الجدل حول ما إذا كان انتصاراً فعلاً أو تغطية على 
صفقة الخروج الآمن للعسـكر الذي ارتكبوا جرائـم كبرى في المرحلة الانتقالية ولم 

يحاسبهم أحد».

مطالبة الرئيس بعدم اصطحاب 
كاميرا التليفزيون أثناء الصلاة

وفـي اليوم التالـي - الخميس - قام زميلنا بـ»الأخبـار» ورئيس تحرير «أخبار 
اليـوم» السـابق السـيد النجـار بمخاطبـة الرئيس قائـلا: «سـيادة الرئيس رجاء 
إصدار قرار فورا بعدم مرافقة كاميرا التليفزيون أثناء الصلاة، الشعب المصري يعي 
تماماً إنه اختار رئيسـاً مؤمناً نقياً ورعاً يخاف الله، وليس غريباً أن يكون محافظاً 
علـى الصلـوات الخمس في مواقيتهـا، وحريصاً على التواصل مع شـعبه من حوله 
في المسـجد بعـد كل صلاة، صلاة الجمعـة تحديداً، ولكـن ما معنـى ان تنقل كاميرا 
التليفزيـون أداء الرئيس لمناسـك صلاته وخشـوعه لله، ما معنـى أن تصبح صلاة 
الرئيس موضوعاً تتقول به الألسـنة ويتندر به البعض خاصة مع زيادة عدد رجال 

الأمـن حـول الرئيس أثنـاء الصـلاة، إن الصلاة ليسـت فرضاً على جـدول الأعمال 
ولكنها عبادة ما بين الإنسـان وربه، وكلما كانت بعيـدة عن طقوس احتفالية كانت 

نسكاً لله وحده، سيادة الرئيس صلاتك لربك وليست لشعبك».

ابن مرسي يخاطبه من السعودية:
 إن لأسرتك عليك حقاً يا سيادة الرئيس

وبعـد مغادرتـي «الأخبـار»، وقبـل ان أصل إلـى «المصري اليوم» سـمعت صوت 
موسـيقى لفرقـة بلدية وصوت مطرب شـعبي يخلط بـين أغاني سـيد درويش وأم 
كلثـوم وعبدالحليـم حافظ، ولما اقتربت اكثر اكتشـفت انه زميلنـا وصديقنا حمدي 
رزق، يصيـح: «في «تغريدته» الفيسـبوكية قطع أسـامة ابن الرئيس مرسـي نياط 
قلبـي وقلوب العـذارى، قلب علينا المواجـع وصار قلبي ينزف، أسـامة يفتقد والده 
بشدة يخاطبه على البعد من السعودية، إن لأسرتك عليك حقاً يا سيادة الرئيس- 
الأسـرة الصغيرة، أسرة أبو أحمد والأسـرة الكبيرة «مصر» أسرة أبو أحمد برضه، 
ترجع بالسـلامة من البعثة الرئاسـية يا أبو أحمد وسـالمة يا سـلامة، الريس راجع 

بالسلامة.
أنا مشـتاق وعنـدي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سـر، أنت فين يـا والدي باعتبار 
الريس والدنا كلنا ولنا فيه ما لأسامة وأكثر ووحشتنا قد أسامة وأكثر. فين أيامك يا 
ريس، فين لياليك، فين أراضيك، فين خطبك في التحرير وفتحة الصدر دون القميص 
الواقي، الشـباب على قهوة «خلف» في المنيل يسـألوني عنك يا نور عيوني إنت فين 

والحب فين، ولا ليلة ولا يوم أنا دقت النوم أيام بعدك، حقاً من نيويورك لأنقرة.
خدلك هدنة ريح العضمتين، السن له أحكام، فك الشنط وشوف حال البلد، مصر 
بحطة أيديك لا نظافة ولا مرور ولا سولار، غرقانة في المانجة، وحشتني أنا وأسامة، 
والكفـر نفر نفر، نبـات على ذكراك، ذكريـات حكمك يا ريس ما أنسـهاش هي أيامي 
اللي قلبي فيها عاش 100 يوم فيها أحلامي قلتها وحققتها لي فيها أحلامي لسة أنا ما 
قلتهاش، ياريس عد لأهلك وناسك، الريس مرسي بيقلد عبدالحليم، سواح وماشي 
في البلاد سواح صحيح اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين، المصيبة مكتوب 

على جبين الرئيس.
علمت من أحد مستشاري الرئيس أن أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية 
سـيزور القاهرة في طريقه لتأدية مناسـك الحج وسيقضي ليلة في مسقط رأسه في 

الشرقية قبل أن يطير ثانية طائر النهضة محلقاً».

كثرة تردد أبناء مرسي
 مع أقاربهم على استراحة الملك فاروق 

والملاحـظ أن حمـدي تلقى دعماً مباشـراً وصريحـا في حكايـة أولاد الرئيس في 
الصفحة الثانية من جريدة «الفجر» الاسـبوعية المستقلة في باب - أسرار الأسبوع 
- إذ قالـت: «لـم يكـن يعرف الملـك فاروق يومـاً أن اسـتراحته الموجـودة بالقناطر 
الخيرية سـتصبح مرتعاً لأولاد أول رئيس إخواني يحكم مصر، ولكن ذلك ما حدث، 
ويبدو أن أولاد الرئيس مرسـي يعيشـون حالة من الفزع والانبهار الذي يجعلهم لا 
يتركـون شـيئاً إلا ويسـتمتعون به، لكن ما حدث الآن أصبح يشـكل عبئـاً وازعاجاً 
لـوزارة الداخلية التي عليها تأمين الرئيس وعائلته وحاشـيته كالمعتاد طبعاً، وفي 
أروقة وزارة الداخلية يقال إن ذلك جعل مدير شـرطة المسـطحات المائية يتحدث مع 
وزير الداخلية بشأن تواجد أبناء مرسي مصطحبين أقاربهم ليلاً نهاراً في استراحة 
الملـك فـاروق في القناطـر الخيريـة. وكما أكد مصـدر بالـوزارة فإن أبنـاء الرئيس 
يتخدون من الاسـتراحة مرتعاً لهم ولأبناء عمومتهم وأبناء خالتهم يومياً وبشـكل 
مسـتمر مما يحمل أعباء زائدة على شـرطة المسـطحات المائية وهو مـا يترتب عليه 
ارتفاع أعداد الخدمة التي تقوم بتأمين الاسـتراحة من ضباط وأمناء وأفراد وزيادة 

عدد سيارات الشرطة بالإضافة لقوات الحرس الجمهوري».

ذكرى جمال عبدالناصر
 الاكثر شعبية في مصر

أمـا آخـر من سـاهم في هـذا اليـوم الكبيس بالنسـبة للرئيـس فـكان زميلنا في 
«الأهـرام» محمـود معوض الذي قال: «في يـوم الجمعة الماضي الموافق 28 سـبتمبر 
«ايلـول» تحل ذكـرى خالد الذكر جمـال عبدالناصر الذي شـعر الشـعب بالفجيعة 
في موته فخرج عن بكرة أبيه في مشـهد أسـطوري أعتقد أنه لـن يتكرر في التاريخ 
المعاصـر، وإذا كانت الخيارات في التاريخ هي المقيـاس لمعرفة حجم وقيمة الزعامة 
الشـعبية وتأثيرها الشخصي على الجنس البشـري، فإن موكب جنازة عبدالناصر 
كان أصدق تعبير ليس عن شـعبية الرئيس وإنما عن حب وعشـق الشعب لرئيسه 
المحبـوب الذي كرس حياته من أجله حتى اللحظـة التي مات فيها، وحتى لا تختلط 
الأوراق عند كتابة مسـودة التاريخ فإن المرء يحتـاج إلى إلغاء عقله قبل أن يحاول 
انـكار الرصيـد الديمقراطـي الضخم الـذي وضعه محمد مرسـي في بنك المسـتقبل 
لحسـاب الحرية السياسـية، لكنه حتـى الآن ليس لـه رصيد يذكر في بنـك العدالة 
الاجتماعيـة الـذي ظل حتـى تاريخه بنـكاً احتكارياً ناصريـاً بامتياز فـي ظله ذاق 
الشـعب المصـري ولأول مـرة فـي تاريخه طعـم العدالـة الاجتماعية علـى يد جمال 
عبدالناصـر، منذ نصف قرن وتحديداً في مسـاء يوم الاثنين الموافق 4 ديسـمبر عام 

1962 قـال جمـال عبدالناصـر رداً على الانتقـادات الموجهة للثورة فـي الاجتماعات 
العلنية للجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد الاشـتراكي برئاسـة أنور السادات وفيما 
يمكن تسـميته بالدروس التاريخية قال جمـال عبدالناصر عندما تطرق الحوار إلى 
ما يمكن تسـميته بـ»الظلم السياسـي» فرضت قضية الإخوان المسلمين نفسها على 
لسـان جمـال عبدالناصر الذي قال: نحن لم نظلم، نتكلـم إذن على المفتوح، حاكمنا 
الإخـوان المسـلمين لماذا؟ هـل حاكمناهـم إفتـراء، أم لأنـه كان يوجد جيش مسـلح 
ليسـتخدم للانقضـاض على هذا الشـعب، ألم يحـدث هذا في سـنة 1954؟ هل بدأنا 
بالعـدوان؟ هـل تركناهم في السـجون أم خرجوا من السـجون وأكثرهم أفرج عنه 
قبـل أن تنتهي مـدة العقوبة وأكثرهم كانـوا في وظائف وفصلـوا، وضع لهم قانون 
خـاص لكي يعـودوا الى وظائفهم، هذا هـو العدل الذي كنا نتبعه ونسـير عليه، لم 
نقل أبداً أن هذه فرصة ليبقوا في السـجن وأمامهم عشـر سـنوات أو خمس عشـرة 
سـنة فنتخلـص منهم، أنـا لا أريد أن أتخلص من أي شـخص في هذا البلـد، أريد أن 
أجمع كل أبناء هذا البلد وقد خرج منهم بعد سـنتين وثلاث وأربع عدد كبير جدا من 

الذين هداهم الله وأرجو أن يهديهم الله».
والمناقشـات التي يشـير إليها معـوض، كانت على الهواء مباشـرة عبـر الإذاعة 

والتليفزيون.

الخلافة وبيعة الإخوان وبيعة القبور
وإلـى الإخـوان المسـلمين، المحظـورة سـابقاً والحاكمـة حاليـاً والقضايـا التـي 
تثيرها، وهـي كثيرة ومتنوعة، وجديدة على المصريـين الذين يفاجأون كل يوم بما 
يدهشـهم من أفاعيـل وأفانين الجماعـة، ومنها حكايـة البيعة والخلافة، فبالنسـبة 
للبيعـة قـال زميلنا الإخواني هاني المكاوي يوم الثلاثاء فـي «الحرية والعدالة» عن 
إعـلان أربعـة أحزاب وقـوى ناصريـة التوحد يوم الجمعـة في ضريح خالـد الذكر 
فـي ذكرى وفاته وقال سـاخراً منهم: «لعل ما حدث يذكرنـا بالمصطلح الذي روج له 
الناصريـون والعلمانيـون وهـو مصطلح «بيعـة المقابر» اذي ظهر فـي أعقاب تولي 
الاسـتاذ مصطفى مشـهور المرشـد العام للإخوان المسلمين الاسـبق - رحمه الله - 
عام 1996 مهام منصبه بعد وفاة المرشـد السـابق له الاستاذ محمد حامد أبو النصر 
يرحمه الله، وقد اخترع الصحفيـون الناصريون والعلمانيون هذا المصطلح عندما 
بويع الاسـتاذ مصطفى مشـهور - يرحمه الله - عند قبر الأسـتاذ مصطفى مشهور 
وبذلك اكتسب منصبه ومهمته من «بيعة القبور»، ورغم مخالفة هذا الادعاء للائحة 
الإخوان التي تؤكد انتخاب المرشـد العام ومكتب الارشاد، لقد تجاهل هؤلاء انعقاد 
مجلس الشورى المخول باختيار أو ترشيح اسم المرشد، وتجاهلوا كذلك الاجراءات 
الأخـرى التـي تنعقد بعـد موافقة مجلس الشـورى نظـرا لأن منصب المرشـد العام 
يخـص إخوان العالـم كله وليس المصريين وحدهم وحتى بفـرض «بيعة المقابر» لو 
اسـتخدمنا مصطلحهم فقد كان الظرف آنذاك عصيباً، فقد شـهد عام 1995 محاكمات 
عسـكرية للعشرات من قيادات الإخوان، ولذلك كان من الطبيعي أن يعلن المستشار 
مأمـون الهضيبـي بعد الفـراغ من دفن جثمان الأسـتاذ أبو النصر أمـام الحضور ان 
المرشد الجديد هو الاستاذ مصطفى مشهور سعياً وراء الحفاظ على كيان الجماعة.

وبدلا من وقوف معشر الصحافيين الناصريين والعلمانيين وراء حق الجماعة في 
تنظيم انتخاباتها أو الاعتراض على الاضطهاد الذي تتعرض له في مواجهة طغيان 
نظام مبارك كانت عادتهم دائما هي الوقوف في معسـكر الحاكم المسـتبد فاخترعوا 
مصطلـح «بيعة المقابر» لتخويف الرأي العام من الإخوان، ويأتي اليوم وتسـتخدم 
المصلح «بيعة القبـور» ولكن على الطريقة الناصرية التي تكرس فيها «الفرد» حيث 
تبايـع أربعة أحزاب ناصرية الزعيـم الراحل على التوحد من أجـل عبدالناصر ولو 
أفلحوا لتوحدوا من أجل مصر، فبعد ثورة 25 يناير انتهى تقديس الأفراد وأصبحت 

البيعة لله ثم الوطن».

القسم بالسمع والطاعة 
وبمناسبة البيعة فقد نشـرت جريدة «المسلمون» الاسبوعية المستقلة في عددها 
يـوم الاثنين تحقيقا عنها أعدته زميلتنا ناهد النبـراوي، جاء فيه: «يؤكد د. محمود 
غزلان المتحدث الرسـمي باسـم الإخوان المسـلمين أن القسم بالسـمع والطاعة مبدأ 
عنـد الإخوان المسـلمين يؤديه كل عضو يلتحق بهذه الجماعـة بل ويؤديه كل عضو 
بلغ منصباً كبيرا حيث يقسـم على انه يسـمع ويطيع لرأس الجماعة على أساس أن 

الأمور تؤخذ بمبدأ الشورى، وهذا مبدأ إسلامي أصيل.
وفيمـا يتعلق بالقسـم الـذي أداه الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسـي بوصفه 
عضـوا بجماعـة الإخوان المسـلمين، أنه بمجـرد أن تم انتخاب د. مرسـي فقد حللته 
الجماعـة من القسـم وأنه يجب علينا الآن نحن الجماعـة كمواطنين أن نطيع رئيس 

الجمهورية في المعروف لأننا في النهاية مواطنون مصريون من شعب مصر.

مخاوف من تسلل المخابرات
 الأجنبية للدولة بسبب بيعة المرشد

وهكذا يلجأ هاني الى نفس عادة الإخوان التي لن يتخلوا عنها أبدا، وهي الجرأة 
في الكذب - وأقولها آسـفاً - لأن الناصريين ومنظمات حقوق الإنسـان وكل القوى 
والأحـزاب، كانت تدافع عن الإخوان المسـلمين، بل ومتحالفة معهـم في هذه الفترة 
التي يتحدث عنها وما سبقتها، ولم يحدث أبداً ما يدعيه عليهم، وهو يخلط هنا بين 
جماعته وبين الجماعات الإسـلامية خاصة الجماعة الإسـلامية، والجهاد - بسـبب 

اشـتعال العمليات الإرهابيـة وقتها وصدامهم مع النظام فقـد كان الجميع بمن فيهم 
الإخـوان ضـد الإرهاب - بالإضافة إلى أنه لا يوجد تنظيـم أو حزب في مصر يعرف 
ما يسـمى البيعـة، لا بيعة قبول ولا بيعة كازينوهـات ومنتزهات، لكن الأمر الخطير 
هو ذكره الحقيقة المرعبة في تكوين هؤلاء الناس، وهو ان مرشـد الجماعة يشـارك 
فـي اختيـاره الإخـوان فـي دول العالم كلـه، والإخوان فـي مصر بمـن فيهم رئيس 
الجمهوريـة يعطون البيعة له، وقد لاحظنا انه عند ترشـح محمد مرسـي للرئاسـة 
أعفاه المرشـد العـام الدكتور محمد بديع من بيعته له، ومـن الممكن أن يكون الإعفاء 
علـى طريقة كـده وكده قدام النـاس، أما الأخطر فهـو امكانية ان يكون المرشـد غير 
مصـري، أي مسـلما تركيـا أو ماليزيـا أو أمريكيا، ويعطـي له إخوان مصـر البيعة، 
بالإضافة الى ان حكاية عالمية انتخاب المرشـد لن تكون بعيدة عن أجهزة مخابرات 

عالمية عديدة، فلمن يكون ولاء الإخوان هنا؟

لا يوجد ما يسمى بيعة أو قسم
 أو ولاء لأي فرد آخر سوى الإمام

وبدأ د. محمود مزروعة الاسـتاذ بجامعة الأزهر حديثه بأن التاريخ الإسـلامي لا 
يذكر شـيئاً عن مبدأ أو قسـم اسمه السـمع والطاعة، إنما هناك بيعة لإمام المسلمين، 
وذلـك عندما بايع المسـلمون أبا بكر رضـي الله عنه وقتما اختاروه في سـقيفة بني 
ساعدة باحثين عمن يخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المبايعة لعامة 
الناس وتكون البيعة على السمع والطاعة للإمام طالما يطبق شرع الله في خلقه ولا 
تكون هذه البيعة إلا لإمام المسـلمين، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«مـن أعطى صفحة يده لإمام المسـلمين فـلا يعطي بيعة أخرى، ومـن خرج على إمام 
المسـلمين ينازعه الخلافـة بعد المبايعـة فاضربوا عنقـه»، وهذا معناه أنـه لا يجوز 
لمسـلم أن يحدث فتنة بين المسـلمين ولا يشـق عصا الطاعة حيث لا يوجد سـمع ولا 
طاعة ولا بيعة إلا لخليفة المسـلمين، لا يوجد ما يسـمى بيعة أو قسم أو ولاء لأي فرد 
آخر سـوى الإمام أو الخليفة حيث لا بيعة لمرشـد الإخوان ولا لأي قاض ولا لرئيس 
الوزراء ولا لوزير. إن قسم الولاء والطاعة عند الإخوان ليس شرعياً لأن هذا القسم 
لم يكن لخليفة المسـلمين ولإمامهم حيث ان الإمارة لا تتجزأ فلا توجد بيعة أو قسـم 
أو طاعـة لفـرد على أنه لجماعـة أو لحزب، ثم تعـاد المبايعة الى رئيـس الجمهورية 
بالسـمع والطاعة، فهذه تجزئة للمبايعة يرفضها الإسلام ولا تجوز شرعاً وبالتالي 
فإن البيعة أو القسـم على السـمع والطاعة في جماعة الإخوان للمرشـد العام على 
أسـاس انه رئيس لهذه الجماعة وأنـه يجب الامتثال لأوامـره ونواهيه، وهذا مبدأ 
لا يتـم الاعتراف به على المسـتوى الشـخصي والعام من بقية المواطنين. إن القسـم 
بالولاء والطاعة عند الإخوان المسـلمين انطلق من أنهم تكلموا عن البيعة لأنفسـهم 
ولمرشـدهم على أسـاس انهـم كانوا يفسـقون أو يكفـرون الناس والمجتمـع وكانوا 
ينظـرون الى رئيس الدولة والوزراء والمسـؤولين على أنهم ليسـوا ملتزمين بطاعة 
الله ورسـوله، وليسوا على دين الله الصريح، وأنهم مبتدعة، ولهذا كانوا ينظرون 
لأنفسـهم على أنهم الأمة المسـلمة وينظرون الى مرشـدهم بأنه الخليفة الذي يلتزم 
بشـرع الله وسنة رسـوله ومن ثم كانت مبايعتهم له أو القسم على السمع والطاعة 
علـى انه الإمـام الأول كما كانوا يرون حسـن البنا ومن خلفه من مرشـدي الإخوان 

المسلمين ويطلقون عليهم كلمة الإمام».

من هو خليفة المسلمين؟
هـذا ما جـاء في تحقيق «المسـلمون»، وكلنا يذكر تصريح المرشـد العام للإخوان 
المسـلمين، الدكتور محمد بديع الـذي قال فيه، بعد فوز مرسـي ان تحقيق حلم البنا 
فـي الخلافـة العظمى بـدأ يتحقق، وكررهـا الكثير مـن الإخـوان دون أن نعرف من 
خليفة المسـلمين، مرشـد الجماعة في مصر، أم غيره من دولة أخـرى، من تركيا مثلا 
خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم إخوان مسـلمون، ومرسـي حضر مؤتمر 
الحـزب الرابع، لذلك صـاح يوم الثلاثاء زميلنا في «الحريـة والعدالة» محمد جمال 
عرفـة هاتفـاً بعـد أن بكى من شـدة تأثـره بالمشـهد واسـترجاع التاريـخ: «بصرف 
النظر عـن أن الفيلم التركي «السـلطان الفاتح» المدبلج بالعربيـة والمعروض حاليا 
في السـينما وقع في أخطاء فنية واسـتراتجية أضعفت تناوله لقضية فتح المسلمين 
للقسـطنطينية عام 1453 على يد الأترك العثمانيين في عهد السـلطان محمد الثاني 
«الفـاتح» بعد احتـلال الامبراطورية البيزنطية لها، فالأهم هـو مغزى هذه الخطوة 
بانتـاج فيلم يسـرد حقبة تاريخية مضيئـة من التاريخ الإسـلامي بالتزامن مع عقد 
المؤتمـر الرابع لحـزب العدالة والتنمية التركي الذي رفع شـعار «نسـير على خطى 
أجدادنا الفاتحين مثل السـلطان محمد الفاتح»، وبالتزمن مع صعود الإسلاميين في 
دول الربيع العربي خصوصا مصر ومشـاركة الرئيس مرسـي لهم هذه الفرحة، أنه 
يأتـي في توقيت مناسـب للنهضة التي تشـهدها تركيا وبدأت فـي مصر وباقي دول 
الربيـع العربـي تسـير على خطاهـا لاسـتعادة التاريخ الإسـلامي الناصـع، تاريخ 
الفتوحات العلمية والانجازات واعتبار صحف غربية الرئيس مرسي نموذجاًَ لهذه 

القيادات التاريخية التي ستغير وجه المنطقة».

جيوش الخلافة الضائعة
إييه، إييه، وهكذا ذكرنا عرفة بالذي كان ياما كان عندما وقفت جيوش العثمانيين 
علـى أبواب مدينة فيينا، بعد ان كان متوقعـا ان تكمل زحفها إلى باقي أوروبا، وبما 
أن تركيـا أصبحت عضوا في حلف الأطلنطـي، فإن جيوش الخلافة عليها أن تزحف 
علـى سـورية لتحررها من الصليبيين، وعلى رأسـها الجيش المصـري، لكن الغريب 
في الأمر ان مستشـارة الرئيس الإخوانية الدكتورة أميمة كامل سـخرت من حكاية 
الخلافة في حديث نشرته لها مجلة «نصف الدنيا» يوم السبت قبل الماضي وأجرته 

معها زميلتنا هبة محمد باشا:
وسـألتها: ومـاذا عن الدعاوى التي نسـمعها لإحيـاء الدولـة الثيوقراطية، ذات 

الخلافة الإسلامية؟
فقالت بالنص: «الخلافة الإسـلامية كانت في فترة زمنية وانتهت، فالعالم الآن لا 

يتحمل هذه الفكرة مطلقاً».

الفتاوى حول الوديعة والزكاة
وإلـى الفتـاوى من «اللواء الإسـلامي» والتي يشـرف عليهـا زميلنـا عبدالعزيز 
عبدالحليم، وفي باب اسألوا فضيلة المفتي، الدكتور علي جمعة، ارسل إليه المواطن 

حسين محمود من القاهرة يسأله:
أودعت منذ سـنتين مبلغا من المال قيمته أحد عشر الف جنيه مصري ببنك فيصل 
الإسلامي على ان يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وهذا العائد يدخل 
في نفقـة الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي هـذه النفقات الضرورية، فهل 
أنـا ملتزم بأداء زكاة المال عـن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السـنتين وما قيمتها 

عن كل سنة؟
فرد عليه المفتي قائلا: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسـلام الخمسـة تجب في 
حال المسـلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وحال عليه الحول، وكان خالياً من الدين 
فائضاً عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته والنصاب الشرعي هو ما 
قيمته 85 غراما من الذهب عيار 21 بالسـعر السـائد وقت إخراج الزكاة، وعلى ذلك 
وفي واقعة السـؤال فإنه يجب على السـائل أن يخرج الزكاة على رأس المال جميعه 
ولا زكاة علـى العائد مـا دام انه يصرفـه أول بأول في نفقات حياتـه وتكون الزكاة 
على السـنتين اللتين لم يزل فيهما، حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى وقيمة الزكاة ربع 

العشر أي 2.5٪ ومما ذكر بعلم الجواب».
لكـن المهم هنا ان السـائل لم يوضح ان كانت الفائدة التـي يعطيها له بنك فيصل 
ثابتـة، وتصبـح والعيـاذ باللـه ربـا أم أنهـا متغيـرة، كمـا ان المفتي لـم يعالج هذه 

القضية.
وإذا كانـت الفائـدة أقـل مـن ربع العشـر، فـان دفعـــــها عـن المبــــلـغ المودع 
سـيؤدي بالتـدرج الـى تبديـده، أم لا، ولن يجد الرجـل ما يصرفه علـى ضروريات 
أسـرته بعد مدة، وبالتالي هـل كان على المفــــتي ان يحـــدد مبلغا تطبق علـــيه 
الزكـــــاة، حتى لا يتعرض أمثـال هذا الرجل الى ذلك المـــأزق، أم لا؟ هذه مسـألة 

تحتاج إلى رأي.

الإخوان ينظمون احتفالا بالستاد في ذكرى انتصار أكتوبر.. ومرسي يطوف بالسيارة لتحية الحاضرين قبل إلقائه كلمته.. استاذ ازهري يؤكد بطلان قسم البيعة للمرشد العام لمخالفته الإسلام

مرسي يتعهد بإعادة مائة مليار جنيه من شركات كويتية ومصرية من مخلفات حكومة مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز ما في صحف مصر يومي الســبت والأحــد، كان زيارة الرئيس محمد مرســي الى 
مدينة العريش عاصمة محافظة شــمال سيناء، وعدم قيامه بزيارة مدينة رفح حيث مشكلة 
الأســر القبطية، وتركيز الصحف الحزبية والمســتقلة على هذا، وعلى أنه ذهب إلى العريش 

بحراسة عشرة آلاف جندي شرطة بالإضافة للحرس الجمهوري ومائة عربة مدرعة.
وواصلت الصحف الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وكررت نفس ما كانت تنشره في 

الأعوام السابقة دون أي إضافة، باستثناء ما أخبرنا به زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب 
عمرو سليم في «الشروق» أمس بأنه كان في زيارة لمسؤول إعلامي، فوجده قد أزال السورة 
القرآنية المعلقة على الحائط، ووضع بدلا منها عبارة، اللي يتجوز أمي، أقوله يا مرسي، وأنه 
ســمع صديقه الإعلامي يتحدث في الهاتف مع الرئيس ويقول له: بس غريبة فعلا يا دكتور 
مرســي انك ما بتعرفش تســوق طيارة مع ان أغنية النسر المصري شق السما متفصلة على 

سعادتك بالمللي.
وأشارت الصحف الى الاتفاق داخل حزب النور السلفي على حل الأزمة داخله واستمرار 

عماد عبدالغفور رئيساً وإعادة الانتخابات يوم الخميس القادم، وقال الشيخ ياسر برهامي 
النائــب الثاني لجمعية الدعوة الســلفية التي خرج منها الحزب، ان خلافات الحزب تشــبه 
خلافات الصحابة، لكنها انتهت ســلمياً، بعكس خلافات الصحابة التي أدت إلى الحروب، 
أي انهم بطريق غير مباشــر افضل مــن الصحابة، كما قال برهامي ان لديه قائمة بأســماء 
قيادات الإخوان المســلمين الذين قابلوا أحمد شــفيق، وواصلت الصحف نشــر أنباء الغدة 
النكافية وتفشــيها بين التلاميذ وأخبار الحج، واســتيراد لحوم لــزوم عيد الأضحى. وإلى 

بعض مما عندنا:
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انتهى عصر ضبط النفس والاعتذار السوري عن قصف الاراضي التركية هو متأخر وربما لا يعني شيئا لتركيا

ناحوم برنياع

■ ان اهـود بـاراك غير قابـل للاهانة. ففـي جدالاته 
مـع الخصوم يمكنـه ان يكـون داهية ويمكنـه ان يكون 
منتقما لكنه لن يعترف أبدا بأنه شـعر بالاهانة. فحينما 
يقولون كلاما ينددون به – وهم يقولون الكثير – يقسِم 
شـخصيته فورا: فيبقى نصفه في الميـدان ليحارب عما 
له، في حين يرتفع النصف الآخر الى أعلى مكان العرض 
يشرف من هناك على الجلبة، وباراك لا ينقض في غضب 
علـى خصومه بل يفسـر كلامهم ويتفهمهم ويسـخر من 
سـخافتهم؛ بل انه احيانا يُطريهم بطريقة تجعلهم على 
نحو ما أكثر تعرضا للسـخرية. وكان باراك يستطيع ان 

يكون صاحب عمود صحافي ممتازا.
فـي المعركـة الانتخابية التي بـدأت الآن يؤدي باراك 
دورا لـم يـؤده قـط. فهو ديـك غفـران نتنياهـو. وعلى 
ظهـره سـتُلقى جميع خطايـا الحكومة الحاليـة في نظر 
ناخبيهـا – المواجهة مع ادارة اوباما، والبئر العميقة في 
الميزانية، واخـلاء ميغرون وحي الاولبانة، واسـتمرار 
مشـروع ايران الذري. ولن يكون نتنياهو إبن النور اذا 
لم يُعـرض بازائه إبن الظـلام. وباراك هو الاسـرائيلي 

الوحيد الذي يمكنه ان يؤدي الدور.
وهو ايضا بطاقة دخول وزراء الليكود الى العشـرية 
الاولى. ان منتسـبي الليكود يقومون عن يمين وزرائهم 
بعيدا الى اليمـين وهم لن يعطوا اصواتهم لوزير يكتفي 
بالهجـوم على أبو مـازن بل يحتاجون الـى عدو أقرب، 

ومحسوس أكثر وباراك يقدم السلعة.
لا ينبغـي ان نُخـرج من جملـة الامـكان ان يكون هذا 
فـي نهاية الامـر من مصلحتـه. فالهجمات عليه سـتمنع 
دفعـه الـى هامـش المعركـة الانتخابيـة، فهـو سـيكون 
هنـاك بكامل وزنـه. وكلما كثرت الهجمات عليه سـيزيد 
احتمال ان يوجـد في المركز واليسـار ناخبون يكرهون 
الليكود يزنون التصويت لـه فنتنياهو يعطيه برنامجا 

سياسيا.
ان قيـادة شـاس مثـلا علـى يقـين مـن انـه ينـوي 
اسـتغلال ولايته لوزارة الدفاع كي يصـدر أوامر تجنيد 
جماعي لأبناء المعاهد الدينية. وسـيكون التجنيد شعار 
انتخاباتـه والأداة التـي يتجـاوز بها حزب الاسـتقلال 

نسـبة الحسـم. ويتطرق باراك الى الربط بـين التجنيد 
والانتخابات بسخرية. وآراؤه معروفة. لكن الصلة بين 
موجـة التجنيد القريـب والانتخابات المبكـرة قد تجعل 
تجنيـد الآباء الصغار من المتدينين شـأنا سـاخنا وأداة 

لجذب اصوات احزاب من جانبي القوس السياسية.
وهكذا في شأن ايران. ففي الجدل في عملية عسكرية 
اسـرائيلية على ايران ما يزال نتنياهو وباراك في جبهة 
واحـدة – أو يزعمان ذلك على الأقل. وكلاهما يحث على 
عمل عسـكري امريكي واذا امتنع الامريكيون عن العمل 
فعلـى عمليـة اسـرائيلية. وكلاهمـا يُسـلم للتأجيل الى 
الربيـع أو الصيف الذي أشـار اليـه نتنياهو في خطبته 

في الجمعية العامة. 
والتأجيل الـذي وصف قبل ذلك بأنـه كارثة يوصف 
الآن بأنه قرار صحيح. ويقولان ان الايرانيين هم الذين 
مكّنـوا مـن التأجيل حينما اسـتقر رأيهم علـى نقل جزء 
مـن اليورانيوم الـذي تم تخصيبه بدرجـة 20 في المائة 
الى مختبر فـي طهران ينتج ايزوتوبـات لغايات طبية. 
ان تحويـل اليورانيوم يؤجل الموعد الذي سـيكون لهم 
فيـه ما يكفي من المادة لاعداد خمس قنابل ذرية، يؤجله 

أشهرا.
ان العملية الاسـرائيلية التي حثها نتنياهو وباراك، 
كمـا كُتـب هنـا أكثـر من مـرة، مخصصـة قبل كل شـيء 
لامريكا لا لايـران. فقد اقتنع باراك ونتنياهو بأن امريكا 
ستعمل فقط اذا اقتنعت بأن اسرائيل ستعمل. وقد أنفقا 
علـى الاعداد للعمليـة نحوا من 11 مليار شـيكل – نحوا 

من 3 مليارات دولار. 
ولو أنني كنت امريكيا لاستنتجت انه توجد سخرية 
مـا في الدولة التي تتلقى من امريكا مسـاعدة عسـكرية 
سـخية وتنفقها على اسـتعمال الضغط علـى امريكا. ان 
شـخصا مـا قـد يسـتنتج ان اسـرائيل تعض اليـد التي 

تُطعمها.

تحت كل شُبهة

مـن هنـا يبـدأ الشـقاق. فقد دعا بـاراك الـى تفاوض 
هـاديء مـع ادارة اوبامـا وحـذر مـن مواجهـة معلنـة. 
واختـار نتنياهـو مواجهـة معلنـة. وحـذر بـاراك مـن 
تخطيط مُلزم لخطوط حمراء تعرضها الادارة الامريكية 

بحيث توصف بأنها مسـتعبدة لاملاء اسرائيلي؛ وأصر 
نتنياهو على خط خطوط حمراء؛ وآمن بأنه سـيضغط 
علـى اوباما بواسـطة مجلس النـواب وكانـت النتيجة 
عكسـية لأن كبـار الديمقراطيين في مجلـس النواب من 

اصدقاء اسرائيل أرسلوا الى نتنياهو رسائل غاضبة.
وجـاءت الخطبة في الامم المتحدة. وقد رآها نتنياهو 
دُرة تاج الحملة الدعائية على ايران، ورآها باراك خطبة 
سياسـية موجهة في الأسـاس الى احتياجـات داخلية: 
فـاذا حدثت عملية امريكية فيسـتطيع نتنياهو ان يزعم 
ان العملية تمت بفضله؛ واذا لم تكن عملية فيستطيع ان 
يزعـم انه كان الرجل الذي حذر العالم؛ ومهما يكن الامر 

فان الفضل سيعود اليه.
يسـافر باراك في هـذه الولاية الـى الولايات المتحدة 
مرة كل ثلاثة اسـابيع تقريبا، فباراك يحب السـفر. وقد 
تقبـل نتنياهو أسـفاره باعتبارها حقيقة، واسـتخلص 
منهـا فائـدة لأن بـاراك دعا لـه وليّنه ووعد بـأن يتغير 
وغطـى على أفعـال لم تعجـب الادارة (أدى بيرس دورا 

مشابها الى ان انتقد خطة الهجوم على ايران)؛ ولما كان 
ليبرمـان غير موجـود تقريبا في امريكا فقـد أدى باراك 
هنـاك في واقع الامر عمـل وزير خارجية، هـذا الى كون 
رحـلات باراك كانـت جزءا من جو انهـاء دورة تعليمية 
تميـز حكومـات نتنياهو: فـكل وزير يسـافر الـى حيث 

يشاء ويلتقي من شاء ويقول ما يشاء.
كانت الحجة للسـفر الاخير اجتماع نادٍ جليل اسـمه 
«غلوبال اينيشـيتيف» يرأسـه بيـل كلينتـون، وباراك 
عضـو فيه. وقـد اجتمع النـادي في نيويورك واسـتغل 
بـاراك الزيـارة ليلتقـي مـع رام عمانوئيل في شـيكاغو 
ووزير الدفاع بانيتا ومستشار الامن القومي دونيلون. 
وكان اللقاء في شـيكاغو معلوما لوزارة الخارجية، فقد 

انتظره القنصل. 
وطلب نتنياهو ألا يلتقي مع صحفيين خشية ان يُفسد 
تأثيـر خطبته المقتربـة في الجمعية العامة، واسـتجاب 

باراك لذلك.
لم يـأت بانيتا للقاء مع دونيلـون، فقد كان عائدا من 

الصـين. ولم يصل ايضا اللواء عميدرور، رئيس مجلس 
الامـن القومي الـذي كان يفترض ان يشـارك. لم يترتب 
الجـدول الزمني وأجرى عميدرور لقـاءه قبل ذلك بيوم 
وأبلـغ باراك. وقد أمروا باراك من ديوان رئيس الوزراء 
ان يضـم السـفير مايـكل أورن الى اللقاء. وسـأل باراك 
دونيلـون فقـال لا أعارض. وفي خلال ذلـك انتظر أورن 
ثـم مضى ثم دُعي الى العـودة. وكانت قد مرت 20 دقيقة 

الى ان عاد.
لا يُبين هذا التسلسل مؤامرة غامضة من باراك لاثارة 
الشـحناء بين نتنياهو واوباما، بل يُبين تغييرا حادا في 
مكانـة بـاراك عند نتنياهـو. وكما كان مجديـا باعتباره 
سـفيرا مقربا وحليفا سـيكون مجديا باعتباره مشتبها 

فيه، الى الانتخابات.

للمواجهة قوانين خاصة

ليس للمواجهات التلفازية بين مرشـحي الرئاسة أي 
تأثير في التصويت في الانتخابات. هذا هو الاسـتنتاج 
القاطع مـن مئات الأبحـاث التي أُجريت فـي المواجهات 
الرئاسـية فـي الولايـات المتحـدة مـن المواجهـة الاولى 
التاريخيـة بـين ريتشـارد نيكسـون وجـون كنيدي في 
1960 الى اليوم. ولها في الأكثر تأثير في مقدار حماسـة 
المشـجعين من الحزبين. والحماسة تسـتطيع ان تحسم 
صراعـات محليـة وانتخـاب سـناتور أو عضـو مجلس 
نواب لكن لا يكاد يكون لها وزن في انتخابات الرئاسة.

برغـم ما تقول الأبحـاث فان المواجهـات تجذب اليها 
انتباهـا عظيمـا، فهـي الحقل الـذي تجري فوقـه اللعبة 
وهي برنامج الرياليتي الوحيد. في المواجهة الاولى بين 
اوباما ورومني التي تمـت في دنفر في كوليرادو انتصر 
رومنـي بالضربـة القاضية. فقـد كان واضحـا وموجزا 
ومُركـزا. وأُعطي المشـاهدون فرصة الموازنـة بينه وبين 
خصمـه الـذي بـدا متعبا ومشـتتا ويلـزم الدفـاع. وبدأ 
رومنـي أكثر رئاسـية وأكثـر صلاحية. وكانـت الموازنة 
المطلوبة بين الصورة التي نشـأت لرومني في الاسابيع 
الاخيرة وبين عرضه. فقد كانت الصورة لمرشـح شاحب 
مقطوع عن الواقع يتعثر بين زلة لسـان الى اخرى، لكنه 
في المواجهة أظهر سـيطرة على النفـس وطراوة وقدرة 

على الارتجال.

ان التوقعـات المنخفضـة هي احيانا أفضل شـيء قد 
يطمـح اليه مرشـح. فـي 1996 تمت في البـلاد لأول مرة 
انتخابات شخصية لرئاسـة الوزراء. وقد واجه رئيس 
الوزراء شـمعون بيرس مرشـح الليكود وهو سياسـي 
جديد نسـبيا وغيـر ذي تجربة اسـمه بنيامين نتنياهو. 
وكانت المواجهة قد سُـجلت مسـبقا في القاعة الصغيرة 
فـي مقـر دعاية حزب العمل في شـارع «هسـكله» في تل 
ابيـب. ولـم يُدعَ جمهـور بل قليـل من الصحفيـين فقط، 
فجلسـنا نراقب المواجهة محاطين بخبراء علاقات عامة 
من الحزبين لم يغلقـوا أفواههم، فقد تأثر كل واحد منهم 
بصـوت جهيـر بأداء مرشـحه وصـدرت عنـه صيحات 

استخفاف بالمرشح المقابل.
وحينمـا انقضـت المواجهـة طلبت مـن متحدثـة مقر 
حزب العمل، بهيـره بردوغو، ان تعود لمشـاهدتها فوق 
شاشة التلفاز. فأخذتني الى مكتب في أعلى فجلسنا في 
هدوء وشـاهدنا. وحينما تم العرض طلبت ان أشـاهده 
مـرة ثانية ثـم اخرى. ومن مشـاهدة الى مشـاهدة ظهر 
بيرس وسُمع اسوأ، فقد كان متعبا ومشتتا ويلزم موقفا 
دفاعيـا. ونتنياهو مثل رومني أقلع الى أعلى مع برنامج 
ومُركـزا  وموجـزا  واضحـا  فـكان  منخفضـة  توقعـات 

وتحدث مثل رئيس وزراء.
«نتنياهـو فاز في المواجهة»، أبلغـت محرر الصحيفة 
موشـيه فاردي في حماسـة. وكنت قد أحببـت التجديد 
والمفاجـأة. وطلـب فـاردي من مينـا تسـيمح ان تُجري 
اسـتطلاعا هاتفيا فورا بعد العرض فـي الليل وخلصت 
الـى اسـتنتاجات مشـابهة. ونشـرت الصحيفـة نتائج 
الاسـتطلاع بابـراز كمـا تعـرف الصحيفـة. وحُسـمت 
الانتخابـات التي أُجريت في الغـد بفرق 15 ألف صوت. 
بعد ذلك زعم بيرس ان العنوان الصحفي جاء لنتنياهو 
بالنصر وكان في كلامه شـيء من الصـدق، فالمواجهات 
ربما لا تغير التصويت تغييرا أساسـيا لكن حينما يكون 
الفـرق صغيـرا جدا يسـتطيع كل عامل ان يحسـم حتى 
لو كان عنـوان صحفي. واعتقد نتنياهـو في البداية ان 
العنوان قد حسـم الامر وفسد عليه رأيه بعد ذلك حينما 
اعتقـد انه هو وحده جلب النصر ولم يجلبه رسـول ولا 

جن ولا مَلَك.
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قد لا يكون للمواجهات التلفازية بين مرشحي الرئاسة تأثير حاسم في نتائج الانتخابات في امريكا لكن نفي وجود تأثير لها غير صحيح

 غير قابل للاهانة

يوسي بيلين

■ بعد انتهاء جولة خطب زعماء دول العالم 
فـي الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة، يمكن ان 
نتنـاول موضوعـين يخصاننا بصـورة مميزة، 
الاول هو الشأن الفلسطيني الذي فضلا عن أنه 
لم يسـقط عن جدول العمل، تبـوأ مكانا مركزيا 
في الكلام السياسـي لاشـخاص مثل فرانسـوا 
هولاند، رئيس فرنسـا، ومحمد مرسـي، رئيس 
مصـر (الـذي نجح مـرة اخـرى فـي ان يخطب 

خطبة كاملة من غير ان يذكر اسم اسرائيل).
لا يمكـن اسـقاط هـذا الموضـوع عـن جدول 
العمـل حتـى حينما تشـغل موضوعـات اخرى 
العالـم، فهو سـيكون هنـاك وفي كل مـكان الى 

ان يُحل.
وثانيـا – ان التفسـير المقبـول الآن هـو ان 
الولايـات المتحدة تجري اتصالات غير رسـمية 
مع اسرائيل من جهة، ومع ايران من جهة اخرى 
عـن التـزام ان تمنـع ايـران من الحصـول على 
السـلاح الذري، وأن العمل العسـكري – اذا تم 

القريب. – لن يقع قبل الصيف 
كان رئيـس الولايـات المتحـدة بـراك اوباما 
الذي تتنبأ له استطلاعات الرأي بأنه سيستمر 
فـي عمله فترة ولاية اخرى، كان حازما جدا في 
التـزام امريـكا ألا تُمكّن الايرانيـين من تعريض 
سـلام اسـرائيل وسـلام العالـم للخطـر، أمـا 
نتنياهـو فقـدم لمشـاهديه درسـا فـي الفيزياء 
جعلهم يفهمون ان عنصر تخصيب اليورانيوم 
هو الأسهل علاجا، وأن هذا العلاج يجب ان يتم 

– اذا لم يكن مناص من ذلك – في مدة اشهر لا 
اسابيع.

اذا كانـت توجـد محادثـات مـع ايـران حقا 
مـن وراء سـتار، فمـن المنطقـي ان نفتـرض ان 
يُعبـر عن نتائجها بعـد الانتخابات فـي امريكا 
فقـط. فاوباما ليس له اهتمام قبـل الانتخابات 
بـأن يظهر بمظهر من يسـتعد لحـرب اخرى في 
الشـرق الاوسط، ولا بمظهر المستعد لمصالحات 

وتنازلات لايران.
بعد الانتخابات سـيكون عرض مختلف. ان 
عناصر المصالحة (تحصل ايران على مسـاعدة 
لتطويـر مشـروعها الـذري مـن اجـل الطاقـة 
والبحـث، ويؤخـذ منهـا اليورانيـوم المخصب 
بدرجـة 20 فـي المائـة وأكثـر ويُعاد علـى هيئة 
قضبان فقـط ويُباح لها التخصيـب بدرجة 3.5 
فـي المائـة) يتـم التباحـث فيهـا علنا منـذ زمن 
بعيـد، وقـد لا يكون اتفـاق كهذا غيـر ممكن في 
المسـتقبل القريب (لـن تحبه حكومة اسـرائيل 
لكن سيصعب عليها جدا ان تخرج على أثره في 

عملية من طرف واحد).
اذا لم يمكن بعد انتخابات الولايات المتحدة 
ايضا التوصل الى اتفاقات مع الادارة الايرانية 
فمـن المنطقي جـدا ان نفتـرض ان يطلب اوباما 
ان ينتظر الى الانتخابات القريبة للرئاسـة في 
ايـران فـي 14 حزيـران 2013 وهـي انتخابـات 

ستنهي ولايتي محمود احمدي نجاد.
انـه يعلـم جيـدا ان احمـدي نجـاد ليس هو 
متخـذ القـرارات الايرانـي الأعلـى، وأن علـي 
خامنئـي هو الـذي يقـرر الامـور، وبرغـم ذلك 
لا شـك فـي ان كلام رئيـس ايـران المتحدي في 

السنين الثماني الاخيرة قد فعل فعله.
لا يمكن ان نعلم من سـيكون الرئيس القادم 
فـي ايران. والغـرب يعرف عددا من المرشـحين 
المحتملين لكن لا يعني هذا ان واحدا منهم سيتم 
انتخابه، فقد يكون من يشـغل المنصب شخصا 
غيـر معروف لجهات مـن خارج ايـران كما كان 
محمود احمدي نجاد نفسه الى ان تم انتخابه.

اذا كان مـن يُنتخـب سياسـيا متطرفـا مثله 
الغـرب،  مـع  مهمـة  تسـوية  كل  عـارض  واذا 

فسيثور البديل العسكري من جديد.
أشـبه  شـخص  المقابـل  فـي  انتُخـب  واذا 
بالرئيـس السـابق محمـد خاتمـي (الـذي دفع 
الى الأمـام بالمشـروع الـذري الايرانـي لكن لم 
تصاحبـه حماسـة وريثـه)، فمـن المنطقـي ان 
نفتـرض ان تُبذل محاولة مكثفـة للتوصل معه 

الى تسوية والامتناع عن مواجهة عنيفة.
سـيكون وضع ايـران حتى حزيـران القادم 
أصعـب كثيـرا. فقـد انخفضـت قيمـة عملتهـا 
انخفاضـا كبيـرا، وسـتكون أشـد عزلـة، ومن 
الممكـن جدا ان تكـون حليفتها الأقـرب ألا وهي 
سوريا تحت سلطة سـنية لا تنسى لها تأييدها 

لبشار الاسد.
اذا وجدت صلة بين تصويت الجماهير وبين 
نتائـج الانتخابـات (ورأينـا أنها وجـدت صلة 
ضعيفة شـيئا ما في الثاني عشـر مـن حزيران 
2009 فـي الانتخابات السـابقة)، فمـن المنطقي 
ان نفتـرض ألا يكـون الرئيس الذي سـينتخب 
متابعـا لنهـج احمـدي نجـاد، ومـن المنطقي ان 
نفتـرض ان يحاول البحث عـن طريقة تُخلص 
بـلاده مـن العقوبـات التـي تـزداد شـدة ومن 

العزلة الدولية مع آثارها القاسية.
حتـى لـو أطـال الحديث فـي حق ايـران في 
منـذ  تفعـل  كمـا  الـذري  مشـروعها  تطـور  ان 
خمسـينيات القرن الماضي، فمـن الممكن جدا ان 
يفضـل التوصـل الى تسـوية مع الدول السـت 

التي تفاوض بلاده. 
وسـينتج عن ذلـك ان يُعرف هذه التسـوية 
المحتملـة بأنهـا لا تضـر بحقـوق ايـران وتترك 
في يدها امكانية الاسـتمرار في تطوير المشروع 

الذري بمساعدة الغرب هذه المرة.
لـن يحدث شـيئان فـي ايـران: لـن يُنتخب 
رئيس يعلن وقف التطوير الذري، ولن يُنتخب 
فيها من يعلن تطوير سـلاح ذري. لكن المسـافة 
تتيـح  بحيـث  كبيـرة  الاحتمالـين  هذيـن  بـين 
التوصـل الـى اتفاقـات ترضـي اولئـك الذيـن 
يريدون بما أوتوا من قوة منع ايران من تطوير 

سلاح ذري.
ايـران  بانقـاذ  معنـي  رئيـس  يتوصـل  قـد 
وانعـاش اقتصادها ومكانتهـا الدولية، وإن لم 
يكن «معتدلا» على حسـب تعريفنا، قد يتوصل 
سـريعا الى اتفاقـات ويحـاول اقنـاع خامنئي 
بـأن الحديث عـن اجـراء يتسـاوق وسياسـة 
«الهامـة المرفوعة» في مواجهة الغرب مع عرض 

الاتفاقات على أنها انتصار ايراني.
ان الانتخابـات القادمـة في ايـران في مطلع 
الحاسـم  المفتـرق  تكـون  قـد  التالـي  الصيـف 
الاخيـر قبـل قـرارات مصيرية. انتظـروا الـ 14 

من حزيران.
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الانتخابات الحاسمة: في الاستعداد لـ 14 حزيران

الانتخابات الايرانية قد تأتي برئيس يحاول اخراج بلاده من العزلة والعقوبات الاقتصادية بالتوصل الى اتفاقات مع الغرب

د. افرات أفيف٭ 

■ بعد اشـهر من التوتـر الكبير بين 
دمشـق وأنقرة تلقت الحكومة التركية 
الإذن مـن البرلمان للخـروج الى حملة 
الهجـوم  فـي  سـوريا.  فـي  عسـكرية 
السـوري الاخير قتلـت إمـرأة وأربعة 
أطفـال. فصـدم الاتـراك، ولكن ليسـت 
هـذه بالتأكيد المرة الاولـى التي تطلق 
فيها النار من جهة سـوريا نحو تركيا. 
بـين  الحميمـة  الشـخصية  فالصداقـة 
الاسد واردوغان تحولت الى خصومة 
لا تقل شـخصية ولا تقـل حميمية. وقد 
وجد هذا تعبيره في العملية العسكرية 

التركية اول أمس.
لقد اجتاز المجتمع التركي تغييرا في 
موقفه من سـوريا: من التأييد الجارف 
للحكومـة التي قـررت قبـول اللاجئين 
فـي أرضيهـا، دعـم منظمات المسـاعدة 
الدعـوة  وكـذا  السـوريين،  للاجئـين 
للعمـل ضـد الاسـد بسـبب مـا وصفـه 
اردوغان «قتل شعب لشعبه هو» – الى 
انتقاد حاد أساسا بسبب المشاكل التي 
تثيرهـا فـي تركيا عملية نشـر الرعاية 

على الثوار واللاجئين. 
لقد حافظت أنقـرة على ضبط نفس 
شـديد حتى الان، ولا سيما بعد اسقاط 
فـي  والمنشـورات  التركيـة  الطائـرة 
وسـائل الاعلام بانها اسقطت عن عمد 
وليس بالخطأ، مثلما ادعى السوريون، 
وان الطياريـن صفيا بأمر من الرئيس. 
ولكـن الخمسـة قتلـى أول أمـس علـى 
الحـدود هـم القشـة التي قسـمت ظهر 

البعير بالنسبة لاردوغان ايضا. 
في السـطر الاخيـر يمكـن القول ان 

تركيـا غيـر معنيـة فـي هـذه اللحظـة 
بحـرب مـع سـوريا، ولكنهـا بالتأكيـد 
تريـد أن توضـح لدمشـق بـان لديهـا 
امكانية للخروج الى حرب، مع اسـناد 
كامل من الولايات المتحدة ومن الناتو، 
بـل والاسـتعداد لعمل ذلـك. فضلا عن 
ذلـك، فان تعاظم قوة نشـطاء القاعدة 
ومنظمات الارهاب المختلفة في سوريا، 
وكذا الثوار الذين يحتشدون في المدن 
لتركيـا، يخلـق وجـع رأس  المجـاورة 

قوي لانقرة.

فـي مخيمـات اللاجئـين يوجد نحو 
بعضهـم  سـوري،  لاجـىء  ألـف   100
ينجحون في التسلل الى المدن التركية 
المختلفة، فيزرعوا فيها احساسـا بعدم 
الراحـة. الـى السـلطات المحليـة تصل 
شـكاوى عديدة بتحرشـات من جانب 
اللاجئـين، بمـا فـي ذلـك التحرشـات 
وأدت  التركيـات.  بالنسـاء  الجنسـية 
هـذه الامـور الـى اضطرابـات داخلية 
في تركيا ودعـوة لاردوغان الى العمل 
فورا.  مع الانتقاد والضغط من الداخل 

غـرو  لا  الخـارج،  مـن  القنابـل  ومـع 
أنـه انتهـى عصـر ضبـط النفـس لدى 
اردوغـان، والاعتـذار السـوري، الذي 
جـاء مترافقـا وانتقـاد لنشـاط تركيا، 
هـو متأخـر بل وحتـى زائـد. ومن مثل 
معنـى  يفهـم  أن  يمكنـه  الاسـرائيليين 

الاعتذار المتأخر.

٭ خبيرة في الشؤون التركية في دائرة 
دراسات الشرق الاوسط في بار ايلان
معاريف 2012/10/5

لاردوغان نفد الصبر
اليكس فيشمان

■ تفحصـت جهة مـا يبدو أنها ايران بواسـطة حزب 
الله أو بواسطة حرس الثورة في لبنان القدرات التقنية 
والعملياتية لها نفسـها والقدرات الدفاعية لسلاح الجو 
الاسـرائيلي. إن اجهـزة الدفاع الجوي لدولة اسـرائيل 
قـد عملت فـي الحقيقة لكـن لا يمكن ان نتجاهـل حقيقة 
ان الطائـرة بلا طيار – التي أُنتجت كما يبدو في مصانع 
الصناعـة الجويـة الايرانيـة وزودت بتقنيـة ايرانية – 
أُسـقطت على مبعدة بصقة عـن ديمونة في موقع لا يكاد 
يبعـد 30 كـم عن المفاعـل الذري. وسـيحتفل نصـر الله 

وأسياده بعد ذلك بهذا.
ان اسـرائيل التي تهـدد بالهجوم على ايـران وتطير 
طائراتهـا بحرية وتصور في سـماء لبنـان، تلقت أمس 
علامة تحذير فحواها أننا نحن ايضا نسـتطيع ان نُطير 
الطائرات فوقكم وان نصور وان نصل الى المواقع الأشد 

حساسية فلا تُجربونا اذا.
فـي اسـرائيل يُعتمـون علـى عمـد علـى المعلومـات 
المتعلقـة لدخول الطائرة بلا طيار أمس الى داخلها. لأنه 
فـي هذه السـاعات يجلس المختصون – فـي ايران وفي 
لبنان ايضا – وينتظرون كل شـيء قليـل من المعلومات 
يصدر من هنا يتعلق برحلة الطائرة بلا طيار واسقاطها 
كـي يتعلموا ويسـتخلصوا دروسـا عملياتيـة مثل: أين 
توجـد نقـاط ضعـف الدفـاع الجـوي الاسـرائيلي، وما 
هـي نقـاط ضعف الطائـرة بلا طيار نفسـها وما أشـبه. 
وفـي مـوازاة ذلك يجلس في اسـرائيل الآن مهندسـون 
ورجـال اسـتخبارات ويحاولـون ان يُركبـوا من جديد 
الشـظايا التي جُمعت من الميدان. ليسـت لك في كل يوم 
فرصة للنظر في أحشاء التقنية الايرانية وتعلم الى أين 

وصلوا.
فـوق الحـرب التقنيـة بـين الطرفـين، سـيحاول من 
أطلق الطائرة بلا طيار ان يسـتخلص أقصى الانجازات 
الدعائيـة من هذه القضية. لأن هذه الطائرة بلا طيار لم 
يتـم اعتراضها فوق البحـر البعيد عن حدود اسـرائيل 
بل بعـد ان قطعتهـا عرضا وطـارت نحوا مـن 20 دقيقة 
فـوق مناطق مأهولة وقواعد عسـكرية وبقرب منشـآت 
حساسـة مثـل ديمونـة. وفـي اسـرائيل، فـي المقابـل، 

يعرضـون عملية الاعتراض على أنها انجاز واظهار قوة 
لأن سـلاح الجو كما يزعمون هنا كان يستطيع اعتراض 
الطائـرة بـلا طيـار فـي كل زمن فـي مـدة الــ 20 دقيقة 
تلـك لكن اسـتقر رأي قائد سـلاح الجو علـى اعطاء أمر 

الاعتراض في النقطة التي لا يقع فيها مصابون وضرر.
ان الأنبـاء الطيبـة فـي هـذه القضية التي لم يسـبق 
لهـا مثيل هي ان المنظومة التي يفترض ان تحمي سـماء 
الدولـة قد عملت. توجد حاجة مـن اجل رؤية طائرة بلا 
طيار حتى لو كان الحديث عن طائرة كبيرة نسـبيا الى 
أجهـزة رادار معينـة. وكان يصعـب علـى اسـرائيل في 
الماضـي غيـر البعيد «ان ترى» وسـائل طيـران صغيرة 

نسبيا وبطيئة، ويتبين اليوم أنها تعرف فعل ذلك.
تم استكشاف الطائرة بلا طيار أمس فوق البحر قبل 
الساعة العاشرة صباحا ببضع دقائق بواسطة منظومة 
الرقابة الجوية لسلاح الجو. وقد أشارت المنظومة اليها 
باعتبارهـا طائرة مريبة أو معادية وأطلقت نحوها اربع 
طائـرات اف 16 قبل ان تدخل سـماء قطاع غزة. ويتبين 
ان رادار الطائـرات الحربية ايضا نجح في التعرف على 
الطائـرة – وهذه قـدرة تقنية ينبغي عدم الاسـتخفاف 
بهـا حينما يكـون الحديث عن وسـائل طيـران صغيرة 
وبطيئـة – وأن تعترضهـا بعـد ذلـك بواسـطة صاروخ 
يتبـع الحرارة التـي تطلقها الطائرة مـع انطلاق حرارة 

منخفضة نسبيا.
أحد تفسيرات حقيقة أنه قد احتيج الى زمن لاستقرار 
الـرأي على اعتـراض الطائرة بلا طيار هـو الحاجة الى 
تعـرف مؤكد من الطيارين المتفحصـين بالعين، أنه ليس 
الحديـث عـن طائـرة بـلا طيـار صديقـة فقـدت جهة ما 
السيطرة عليها أو عن طائرة صغيرة للرياضة. وحقيقة 
ان مُطلقـي الطائرة بلا طيار أطلقوها في صباح السـبت 
لم تكن باتفاق، فقد قدروا كما يبدو ان التيقظ في صباح 
السـبت أقـل لأنه تُحلـق فـوق دولة اسـرائيل وسـائل 
طيـران مدنيـة صغيـرة كثيرة من أنـواع مختلفـة همها 

رياضة التحدي.
ان الأنبـاء التـي هـي أقل حُسـنا هـي ان الطائرة بلا 
طيـار التي خرجت من لبنان كما يبدو طارت فوق البحر 
ومكثت فـي الجو ثلاث سـاعات على الأقـل، ويبدو أنها 
لـم تُثـر الـى ان اقتربت من شـواطيء غـزة قـدرا كافيا 
مـن الارتياب في اسـرائيل. قـد تكون هنا مشـكلة تقنية 

وقـد تكون مشـكلة اجراءات وقـد تكون مشـكلة تيقظ. 
ومهما يكن الامر فان رحلة هذه الطائرة تقتضي تشـديد 

اللولبات في كل واحد من هذه المجالات.
كان اعتراض الطائرة أمس يفترض ان يُذكر مواطني 
الدولـة بمـا يعرفونه فـي الاسـتخبارات دائمـا وهو ان 
الطـرف الثاني يبحـث طول الوقت عن خـروق ويبحث 
عـن نقـاط ضعـف ويُعـد ما يُسـميه نصـر الله «سـلاح 
المفاجـأة» – وهـو سـلاح يصل الـى أبعد ممـا وصل في 
الماضي، سلاح يرمي الى سحق أعصاب دولة اسرائيل.

لقينا هذه المرة مثلا طائـرة بلا طيار طورت في دولة 
ذات قدرات تقنية كايران. ان طائرة بهذا الحجم تحتاج 
الـى قاعـدة منظمـة مع مسـارات طيـران. وهـي طائرة 
تستطيع ان توجه نفسها على مبعدة مئات الكيلومترات 
ايضا بعيدا عن القاعدة الأم وعن مدى الاتصال الارضي 
بها. سـيفحصون هنا الآن هل طور الايرانيون أنفسـهم 
بصورة تتعدى تطوير برامج منظومات توجيه بحسب 
جداول زمنية محددة سلفا تعطي توجيها أقل دقة. وهل 
لطائراتهـم بلا طيارين قدرات أكثر تقدما مثل توجيه الـ 
جي.بي.اس الذي هو أكثر دقة أو حتى الاتصال بالاقمار 

الصناعية الذي ينتسب الى رتبة توجيه أعلى؟.
ان طائـرة كهـذه قـادرة علـى حمل منظومـات لجمع 
معلومـات اسـتخبارية أو منظومـات سـلاح أو لتكـون 
«طائـرة بـلا طيـار انتحارية» محملـة بالمـواد المتفجرة 
تتفجـر فـي هدف مثـل صاروخ بحـري. فـي كل مخطط 
حـرب في المسـتقبل يسـتعد سـلاح الجـو الاسـرائيلي 
لمواجهة حماية سـماء الدولة من الطائـرات بلا طيارين 
فـي جميـع الجبهـات. وفي الحـرب القادمة سـتظهر في 
أمواج من الشـمال وهنـاك احتمال ان يُسـهم قطاع غزة 
بنصيبـه ايضـا لأن حمـاس فـي القطاع ايضا مشـغولة 
بتطوير طائرات بلا طيارين – بمسـاعدة السوريين في 

الماضي وبقواها الذاتية اليوم.
فـي هـذه القضيـة الآن مـن الاسـئلة قـدر أكبـر مـن 
الأجوبـة. لكن لا شـك فـي ان هذه الحادثـة علامة امنية 
مهمة، فالايرانيون أرسلوا الينا رسالة عن طريق لبنان: 
تقول انه ليسـت الصواريـخ والقذائف الصاروخية هي 
التـي سـتصلكم فقـط بـل وسـائل طيـران بـلا طيارين 

محملة بالمواد المتفجرة.
يديعوت 2012/10/7

رسالة طيران ايرانية

نتنياهو اختار المواجهة مع ادارة اوباما باراك يدفع ثمن خطايا الحكومة

العمل العسكري ضد ايران لن يقع قبل الصيف القادم

تركيا غير معنية بحرب مع سوريا
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يـا جـزيرة أرواد
أنـا من حمـص

من كـرم الـزيتــون «بـالضبـط»
مـدي لي جسـراً

للعبـور إليـكِ
فـأنا لم أتـعـلم السـباحة

إلا في اليُتـم
وفي بـرك الـدم ...
افتـحي لـي البــاب

فأبـواب مدينتـي مُخــزَقـة
من عـدم الـوجـود

ومن رب البـارود ...
ايقظـي عشــتروت النـائمـة

وقــولي لـها
أن تغسـل وجهـها

بمـاء البحـر
وأن تنهـض

لتضمني إليهــا
فـأنا مـذعــور

حـتى الطحيـن
من سُــعال الدبـابات

ومن دوران الحـوامــات ...
يـا جـزيرة أرواد

أنـا لسـت وحــيداً
إلى جــانبي

«عبّــاد الـشمـس»
إبن الجيـران

أبـوه صـعد شــهيدا
وأخـوه أيضــاً

أمـه صــعدت شــهيدة
وأختـه أيضــاً

وهـو الآن
 حـزين حـزين

 كـالأحـرف النـائمـة
في «تفســير الجــلاليــن»...

يـا جـزيرة ارواد
أنـا وصـديقي نعلــم

بـأن «المـكـــان ضــيق»
كـاللغـــة

التي أحــاول بهـا
 أن ...

ولـن ...
فخبئينـــا في بطـن

أحــد المـراكـب
الذاهبــة إلى الصيـد

فجــراً
علنــا نعثــر

علـى شـهدائنـا
الذيـن غـرزوا أيديهـم 

بـالأزل 
بين خصــل الضـوء

و شُــعَب المـرجــان ...
***   ***   ***

بـل هـو يعـرف
نُمـر أحـذية العسـكر

التي اغتـالت

عصـافيـر الحـولـة
ويعـرف بأعشــار الثــانية

أيضـاً ســـاعة وقــوع
مجـزرة حمــاة

وجسـر الشـغور
وكفـر عـويد

والحــراك
والخــالدية

والقـابـون ...
بـل هـو يعـرف

«مـاركـة الشـفرات»
التي تحـلق بهـا

جنـرالات المــوت
 ذقـونهـا

قبـل المضي إلى حقـول الـرمي
ويعـرف أيضـاً

كم ملعقـة دم 
يضعـون في قهـوتهـم

الصبـاحيـة
ومتـى تنتهـي

«Playboy»  من 
إشـتراكـاتهـم السـنوية ...

بـل هـو يعـرف
الأسـماء الخمـاسـية
لقتلـة كمـال جنبـلاط

وسـمير قصيـر
ويعـرف أيضـاً

عـدد الطـلقـات التي
ركضـت في جســد

مشـعل تمـو
وتـامر العــوام

وفي صـدر
صـديقي حســام ... 

نَعـرِف وجـوههـم

ولا نعـرف أســماءهـم
وأحيـاناً

لا نعـرف شـيئـاً عنهــم
لا الـوجــوه

ولا الأســماء ...
أجمـل شـهداء سـورية

مجهـولي الهـوية
٭ ٭ ٭

لعنـة البيـولوجيــا
قـداسـة الثــورة

أخـي مـع فـرانــكو
أنـا مـع

غــارسـيا لـوركــا
٭ ٭ ٭

كلمــا رأيت
بقـع البـول

على سـراويل
أطفــال كـرم الـزيتـون

وهـم ممـدون علـى 
الأرض

كـأقـلام التـلوين الميتــة
قلـت في نفسـي

بأن كـاليغـولا
لـم يمـت ...

وكلمـا رأيت
مقـاس القبـر

الذي ضـم إليـه
شــتلات القـرنفــل

في داريــا
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بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدرت ببيروت عن مؤسسـة دار المـدى، ترجمة جديدة 
لمسـرحية الملك لير، إحـدى روائع شيكسـبير الكبرى. أنجز 
هذه الترجمة الشـاعر العراقي المغتـرب صلاح نيازي الذي 
حقق هذه النسـخة مقارنة مع مختلف الطبعات الإنكليزية، 
كما زوّدها  بشـروح ضرورية،  مشيراً في الوقت نفسه، إلى 

التقنيات التي يتوسـلها شيكسـبير 
لجعل صوره أكثر حدّة وإقناعاً.

مـن الجديربالذكـر، ان د. نيـازي 
ترجم مـن قبـل، عملين لشيكسـبير 
ومسـرحية  مكبـث  مسـرحية  همـا 

هاملت.
بالإضافـة إلـى كتـاب مناجيات 
شيكسـبير  وهـو ترجمـة وتحليـل 
لمناجيـات هاملـت والليـدي مكبث 

ومكبث.
  جـاء فـي مقدمـة المتـرج للملك 

لير:
مفهومـاً  تصبـح  لا  ة  الآجـرّ
معمارياً، إلاّ إذه تسلسلتْ هندسياً، 
الشيكسـبيرية،  الأفـكار  كذلـك 
نقتـرب من مدلولاتهـا أكثر، إذا ما 
قرناهـا بمـا قبلها، وبمـا يلحقها. 
يبـذر شيكسـبير فـي الصفحات 
الأولـى كلمات هي بمثابة مفاهيم 

لكنْ تبدو لأوّل وهلة،عائمة أو عفوية. تعود ثانية في موقف 
آخر على لسـان الشخصية نفسـها، أو على لسان شخصية 
أخـرى، فتأخـذ دلالة جديدة. تعـود ثالثة ورابعـة، وفي كل 
مـرة تأخـذ بعـداً جديـداً، وإذا بالشـخصيات وكأنْ تتبادل 
المواقـف، وكأنْ نحـن البشـر مجـرد ممثلين نتبـادل الأدوار 
حسـب ما تقتضيه الأحوال.القراءة الجـادّة تقتضي تقصّي 
تلـك الأفـكار، وكيف تتطـوّر، أعاد شيكسـبير في مسـرحية 
الملك لير صياغة الإنسـان بِنِسَـبٍ ومقادير مختلفة 
عمّا جبلته عليه الشـرائع الدينية 
أنْ  أراد  الدنيويـة.  والدسـاتير 
يُرجع الإنسـان إلـى طبيعته التي 
فُطِر عليها. ولأنّ شيكسـبير معنيّ 
في هذه المسـرحية بالإنسان وهو 
في أتّون التكوّن، وبالعالم وهو في 
أتّون التمظهر، لذا ما من شئ ثابت، 
أو كامـل، أو سـاكن. حتـى الجنون 
في رأس لير لم يبلغ صيغته الكاملة 
إذْ إنهـا تتراوح بين نوبـة وصحو، 
فلا تـدري ايهمـا نعمة عليـه وأيهما 

نقمة..
المعركـة بين الإنسـان وهو العالم 
الأصغـر وبـين الكـون وهـو العالـم 
الأكبـر لا تتوقـف، لأن الانتصار فيها 
قلق، والآندحـار فيها مؤقت. بكلمات 
أخرى ما من شرّ لا يعود بنفع، وما من 

خير خالٍ من ضرر.

«الملك لير» ترجمة صلاح نيازي

«أغنية لمارغريت» للنا عبد الرحمن:

ترنيمة للحبِّ وللحياة على طبول الحرب
■ تتقاطـع روايـة لنـا عبـد الرحمـن 
«أغنيـة لمارغريـت»، الصادرة عـن الدار 
مـع   2011 ناشـرون  للعلـوم  العربيـة 
شـخصية الأديبـة الفرنسـية مارغريـت 
دوراس، فـي شـواهد كثيرة ليـس أهمها 
ورود اسـم الأخيـرة علـى غـلاف رواية 
لنا عبد الرحمـن، وإنما في تلاقي الاثنين 
حول شـخص واحـد هو «يـان أندريان» 
الحبيـب الأخيـر للكاتبـة، حيـث بطلـة 
الروايـة «زينب» تُرْسِـل له رسـائلها من 
بيـروت بعـد وفـاة مارغريـت، والثانية 
هـا لهـذا الشـخص الـذي أخلص  فـي حُبِّ
لها، وأيضاً في اشـتراك لنـا عبد الرحمن 
ويـان أندريان في الكتابة عن «مارغريت 
دوراس» بعـد موتها، هـي بكتابة أجزاء 
من سـيرتها خاصـة في أيامهـا الأخيرة، 
وهو بكتابة كتاب   بعد وفاتها   عن علاقته 
بها عنوانـه «هذا هو الحـب». مع كل هذا 
فالتماس القوي بـين بطلة الرواية زينب 
ومارغريت، هو شعور كلتيهما بالوحدة، 

د الإبداع . ومن الإحساس بها تولَّ

 1 
لعبة التماهي والتوازي 

تتـوازى ثلاثـة خيوط سـردية داخل 
النص، خيطـان يقوم بسـردهما الراوي 
الغائب، والخيط الثالث يسـرده الراوي 
بالـراوي  الخاصـان  الخيطـان  الأنـا. 
الغائـب أحدهمـا يتتبع تفاصيـل الحياة 
الخاصة بزينب وبأسـرتها وهجرتهم من 
بيتهم في بئر العبـد الواقع في الضاحية 
الجنوبية هروباً من العدوان الصهيوني 
الغاشـم، إلـى بيـت خالهـا المقيـم خارج 
لبنان فـي منطقـة الصنايع فـي بيروت، 
وحـال هذه الأسـرة منـذ وفـاة الأب وما 
حاولـت  بالافتقـاد  شـعورٍ  مـن  به  سـبَّ
تعويضه فـي كُلِّ مَنْ يُحيط بها ففشـلت، 
وقـد دفعها هـذا الفشـل لأن تبحـث عنه 
فـي ذات اللـه، (وهو مـا نقابلـه بتحفظ 
بجميـع  المتشـظية  وعلاقاتهـا  شـديد)، 
أفراد أسـرتها (الأم، والأخوين: وسـام، 
دَة)  (المتعـدِّ علاقاتهـا  وكذلـك  وسـامر) 
الفاشلة في الحبِّ بحامد ابن عمتها الذي 
ى عنها وهرب  ب لها جُرحاً منذ أن تخلَّ سبَّ
إلى أمريكا (وهناك واصل حياته بالزواج 
والإنجاب)، ولـم تندمل آلامـه (الجُرْح) 
دها على عيادة الدكتور رامي  حتى مع تردُّ
الطبيـب النفسـي، ثم علاقتهـا بالدكتور 
عبد الله أسـتاذها بالجامعة الذي ظفرت 
به لهـا مـن  بـه دون زميلاتهـا، ومـا سـبَّ
إهانات نفسـية بالغة، وهو يبتزُ جسدها 
ـقة التي  ثـم يتركهـا تقف أمـام بـاب الشَّ
تهدمـت بفعل آلة الحرب ولم تشـعر إزاء 
حالة الانهيار التي منـي بها بأي تعاطف 
ـر موقفهـا عنـد مـوت أخيـه)،  (وإن تغيَّ
وأخيـراً مازن زميـل الجامعة الـذي كان 
حلقة الوصل بينها وبين عالم «مارغريت 
دوراس»، وعشيقها الذي هامت به «يان 
أندريان». ثم مـوت صديقتها الصحافية 
سـاندرا وبموتهـا ماتت قيـم الجمال بعد 
وفـاة والدهـا ومارغريـت دوراس، التي 

ها بالأمل. كانت تمدُّ
ويسـتمر الروي بالضميـر الغائب في 
الخيط الثاني حيث يتتبع الراوي الغائب 
الحياة الخاصة بمارغريت دوراس، وهي 
في حجرتها، وعند إحساسـها بالوحدة، 
وتآلفهـا مـع كائنـات تشـاطرها الوحدة 

والضياع (عصافير، حشرات، قطط، فأر 
صغيـر)، كما يحكي عـن علاقتها بأبطال 
روايتهـا التـي كتبتهـا في غرفتهـا، وعن 
علاقتهـا بالزمن، وكيف صنعت لنفسـها 
زمنها الخاص الخارج عن التقسيم الأبله 
للأيـام والأعوام. ويرصـد بداية علاقتها 
ـبه بينها وبين  بيان أندريان، ووجه الشَّ
أبطال روايتها، وأصدقائها ومناقشـاتهم 
ياسـة الجديدة لحـزب العمال،  حول السِّ
ها  رَ مـن كل ما يُقيدِّ ورغبتهـا في أن تتحرَّ
لة أو غجرية،  وأمنيتهـا بأن تكون متسـوِّ
غير مسـؤولة سـوى عـن معيـش يومها 
لـة  المفضَّ الموضوعـات  لنـا  يرصـد  .بـل 
لديها عنـد الكتابـة مثل الموت الهامشـي 
العابر، إضافة لتفاصيل دقيقة، عن الأرز 
بالحليب الذي تطهـوه «تارا» (صديقتها 
في كمبوديا) أو حكاية العاشـقين أسـفل 
لها إلى السـينما لعدم  منزلها أو عن تسـلُّ
امتلاكها ثمن بطاقة الدخول، أو أسرارها 
الخاصـة كالحديث عـن الغرفـة الضيقة 
التـي تلتقي فيها العشـيق، وإحساسـها 
بالمتعة حين تذهب إلى السـينما ورؤيتها 
للعشـيق، رغـم رفض الأم وعقـاب الأخ، 
وحالات الخوف مـن غياب يان أندريان، 
فتسـعى لإبعـاده عنهـا إلا أنـه يرفـض، 
وحبّها لكل شيء يفعله: رسائله، كلماته 
التي يصـف عبرهـا العلاقة مـع الحياة، 
الـراوي  يرصـد  والموسـيقى،  والحـب 
الغائب أدق التفاصيل عن حياتها كرويه 
عن عشـيقها الأول، وتناقـض مواقفه ما 
بين سـؤاله عن التقائها برجـال آخرين، 
ووداعته وهو يفرك جسدها بيديه أثناء 
الاغتسـال، أو أنْ يمسـحَ الدماء عنها في 
هرية، إلى أن يصلَ إلى  أوقات عادتها الشَّ
آخر أيامها وضجرها من كلِّ شـيءٍ ومدى 
ل «يان» لها وجلوسه أسفل سريرها  تحمُّ
يكتـبُ مـا تُمْليـه عليـه، واصفاً لنـا آخر 
مشـهد فـي حياتها، وهي تغفـو تماماً عن 
العالـم، والحبيـب يجلس غيـر نائم في 
، وسرقها  انتظارها، لكن كان الزمن قد مرَّ

من بين يديه، ورحلت بهدوءٍ.
حياة شبه كاملة عن مارغريت دوراس 
التي سـتتقاطع معها زينب، فـي المعاناة 
الأخ  وتعنـت  بالوحـدة،  والإحسـاس 
الكبيـر، وبـلادة مشـاعر الأم، وفي كثير 
من الأشياء حتى في الذاكرة والرغبة في 
محو تلـك التفاصيل التي تُرْهِقُ الذاكرة، 
بل تتشـابهان فـي ما تحدثـه الحرب من 
ذكـرى أليمـة، فموت سـاندرا في الحرب 
التموزيـة يتـوازى مـع مـوت الضابـط 
الشـاب الـذي مات فـي الحـرب العالمية، 
ب حسـرةً لهـا، جعلها تمقت  وهو ما سـبَّ
الحـرب، فكتبـت عن مأسـاة هيروشـيما 

«حبيبتي هيروشيما».

 2 
الرسائل واستعادة الذات 

سـائل  أمـا الخيط الثالث فكان تلك الرَّ
التي، تكتبها زينب كلَّ مسـاءٍ (وهي تَعْلَمُ 
ـه لـن يقرأهـا) ليـان أندريان عشـيق  أنَّ
وزوج مارغريـت دوراس، وهي جميعها 
مروية بصيغة الأنا، ومكتوبة ببنط كتابي 
مميّز. والسـؤال: لماذا هذه الرسائل؟ وما 
سـائل في ظنـي واحدة من  دلالتهـا؟. الرَّ
وسـائل المقاومة التـي اعتمدتهـا المؤلفة 
لبطلتها لتقـاوم كافة أشـكال الانهيارات 
فتها  التي أصابتها، وتلك الندوب التي خلَّ
علاقـات الحـبِّ الفاشـلة، وصـور الفقـد 
التي أخذت تترى في حياتها. فالرسـائل 
ها «بالقوة  التي تكتبها إليه كما تقول:تمدُّ

على المقاومـة»(ص 5). جاءت الرسـائل 
كنـوعٍ من البوح للآخر، هـذا الآخر الذي 
تتشـبث به للعثور على ذاتها المتشـظية 
بفعـل عوامـل كثيـرة. لذا فهـي تريد مثل 
هـذا الذي أودع حياتـه رهينة لمارغريت، 
ـر، كيف  هـا تبحـث عـن السِّ تخاطبـه علَّ
أخلص لمارغريت؟ وفي المقابل لماذا خذلها 
فها على دورا عندما  مازن، وهو الـذي عرَّ
أهداها فيلما مسـتوحى من الكتاب الذي 
كتبه يان عنهـا؟ ثم كيف وجدت دورا مع 
فاء النفسـي الـذي جعلها تُبدع  يـان الصَّ
أعمالهـا. لهذا تبـدأ البطلة سـردها بهذه 
الرسـالة التي مطلعها هذا السؤال: «لماذا 
أحبتـك مارغريت دوراس وعاشـت معك 
حتـى لحظاتهـا الأخيـرة؟ ظلَلْـتَ قربها، 
تسـاعدها علـى الرحيـل بهـدوء، وظلت 
تحبـك». (ص 5). البحـث عـن جـواب، 
ليس هـو الهـدف الأسـمى الذي تسـعى 
إليـه البطلـة بقـدر مـا يصبـح السـؤال 
قُ لها الوسـيلة  بمثابة الخيـط الذي يُحقِّ
المشروعة للخروج مما هي فيه. وبالفعل 
كانت صورة يان المتجسدة على الأوراق 
التـي تكبتهـا هي المتنفس لهـا من وقاحة 
هـذا العالـم وتلك الحـرب البشـعة التي 
قهرتهـا وقهـرت غيرها من هـؤلاء الذين 
تنظر إليهم من نافذتها المطلة على حديقة 
الصنايـع، وفـوق هـذا الواقـع القسـري 
الذي فرضته الحرب عليها بجلوسـها مع 
أمهـا في مـكان واحد، رغم مـا تثيره الأم 
لها مـن اسـتفزاز لمجـرد رؤيتهـا، وكثرة 
انتقادها لجسدها الرفيع، وعدم وراثتها 
لجمالها الأرستقراطي، ومقارنتها ببنات 
خالتهـا، عـلاوة علـى نقمتهـا مـن حالها 
ومـن هـذا القـدر، والأخيـر لأنـه حرمَها 
هة بعد زواجها، وهي الحالمة  الحيـاة المرفَّ
بمسـتوى أعلـى وقـد نقلها إلى مسـتوى 
اجتماعـي أدنى مـن مسـتواها، وجعلها 
تظل طول عمرها من سكان بير العبد بدلاً 
ت  من أن تسكن في قلب بيروت حيث تَربَّ
لهـا المبكـر، وتركهـا مع  وَكَبُـرَت، ثـم ترمُّ
ولدين هما وسـام وسامر وابنتها زينب.

سائل بمثابة الخلاص. فكانت الرَّ
سائل (حيث وصل عددها  مضمون الرَّ
حوالى إحدى وعشـرين رسـالة)، يؤكد 
هـذا الظـن، فالبطلة زينـب كانـت لديها 
وسيلتان للفضفضة والبوح، الأولى هي 
مدام تريز والدة سـاندرا، فمـا أن تذهب 
إليها حتى تتحدث عـن الصّور المتلاحقة 
فـي ذهنها «عـن البيت الـذي تركوه، عن 
أبيهـا الـذي يلوح لها مبتسـماً مـن مكان 
بعيـد، عن د.عبد الله الـذي التقت به في 
الشـارع منذ قليل، وعـن أمها التي تتنظر 
عودتهـا لكي تحضر معها أغراض البيت، 
حكت عن أشـياء كثيـرة،،»(ص 30). إذاً 
فشـخصية زينـب تحتـاج لِمَنْ يسـمعها 
فـي ظـل العلاقـة المتوتـرة مع أمهـا التي 
أشـبه بجدار عازل، فكان يان خاصة أنه 
ل زوجة هرمة  الشخص الوحيد الذي تحمَّ
وعاش معها حوالي خمسـة عشرة سنة، 
وكان يسـتمتع بتلـك الأفعـال البسـيطة 
التي يقوم بها لها كأن يغسل لها جسدها، 
ويجلس أسـفل سـريرها حتى تغفو؛ لذا 
فهو الأنسـب لها في هذا الظرف القسري 
فتحكـي لـه فـي رسـائلها عـن تفاصيـل 
الحياة اليومية وعن الشـعور بالفقد عن 
طعم الموت، ومأساتها المتجلية في البرد، 
ألم ترَ كيف تخاطبه: «البرد هو مأساتي، 
البرد لا شـيء سـواه»، والبرد هو مضاد 
للـدفء والحنـان اللذيـن تفتقدهما منذ 
مـوت أبيها وتحكي له عـن قطع الجيران 
لأغصـان شـجرة التـوت. وغيرهـا مـن 

التفاصيل عن ذاتها وطفولتها 
وارتـداء  باللـه  وعلاقتهـا 
الحجـاب، وعـن الأشـخاص 
وفـاء  الجيـران  بنـت  (عـن 
العريـس،  تنتظـر  التـي 
وعـن نهمهـا للطعـام، وعـن 
الطالـع،  قارئـة  حسـن  أم 
وعـن انقطـاع الاتصـال بها 
هـا التكنولوجيـا،  لعـدم حُبِّ
ان بائع  وعن أبـو علي الفـرَّ
المنافيـش الـذي مـات تحت 
وَر  النَّ أنقاض الفرن، وعـن 
الأطفال،  يخطفـون  الذيـن 

وعـن حماقـة جارتها التـي انتحرت قبل 
عامين بسـبب خيانة رجـل أحمق)، وعن 
الأماكـن، بيروت،الجميـزة وعـن أماكـن 
تخدعنـا بمسـمياتها كأن يكتـب حـي ذو 
طابع تراثي كالحمراء،والأشـرفية، وفي 
ت  الحقيقـة لا توجد أماكن قديمـة فقد حلَّ
محلها أسـواق حديثة مسـتعيرة الطراز 
القـديم لكنها بـلا هوية، أو أسـرار،وعن 
ـفر إلى  مـزار «مارتقلا» وعن تأجيلها السَّ

زحلة بسبب سفر وسام وموت ساندرا.
ربمـا هذه الأشـياء ليسـت ذات قيمة، 
لكن أن تصدر من شـخص مـأزوم يبحث 
عـن ذاتـه، فهـي كفيلـة بإعـادة الـذات 
وتحقيق التوازن النفسي، وهو ما جعلها 
تعْـدل عن فكرة الانتحار التي ترددت في 
ذهنهـا من قبـل. نعم فـكان قـرار الكتابة 
ليـان كمـا تقول:»سـأكتب لـك لأحافـظ 
علـى ذاكرتي مـن الفقـد»(ص 70) أو لأن 
الكتابـة كمـا وجـدت مارغريـت دوراس 
فيهـا أنها ليسـت وسـيلة لمحـو الذاكرة، 
ذاكـرة  تكويـن  لإعـادة  «طريقـة  وإنمـا 
جديـدة في كل مرة، حـذف، إضافة، هدم 

وبناء»(ص43).
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الحرب وإعادة تشكيل الأشياء:

قدمت الرواية صورةً جديدةً للحرب، 
ليسـت الصـورة الشـائعة المتمثلـة فـي 
وانتشـار  الإمكانـات  ونقـص  التهجيـر 
أماكن الإيواء، وأصوات القذائف ونقص 
الدواء، وإن كان كل هذا وارداً، فالصورة 
الجديدة التـي قدمتها الكاتبة هي صورة 
أخرى فإذا كانت الحرب في أحد مفاهيمها 
مرادفاً للموت، وهو الموت المجاني السهل 
والمتحقـق فـي الروايـة بأشـكال شـتى: 
مـوت فعلـى (مـوت الأب، مـوت الجدة، 
مـوت  ان،  الفـرَّ مـوت  سـاندرا،  مـوت 
جارتهـا، موت أخـي الدكتور عبـد الله)، 
وآخر معنـوي (فقدان الحب، والشـعور 
بالدفء، غيـاب عاطفة الأمومـة لديها)، 
فإنها (أي الحرب) فـي الوقت ذاته تمنح 
الإنسـان القـدرة علـى الحيـاة، فزينـب 
رت  فـي لحظـة من يأسـها ومـا عانتـه قرَّ
الانتحـار ومـن ثـمَّ تـرددت علـى عيادة 
ت الحرب، حتى  الطب النفسي، وما أن حلَّ
منحتها الإحسـاس بأنها «كائن يستحق 
الحيـاة» (ص 16). يكفـي أن نعـرف أن 
د يـوم أن تجولت مع  هذا الإحسـاس تولَّ
صديقتهـا سـاندرا في حديقـة الصنايع، 
لتقـديم المسـاعدات للنازحـين، فمـن كـم 
الطلبـات وبسـاطتها وأيضـاً الخجل في 
طلبهـا مـن هـؤلاء النازحـين (كحبـوب 
منع الحمل، والسـجائر للـزوج، وأوعية 
للطهي) اكتشفت تفاصيل لم تكن تدركها 
لولا الحرب، فلقد غيرتها هذه الحرب، أو 
على حـد تعبيرها فقـد «عرفـت أنها أكثر 
حريـة وقـوة»(ص 61).ومـن المعايشـة 

دت الحرب حالة  لحالة الحرب، ولَّ
من التحدي لها وعدم الاستسلام لإفشال 
الأحـلام، فقـررت كارمـن ورجـا الزواج 
دون تعديـل موعد الزفـاف، فالزواج في 
حـدِّ ذاتـه حيـاة وكأنهما باتمـام الزواج 
لا تأجيلـه يواصـلان الحيـاة التي تكون 

الحرب أحد أسباب قطعها.
كما أن الحربَ جعلت زينب أكثرتمرداً 
علـى قوانـين الأم، فهـا هـي تتمـرد علـى 
الذهـاب إلـى المدرسـة وتبحث عـن عمل 
آخـر غير الذي أختارتـه لها الأم من قبل، 
وكذلـك تقـصُّ شـعرها هذا الجـزء الذي 
كانـت الأم تحبـه لغزارته وانسـيابيته، 
وهو الشـيء الوحيد الـذي ورثته عنها، 
رت نظرتها لأمها فرأتها  كمـا أن الحرب غيَّ
«تبكي مـوت سـاندرا، وتبكـي وحدتها، 
وتحزن على غياب ابنها «(ص 104)، على 
الأكثـر رأت ضعفها (دموعها)، وهي التي 
تُصِرُّ علـى ألا تُرَى ضعيفـة أمامهم، تريد 
ن  أن تكـون أمّاً مثالية لهم، حتى أنها تُدخِّ
ـيجارة  فـي الليل سِـرّاً، وتضع باقي السِّ
ورمادهـا في داخل علبـة الثقاب الفارغة 

وتنسى أن تليقها بعيداً.
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نحن مع نصٍّ يسـرق لحظـات فرحه، 
انتصـاره ،حُلمـه مـن واقـع قـاسٍ ليس 
ـبب الوحيد فيـه، لكنها  الحـرب هـي السَّ
ـبب الأكثر إيلاماً، وكأن الكاتبة بهذه  السَّ
الأغنية التي تشـي بقـرب الموت، والأجل 
تتجـاوز دلالتهـا الأليغورية إلـى معناها 
الشـائع في انتزاع البهجـة والفرح، فقد 
اسـتطاعت بطلتهـا رغم كل مـا عانته أن 
تخلـق لحظـة فرحهـا باسـتعارة مباهج 
وأن  دوراس،  مارغريـت  الكاتبـة  حيـاة 
تأخـذ من يـان أندريـان عشـيق الكاتبة 
الوسـيلة فـي المقاومة، وفـي ذات الوقت 
استنباط مواطن الجمال، كما أضفت على 
شخصياتها القدرة على سرقة فرحها كما 
فعلت رجا وكارمـن، أو كما كانت تخطط 
سـاندرا وفادي. فهل لنـا أن نتقبل دعوة 
مـن  فرحنـا  لحظـات  ونسـرق  الكاتبـة 
أحزاننـا؟! ليتنـا نفعل، عندئـذ نتصالح 
مـع ذاتنا ومـع الآخريـن، ولا حاجـة لنا 
بالبحـث عـن أسـئلة وجوديـة وضعـت 
علامـة اسـتفهام كبيـرة حـول الكاتبـة، 
لكـن يبقى الطموح في تجاوزالألم وطعم 
الحرب.والسـعى للحفـاظ علـى الذاكرة 
مـن الفقد، مـن الدمار، مـن الخيبة، حتى 
لـو فقدنـا آخـر خيوطنـا بِمَـنْ يمنحون 
الجمال! فالشجاعة إننا لا نعدم الوسيلة 
في العثور علـى مَنْ يمنحنـا القدرة على 
كتابـة الحيـاة، كتابـة الحـرب والحـب! 
عندها نكون جعلنا الجمال قيمة لا تندثر 

بموت أشخاص بعينهم.

٭ كاتب من مصر

جاء دوري في المناوبة. 
إنــه اليوم الأخيــر لجميل. لــم يســعفني الأصفر، 
وســيخونني همس الســماء إنها ســاعاته الأخيرة. 
جمــال لم يعد يطيق التحمل. أمســكنا بــه وكدنا، مع 
شــريكة عمره ماجــدة، نحملــه حملاً ليغــادر المكان. 
يوســف ســيعود في المســاء. هالة في الشام. صخر 

في المشفى لعمل جراحي. عائشة تتلقى الهواتف. 
مضى عليّ فقط يومان لم أره. يالعقوق الحياة. لم 
ق عيناي شــحوبه الموغل، ونتــوء عظام صدره  تُصدِّ
الذي كان يعلو ويهبط مع لهاثه التعب. جئت بحلوى 
كان يحبهــا. وببــطءٍ وصــوت واهــن بالكاد تُســمع 
حروفه : يــا صديقتي.. لا.. أســتطيع. قــال ضاحكاً 
وهو يشــير إلى فمه.  ثم وكأنه خشــي من خيبة أمل 

صغيرة قد يسببها لي: لأنها.. قاسية.
أصفر أصفــر أصفر. الصفــرة تعمّ المــكان. الكون 
أصفــر،  الســرير  غطــاء  صفــراء،  الغرفــة  أصفــر، 
لباس المشــفى أصفــر « لماذا تبنّوا اللــون الأصفر في 
مشــافي باريس العمومية؟ « الزمن أصفر، الموسيقى 
صفراء.... الســماء صفراء.  لكن الأقسى كان اتحاد 
أصفر الســرير وأغراضه بصفرَة  لون وجهه وخديه. 
هما الخدّان اللــذان ما غادرهما يومــاً صخب الحياة 
حمــرةً انفعــالاتٍ لا تنضــب، عجلةً خبيثــة عابثة في 
مشوار عاشق، حماسةً واندفاعاً في حديث سياسةٍ. 

أو بعض خجلٍ يخطر له أحياناً أن يعتريه.
لا يريد جميل أن يكون سنبلةً ذابلة. يبتسم عريضاً. 

وأخال الابتسامة تكلفه جهداً كبيراً،
ثم يرحل في غيبوبةٍ صغيرةٍ أخرى.

جميــلُ الكلامِ يعصى عليه الآن الكلام. جاء صوته 
خافتــاً كحمامة تهمــس، مقطع الأوصــال كعصفور 
جريح، بعد أن أشّــر لي كي أقترب منه كي أســمع ما 

يقول:
? Le Pal

حواسي كلها له. أصغي، أراقب. لا أفهم.
يعيد  وكأن صوته آتٍ من جبّ عميق: 

Le Pal  _
 حملني بساطُ ريحِ الأزرق.

أولَ ســنة 1976 . بيــت عند تقاطع زاويــة الأزبكية 
وشــارع بغداد الرائح إلــى قلب الشــام. «مرّينا بيكم 
حمــد/ وإحنا بغطار الليــل. واســمعْنا دقْ- غهَوَه / 

وشمّينا ريحة هيل...» 
كنــا ســعداءَ، كنــا نريــد تغييــر العالــم، موقنــين 
بامتلاكنا مفتاح الســحر المقدس. كنــا نطير بأجنحة 
الحلــم. لا تخفف مــن هذا، بــل تزيــده، دموعُنا على 
غناء أبي عادل وصوته الشجيّ. وكل يوم ننطلق إلى 

واسع المجرّات.
«يمّا مْويــلِ الهوى، يمّا مويلليّا». غداةَ يوم الأرض، 
الســنة نفســها، كان لقاؤنــا الطويل فــي غرفته، في 
بيت أبيه، بشــارع الخطيب. تضيق بجميل المســاحة 
الصغيرة، فلا يهدأ من غرفــةٍ إلى أخرى، وكلها تنوء 
بأحمــال الكتــب. يريني كتابــاً وتبرق عيناه دهشــةً 
وانفعــالاً وصخباً. حكى لي عن مكتبــة أبيه «آلفريد» 
الفنية الضخمــة. وكان يقفز من غرفتــه إلى الجنينة 

الصغيرة بالقبو. طالعاً نازلاً. ضاحكاً باكياً. 
-كيف لم ألحظك البارحة في المظاهرة؟

ثم حديث أطول من عمر. 
أعادنــي الأصفــر، ولهاث جميل المتقطع وتنفســه 
الصعــب. أنظــر إليــه مســتفهمةً، فيعيد لفــظ الكلمة 

اللاتينية التي رفض عقلي فهمها.
علّه يحكي عن فيلم ســينمائي ناطقاً، كعادته التي 
ما غيّرتها إقامته في باريــس، لفظ الباء المفخمة بباء 

عربية، والعكس بالعكس.
يقــول كلمــة، ثــم يســلم نفســه لمقاديــر الغيبوبة 
الصغيرة. أفكر بهذه الكلمة. لقد رفعوا عيار المورفين. 
فهــو ينام الوقت جلّــه. والكلمة، أعنــوان فيلم هي أم 

كتاب أم من أضغاث المورفين هي؟
قال كبير الأطباء ليوسف ولي:

- للأســف، كنــا ننتظــر القلــب المناســب للــزرع، 
وإجراءاتكم في إنجاز إجــراءات التأمين. الآن، لدينا 
الاثنــان، لكــن نخشــى أن صحــة صديقكــم لــم تعد 

تتحمل الزرع!
يغني جميل. يطير جميل. يتحمس جميل. يشتري 

فرنفلــةً يركــض بهــا بقلبــه، المريــض منذ الــولادة، 
إلــى حبيبته الجديــدة. يزرع المســافات بين مقصف 
الجامعــة و برج الــروس وباب توما ثــم بيت المخيم. 
طاقــة العالم تنبعــث منه. ولا يتعــب. نعتمد عليه في 
اســتئجار الميكرو الذي ســيقلّنا إلى معلولا مع مظفر. 
يتوه بنا السائق على إرشــادات جميل. وبعد ضحك 
ســاعات وضيــاع فــي الطريق. نحــب أن نبكــي مرةً 
أخرى. ما تكاد أميرة أن تكون معنا، بسلسلتهاعنقها 

تحمل صورتي الغاليَين، إلا وينهمر الدمع كالسيل. 
- «بيتي أنا بيتك، وما إلي حدا».

نقتعــد الأرض قــرب الكهف في معلــولا. نركض. 
نغنــي. نثمــل. نضحك. نلعــب. يتوســد كل منا على 
كتف رفيقــه وأبو عادل ينصحنــا ألا نتهوّر، ويحكي 
لنا عن العســف الجائر الذي لم يكن طيشــنا يحسب 

له حساباً.
جميــل الوحيــد الــذي احتفــظ بقصيــدة مظفــر، 
غير المنشــورة، عــن الشــلة « أخيراً، أنا وحــدةُ القهر 
يا أصدقــاء/ حكيتُ لمــاء النهيرات عنكــم/.. وتنزل 
نجوى وعاشقُها في الخطيب/ وتذهب ليلاً إلى أهلها 

فاطمة».

أفاق جميل.
- أنا ســعيد جداً. يقــول بصعوبة جمّــة وصوته 
يزيد حشــرجةً. سعيد أن العملية ستتم بنجاح أخيراً 

أليس كذلك؟
سيقول لي يوسف بعد سنوات، أنه كثيراً ما ضبط 
نفســه تنتظر جميل ينبق من زوايا الباستيل والسان 
ميسشيل، حاملاً إشــراقته وازدحامَ كلامه ومزاحه 

الذي لا ينتهي. يالكذبة الحياة المريرة! 
كم سأتســاءل بعدها لمــاذا تركتني الحياة وحدي 

جانبه اللحظات هذه؟ 
أشياء كثيرة خطرت على بالي، لم أقل واحداً منها. 
لم أسأله إن كان يريد أن يقول شيئاً ل «فوفو ـ آلفريد» 
الصغير. لم أسأله عن كتبه المتراكمة «هنا» و»هناك». 
لم أسأله.. لم أسأله. لم أتخيل أن بضع ساعات فقط 
تفصلني عن جرس هاتف يوسف، الذي  سيرنّ معلناً 

الفاجعة الخامسة والنصف فجراً.
كيــف كان لــي أن أعــرف أن جميل ســيبقى غافياً 
طــوال بقــاء صديقتــه الأخيرة، يســمع أو لا يســمع 
كلامهــا، دون أن يأتي بحرف، وأنه ســيقول لي بعد 

دقائق آخر جملتين له، قبل أن يصمت إلى الأبد؟
- بعــد دقائــق تأتــي صديقتــك التــي طلبتَهــا يا 

جميل.
- سأذهب الآن ياجميل. أتريد شيئاً؟

مّد جميــلٌ يديه واســعتين إلــى الطفولة. ســلّمها 
نفسه، فنزل معها قاع سلمها.

قولــي لعائشــة أن تعمــل لــي فــولاً نابتــاً علــى 
طريقتها.

 فول نابت؟ نظرت إلى علبة الحلوى التي ســتبقى 
شاهد الساعات الأخيرة.

سأقول لها فورا. هل تريد شيئاً آخر؟
ألقى برأسه وجســمه الهزيل على السرير. لم يقل 

شيئاً.
- تريد شيئاً آخر؟

توجهتُ نحو الباب. أظنه عاد للنوم.
لكني، قبل وصولي إلى عتبة الباب، سمعته يصيح 

اسمي:
إي...إي.

نظــرت صوبه بكل انتبــاه. أردف بصوت كأنه آتٍ 
من جبّ عميق:

- ولاتنسوا الكمّون!

لجميل حتمل في ذكرى نومه الطويل:

اثنتا عشرة قرنفلةً وستّ
فاديا لاذقاني

جميل حتمل

ــابي ٭ اج النَّ ممدوح فرَّ
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دييغو فيلاسكيز:

الإشبيلي الذي مهّد للفنّ الحديث يعرض في متحف « ميدوز» بدالاس
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:
أعلـن في كل مـن متحفي « البرادو» الإسـباني 
بمدريـد و»ميـدوز» الأمريكـي بـدالاس أنّ الفنان 
الإشـبيلي التشـكيلي الكبير « دييغو فيلاسـكيز» 
(إشـبيلية -1599 مدريـد 1660) حـلّ ضيفـا على 
هـذا المتحـف الأمريكـي المعـروف إبتـداء مـن 16 
أيلـول (سـبتمبر) 2012 إلـى 13 كانـون الثانـي 
(ينايـر) 2013، حيث يتمّ في الوقت الراهن عرض 
بعـض لوحات هـذا الفنّان الذائـع الصيت خاصة 
رسـمه للعاهـل الأسـباني «فليبّي الرابـع» (وهي 
اللوحـة الأساسـية في هـذا العرض مقاسـها 198 
على 101.5، زيت على نسـيج، معـارة من المتحف 
الوطني الإسـباني البـرادو)، وللعديد من الأمراء 
والأميـرات في البلاط الإسـباني فـي ذلك الاوان، 
فضـلا عـن تصويـره وتسـجيله بدقّـة متناهية، 

وإتقان بارع للحياة العامة في عصره .

رسّام الرسّامين 

ويأتـي تنظيم هذه التظاهرة التشـكيلية لأحد 
عمالقة وأقطاب الفنّ الإسباني والعالمي في القرن 
السابع عشر «دييغو فيلاسكيز» بدالاس بناء على 
اتفاقيـة للتعـاون في هـذا القبيـل تمّ توقيعها بين 
المتحفين الإسـباني والأمريكـي الآنفي الذكرخلال 
شـهر أيلـول (سـبتمبر) عـام 2010، خاصـة وأنّ 
متحـف ميـدوز يعنـى فـي المقـام الأوّل بالفنـون 
الإسـبانبة والأوربيـة، حيـث يتوفّرعلى أحسـن 
وأثمـن وأهـمّ مجموعـة مـن اللوحات الإسـبانية 

التي توجد خارج إسبانيا .
ويشـير السـيّد «مـارك روغلان» مديـر متحف 
«ميـدوز» (المـروج): أن متحفـه كان يتـوق منـذ 
مدّة لعرض لوحات فيلاسـكيز في ميدوز وبشكل 
خاص اللوحة الرسمية لصورة العاهل الإسباني 
فليبّـي الرابع لأنّ هذا المتحـف يتوفّر على لوحات 
العاهـل  لنفـس  الإسـباني  الفنـان  لهـذا  أخـرى 
الإسـباني فليبّـي الرابـع، ولأوّل مـرّة يتمّ عرض 
هـذه اللوحات جنبـا إلى جنب بعد مـرور حوالى 

أربعة قرون على رسمها . 
رسّـاما  كونـه  فـي  يكمـن  فيلاسـكيز  سـرّ  إنّ 
قديما ولكنّـه يظلّ جديدا باسـتمرار،وهذا ما حدا 
بالرسام الفرنسي «إدوارد مونييه» أن يطلق عليه 
لقب»رسّـام الرسّـامين»، بل إنّ لوحات فيلاسكيز 
هـي بمثابـة ألغـاز محيّـرة أو حكايات باهـرة لها 

مداخل وتشعّبات و أبعاد متباينة عميقة .
فيلاسـكيز الذي مـرّ علـى رحيله ثلاثـة قرون 
ونصـف مـا زال حيّا مشـعّا فـي لوحاتـه، فجميع 
أعماله تتّسم بقوّة الخلق وزخم الوجود وصخب 
العبقريـة، سـواء في شـبابه في حاضـرة المعتمد 
بـن عبّاد إشـبيلية أو خلال وجـوده بمدريد .وإنّ 
كل لوحـة من لوحاته هي عالـم قائم الذات، ليس 
له أعمال بسـيطة أو متوسّطة بل إنّ جميع أعماله 
تتميّـز بالرّوعـة . عـاش حياة البذخ فـي القصور 
محاطـا بهالـة السـلطة والمجـد، ولكنّـه غـرق في 
قاع الحياة اليومية للشـعب. لم يسـتعمل الألوان 
رسّـام مثلما اسـتعملها ووظّفها فيلاسـكيز، وبلغ 
في هذا السبيل شأوا بعيدا لم يدركه أحد من قبله 
ولا من بعـده. قال عنه أحد النقّـاد وهو «خوليان 
غاييّغو»: «كان وكأنّه يرسـم لنفسـه، إنّه لا يفكّر 
في إقناعنا مثل غويا، كما لا يسعى إلى أن يجذبنا 

مثل روبنز، أو يسحرنا مثل غريكو».

فيلاسكيز وسيرفانتيس 

يشـبّه أحـد الكتّـاب الإسـبان وهـو «خوليان 

ماريـاس» نبـوغ فيلاسـكيز فـي الرّسـم بنبـوغ 
سـيرفانتيس فـي الكتابة والإبـداع الأدبـي، فهو 
الوحيد الذي لا يمكن أن يقارن بأيّ رسّام آخر في 
عصـره، كما أنّ سـيرفانتيس لا يمكن أن يضاهيه 

كاتب في زمانه .
ويتسـاءل الكاتب الإسـباني: لماذا نركّز نظرنا 
سـيرفانتيس،  مثـل  أنـاس  فـي  جيّـدا  ونتأمّـل 
أوفيلاسـكيز، أو ديكارت، أو شكسـبير، أو ميغيل 
أنخيل، أو رامبرانت ..؟ لمـاذا نركّزالنّظر على مثل 
هؤلاء دون الآخرين الذين عاشـوا في عصرهم أو 
فـي الأحداث التـي مرّت بهـم..؟ إنّ إسـبانيا على 
عهـد فيلاسـكيز لـم تكـن توحـي بأنّها قـد تعطي 
رجالا في مثل هذا المسـتوى من الشـموخ . فالأوّل 
العالـم،  مكتبـات  كتبـه  تجـوب  (سـيرفانتيس) 
والثاني (فيلاسـكيز) تغزو لوحاته أكبر معارض 
الدنيـا. آخرهـا (حاليـا) معـرض ميدوز الشـهير 

بدالاس بالولايات المتّحدة الامريكية .
إنّ فيلاسكيز مثل سيرفانتيس، كلاهما حريص 
علـى اقتنـاص الواقع وتسـجيله، إنهمـا يتبعانه 
ان مرور الكرام أمام  ويقتفيـان آثاره، إنهما لا يمـرّ
قزم مهرول،أو قفّاز أو منديل يسقط من يد متعبة، 

أو سهام في اتّجاه السماء. 
«الحقيقـة»  تغريـه  رسّـام  فيلاسـكيز  إنّ 
ويسـتحوذ على مشـاعره «الواقع»، إنّه الرسّـام 
الذي تمكّن من أسـر الجمال داخـل لوحة وإنقاذه 
مـن الـزوال والتلاشـي والفنـاء، بـل إنّـه جعـل 
الأجيـال التي جـاءت بعده تسـتمتع بهذا الجمال 

كذلك مثلما استمتع به هو ومعاصروه.
إنّ إسبانيا في عصره (القرن السابع عشر)، 
لـم تكن تلـك التـي تصفها لنـا كتـب التاريخ أو 
يوميـات الرحّالـة، بـل إنّ هنـاك أشـياء أخرى 
كثيـرة لم نجدها سـوى في لوحات هـذا الفنّان 

العظيم.
إنّه يمعـن التأمّـل، ويعمـل النّظر فـي مختلف 
الأشياء البسيطة للحياة، ففي كثير من رسوماته 
تظهـر صورته صامتا متأمّلا محدّقا في كلّ شـيء، 
كان ذا حيوية فريدة،عاش عصره وسجّله وقدّمه 
في صمت وسكينة وهدوء،لابدّ أنه في عزلة وقف 
غير ما مرّة ليطبع إعترافاته ومعاناته ومشـاعره 

بواسطة ريشته على نسيجه أو كتّانه .
قـال « غوته» ذات مـرّة: «إنّ الذي يوجد داخل 
المرآة هو كذلك موجود خارجهـا»، لذا فإنّ الناظر 
إلى بعض لوحات فيلاسـكيز لا يعـرف إذا ما كان 
هـو الذي ينظـر إلى اللوحـة أم اللوحـة هي التي 
تنظر إليه .إنّه إبن الأندلس المشبع برائحة الأزهار 
والأضـواء  والياسـمين،  والرياحين،والـورود 
والتاريخ المجيد والأسـاطير، وعليه فقد قيل: «إنّ 
رسم القرن السـابع عشر يمثّله فيلاسكيز، ورسم 
التاسع عشـر يمثّله غويا، ورسم القرن العشرين 

بيكاسو».

ألبرتي وفيلاسكيز

قـال عنه أحد شـعراء إسـبانيا الكبارالمعجبين 
بفيلاسـكيز أشـدّ الإعجـاب وهو رفائيـل ألبرتي: 
«إنّ له أسـلوبا مقنعا آسرا يرضي جميع الأذواق، 
أحـد  بالتالـي  يعتبـر  وهـو  مباشـرة،  وواقعيـة 

الفنّانين الكبار في التاريخ». 
وقـال عنـه ألبرتـي أيضـا: «إنّ لوحاتـه تحفل 
بقناعـة رائعـة، وبنظـرة واضحـة ملمّـة بدقائق 
الأشياء والموجودات. لقد إبتعد دييغو فيلاسكيز 
عـن الجـوّ الخارجـي للرّسـم الـذي سـيطر علـى 
رسّـامي النّهضـة فـي إيطاليـا، وتعبّـر لوحاتـه 
عن أجلـى معاني الانفتـاح». ولقد ضـرب ألبرتي 
مثلا ببعض الرسّـامين الذين عايشـوا فيلاسـكيز 
مثل ريفيـرا، وألونسـو كانو، وثوربـران إلا أنهم 
لـم يبلغوا شـأوه، وإنـه علـى إمتداد قرنـين، أي 

بين القرن السـابع عشـر والثامن عشـر لم ترسم 
فـي إسـانيا كلّها سـوى لوحتين اثنتـين متميّزتين 
للمـرأة، وهاتان اللوحتان هما: «فينوس والمرآة» 
لفيلاسـكيز و»الغـادة» لغويـا. ويعتقـد ألبرتـي 
أن رسـومات فيلاسـكيز هي التي مهّدت السـبيل، 
وكانت بمثابـة إرهاصات للفنّ الحديث. إن بعض 
رسـوماته فـي ذلك العهـد البعيـد مثـل» فينوس 
والمرآة « قد جلبـت له المتاعب .ويقول ألبرتي عند 
تقييمـه لهذا الفنـان: «إنه فـي المقـام الأوّل أعظم 
رسّام للإنسانية، ثمّ إنّه أكبر رسّام خاص بالقصر 
حيـث تـرك لنـا صـورا ورسـومات لشـخصيات 
تاريخيـة مهمّة، فضلا عن تسـجيله بدقّة متناهية 
لمختلف مظاهر الحياة اليومية سواء داخل القصر 
أو خارجـه، كيف ننسـى تلك الكلاب التي رسـمها 
بمهارة فائقـة والصيّادين مـع بندقياتهم، كما أنه 
ترك لنا رسـومات حول هندسـة القصـور في ذلك 
الوقت . إنّ فيلاسـكيز حتى وإن لم يرسـم سـوى 
تسـعين لوحـة (يحفظ منهـا اليوم ثمانـون) فهو 

يعتبر عبقريّ الرّسم وساحر الألوان».
إن ظهور المرآة في بعض رسـومات فيلاسـكيز 
هـو ليس من قبيل المصادفة بل لغرض فنّي معيّن، 
لقـد أحصـى النقّاد أكثر من عشـر مرايـا تظهر في 
رسـوماته، ولكن أشهرها هي التي تبدو في لوحة 
« فينوس والمرآة». كما أنّ رسـوماته تحفل بالماء، 
فعنصـر الماء عنده أساسـي. ويشـير أحـد النقاد 
في كتاب له عن فيلاسـكيز وهـو «رامون غوميس 
سـيرنا» : إنّ رسوماته تشبه كأسا من الماء الزلال 
الصافـي الشـفّاف ولابـدّ أن الميـاه النقيّـة التـي 
كانت تجري في صهاريج حدائق إشـبيلية الغنّاء 

وأحواضها كان لها تأثير عليه».

الماء والصّمت

يقول الباحث الإسـباني «لويس روسـاليس» 
عـن عنصر الماء عند فيلاسـكيز: «إنّك عندما تنظر 
إلى بعض لوحاته تسـمع وكأنّ صوتا ينتهي إليك 
وهو يقول» أعطني شـيئا من العطش، فإنّني أكاد 

أموت من الماء».
ويشير» ألبرت راموس كاسـامادا»: «إنّ كثيرا 
من أعمال فيلاسـكيزتوحي بمواضيع ميثولوجية 
الفرنسـي  الرسّـام  «إن  وتاريخيـة  أسـطورية 
«مونيه» عندما حضر إلى مدريد عام 1865لغرض 
مشـاهدة لوحـات «غويـا» وتأمّلهـا فـي متحـف 
«البـرادو» ظلّ مشـدوها ومذهولا أمام فيلاسـكيز 
فلم يقـل عنه فقط انّه «رسّـام الرسّـامين» بل قال 
عنـه كذلـك: «إنـه أعظـم رسّـام وجـد علـى وجه 

الأرض».
 لقـد إنبهـر أمـام هـذا الرسّـام كذلك رسّـامون 
إسـبان عظـام معاصـرون مثـل بابلـو بيكاسـو، 
وسـلفادور دالي، بل لقـد تأثّرا بـه، إنّ دالي قلّده 
حتّـى فـي شـواربه المعقوفـة. كمـا أفـرد الكاتـب 
الفرنسـي «ميشـيل فوكو» الحديث عن فيلاسكيز 

في كتابه «الكلمات والأشياء».
بالسـخرية  تحفـل  فيلاسـكيز  رسـومات  إنّ 
الجوّانيـة، هـذه السـخرية تظهـر مثـلا في رسـم 
نفسـه وهو يرسـم ،و في اسـتعمال المـرآة، أو في 

مسألة رسم اللوحة داخل اللوحة .
الإسـبــــاني  والفيلسـوف  المفكّـر  عنـه  قـال 
خوسـيه أورتيغا إي غاسـيت: «إنه الرسّام الذي 
اسـتطاع أن يجعـل مـن الحقيقـة أو مـن الواقـع 

أسطورة».
هناك عنصر آخر يطغى على لوحات فيلاسكيز 
وهـو عنصـر الصّمـت. هـذا الصّمت الـذي يغلف 
كثيـرا مـن لوحاتـه، إنه صمـت له معنـى، صمت 
ناطـق، صمت بسـيط الكلمة، الـذي يبدو كصدى 
عميق لهـا. صمت الحسـناوات داخل فسـاتينهنّ 
الفضفاضة المزركشـة بالألـوان الوردية والفضيّة 

وكانّها أمواج تتسابق. 
صّمت لوحاته يشـبه الضباب الذي تكاد العين 
تخطئه، الضباب الدّاني المسفّ الذي تكاد تمسكه 

لو قمت بالرّاح .
قال الرسّام الإسباني المقيم في طنجة «خوسيه 
إيرنانديث» عن فيلاسكيز» لقد قيل عنه بحق انه 
أبو الرسّـامين أو الرسّـام المزدوج، إنّ فيلاسـكيز 
يجعلنـا فـي الواقع نقـف أمـام اللغـز التالي: هل 
هو الذي يرسـم نفسـه بشـخصه المـزدوج أم هذا 

المزدوج هو المرآة..؟ 
إنه بفضل قريحته المتفتّحة، ونظرته الصّافية، 
حتى ولو مـرّت ثلاثة قرون ونصف على لوحاته، 
فإنها ما تزال أبدا تشعّ وتنبض بالحياة، لا يحدّها 

زمان، كما لا يغلفها مكان .
بالإضافـة إلى لوحـة العاهل الإسـباني فليبّي 
الرابع الشـهيرة، فإن متحف «ميدوز» يتوفّر على 
لوحتـين أخريين لفيلاسـكيز وهما الاوّلـى للملكة 
ماريانـا، والثانية لوحة تحت عنـوان «العرّافة»، 
ويوجـد بهـذا المتحـف مـا ينيـف علـى 125 لوحة 
ومجسّـما فضـلا عـن 450 مـن الرسـوم والصور 

والتسـجيلات تعود كلها للفنّانين الإسـبان أمثال 
«الغريكـو»، و»ريبيـرا»، و»مورييّـو»، و»غويا»، 
و»بيكاسـو»، و»ميرو»، و»تابييس»، و»سـاورا، 
و»خـوان غريس»، وصورويا». (أنظر مراسـلتي 
لـ»القـدس العربـي» حول هـذا الفنّان الإسـباني 
العاشـق للحمـراء العـدد 7204بتاريـخ 13 (آب) 

أغسطس 2012).
وتجـدر الإشـارة أنـه نظـرا للمكانـة المرموقة 
التي يحتلها دييغو فيلاسـكيز فـي تاريخ الفنون 
التشكيلية في إسبانيا، فقد أنشئت منذ عام 2002 
جائزة دولية كبرى للفنّ التشـكيلي تحمل إسمه، 
وهي تتوازى من حيث الأهميّة مع نظيرتها جائزة 
سـيرفانتيس فـي الآداب الإسـبانية، و لذا يطلق 
الفنـون  علـى جائـزة فيلاسـكيز بسـيرفانتيس 

التشكيلية الإسبانية . 
وتبلـغ القيمـة المادية لهـذه الجائـزة 120.000 
أورو، وهـي تنظّم كل سـنة، وقد فـاز بها في العام 
المنصـرم 2011 الفنّان البرتغالي «أرتـور بارّيو»، 
وتم» الإعـلان عن الدورة الجديـدة لهذه الجائزة 

لعام 2012 في أيار (مايو) المنصرم.

 تداعيات تداعيات
ثقافة الزّمان على مأدبة الإخوان

فــاروق وادي
■ في الستينيات، و»ما أدراك ما الستينيّات!»، حسب التعبير الاستنكاري 
لرئيس مصر الإخواني محمد مرسي، كان بمستطاع طالب الثانويّة العامّة 

القادم إلى مصر، بمصروفه البسيط، أن يعرج على شارع «النبي دانيال» 
بالاسكندريّة (الذي يعادل في قيمته الثقافيّة ودوره سور الأزبكيّة في 

ر بشارع المتنبي الشهير في بغداد، وإن كان أصغر حجماً من  القاهرة، ويُذكِّ
الاثنين). وكان الطالب يعود من جولته محمّلاً بعدد كبير من الكتب، مقابل 

مبلغ ضئيل من المال. طالب الثانويّة العامّة الذي كنتُه في الستينيات، يدين 
لذلك الشّارع، بأنه أسهم منذ زمن بعيد في تشكيل وعيه وذائقته الأدبيّة 
والجماليّة. رغم أن المؤسسات الثقافيّة المصريّة الرسميّة، في زمن نّاصر 

ر في توفير الكتب القيمة زهيدة الثمن،  الستينيات الذي يُغيظ الإخوان، لم تُقصِّ
والدوريات المتخصصة، في الآداب والفكر والفنون التشكيليّة والسينما 

والمسرح.. وغيرها.
في زمن يرفع فيه الإخوان المسلمون يافطة أدرك الجميع أنها مُفرغة من المعنى، 

تردد عبارة «المشروع الحضاري»، وخلال المئة يوم التي وعد فيها الرئيس 
وإخوانه بتحقيق ما لم يبلغه الأوائل، شهدت مصر عدداً من «الإنجازات 

الثقافيّة والحضاريّة» التي ترسم الملامح الأولى لما سيكون عليه مشروعهم 
الحضاري «العتيد»!

كان المشهد في شارع النبي دانيال يبشرنا بما سيؤول إليه حال الثقافة في 
زمن الإخوان. البلدوزرات المشحونة بالحقد تغزو الشارع الشهير الذي يجذب 

إليه القراء والمثقفين ومشاريع المثقفين، لتعمل فيه سحقاً وتدميراً. تتهاوى 
الأكشاك المتواضعة وتتراكم الكتب التي شهدت عمليّة إبادة بربريّة (ليس 

بعيداً عن المكان يقع بيت/ متحف الشّاعر اليوناني ـ السكندري «قسطنطين 
كافافي»، الذي خدعنا عندما طمأننا بأن البرابرة لن يأتوا إلى المدينة التي 

انتظرت قدومهم)!
لولا غياب النار، لشكّل المشهد صورة موازيّة لمشاهد أخرى رأيناها في فيلم 

«451 فهرنهيت» للمخرج الفرنسي فرانسوا تروفو، الذي يتحدث عن الدرجة 
التي تحترق فيها الكتب، في ظلّ نظام شموليّ يناصب الكتاب عداءً سافراً 

لطة الغبيّة. وربما يستعيد المشاهد  ويجعل منه وقوداً مجانياً لنيران السُّ
الأخيرة لفيلم يوسف شاهين «المصير»، حيث أقامت سّلطات الجهل دائرة 
النار في السّاحة العامّة لقرطبة بهدف إحراق كتب ابن رشد، ولكن الكتب 

تحدّت النيران وتسرّبت نسخة منها إلى مصر.. التي حفظتها من مصير أراده 
لها جهلة التاريخ، وهي ما زالت تجلس بأبهتها على رفوف المكتبات في كل 

مكان.
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، دخل طالب الثانوية العامّة سينما 
Up- «مترو في الاسكندريّة لمشاهدة فيلم مايكل أنجلو أنطونيوني «إنفجار

لفته  ما  أن  غير  الشّاشة.  على  مكشوف  جنسٍ  رؤية  في  طمعاً  ربما   ،  Blow
هو تنويه الرقيبة الشهيرة في حينها، إعتدال ممتاز، إلى القيمة الفنيّة للفيلم 

ومخرجه. وعليه، وتقديراً لوعي المشاهد وذائقته، أضاف التنويه، فإن الرقابة 
لن تلجأ إلى بتر أيّ مشهد من الشريط تحت أيّة دعاوى أخلاقيّة. 

من تلك الإشارة البسيطة، تعلّم الفتى، طالب الثانويّة العامّة، درساً لن ينساه 
حول الجنس ولغة الجسد في الفن. أمّا الآن، في زمن الإخوان ومشروعهم 

الحضاري، فإن جسد فنانة عربيّة مصريّة (بغضّ النظر عن تقييمنا الفني لها) 
استبيح بانحطاط على ألسنة من يدّعون أنهم حماة الدين والفضيلة، بلغة 

تفصح عن كبت وشهوات مريضة، وبأسلوب مكشوف ولسان عارٍ من الذوق، 
ر أن يسكت عن بذاءاته وتجاوزاته الأخلاقيّة! ما كان لمقصّ اعتدال ممتاز المتنوِّ

في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات. كان آخر منصب حكومي شغله 
نجيب محفوظ، هو رئيس الهيئة العامّة للسينما. وفي ظلّ المشروع الحضاري 
الإخواني، من يدلنا على اسم رئيس هذه الهيئة؟! بل من يدلنا أين هي السينما 

أصلاً، وإلى أيّ منحدر تسير!؟
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، كان ثمّة حركة تشكيليّة مصريّة 

تعيش أوجهها، وانتشرت الغاليريهات وكليات الفنون والمراكز الثقافيّة 
لة أقاصي الريف المصري (وهي التجربة  المختلفة، وبلغت  قوافل الثقافة المتنقِّ
التي تحدّث عنها التشكيلي عز الدين نجيب في كتابه «الصّامتون»). أمّا الآن، 
وفي ظلّ المشروع الحضاري الموهوم، فقد أعدت سلطة الإخوان ما استطاعت 

من قوّة ومن رباط الخيل، لتشنّ حملة شعواء على رسومات «الغرافيتي» 
التي رسمها شباب الثورة على الحيطان في شارع محمد محمود، وعملت على 
طمس وجوه شهداء الثورة المعلّقة هناك، في محاولة لإزالتها عن جدران القلب 

والضمير. فلا ثورة الآن، بعد أن بلغ الإخوان مآربهم وقضوا وطرهم.. ولا من 
يثورون! 

وليس بعيداً عن المكان والزمان، وفي التكوين الأيدولوجي الفاشي، كان 
مشهد العار الآخر في غزّة، حيث سلطة حماس، التي هي جزء لا يتجزأ من 

الجماعة، تعيد مشهد النبي دانيال بحذافيره. البلدوزرات تشنّ هجوماً كاسحاً 
راً، فتزيل المنتدى الثقافي (جاليري الاتحاد)، متنفّس المثقفين والمبدعين  مدمِّ

في المدينة، وتمعن فيه تحطيماً وتجريفاً.
مشهد تتماهى فيه سُلطة حماس مع سلطات الاحتلال. وإمعاناً في التماهي، 

تزيل مع المبنى أشجار الزيتون.. والورد.. وكلّ ما يسهم في تشكيل الوعي 
والذائقة.. وجماليات المكان!

wadi49@hotmail.com

«سقاء اشبيلية» لدييغو فيلاسكيز

صدور عدد الخريف، العدد 92
من مجلة الدراسات الفلسطينية

بيروت ـ «القدس العربي»:

فـي الوقت الذي يضمـر فيه الحضور 
السياسـي الفلسـطيني، يحضر غسـان 
كنفاني ومحمود درويش وادوارد سعيد 
وانطون شماس في هذا العدد من «مجلة 
الدراسات الفلسطينية». يحضر كنفاني 
فـي ذكـراه الأربعـين فـي مقـال اليـاس 
خـوري «فـي الذكـرى الأربعـين لغيـاب 
غسـان كنفاني: وطن يولد في الحكاية» 
بوصفه شـهادة على بدايات تبلور اللغة 
والهويـة الفلسـطينيتين. ومـع كنفانـي 
يحضر مؤسس آخر للوعي الفلسطيني، 
يأتـي حضور درويش في هـذا العدد في 
بعده العربي في مقال عمرو سـعد الدين 
«محمود درويش فـي وجدان الثورات». 
ويحضـر درويـش بصورة ثانيـة وهذه 
المرة إلى جانب المفكر الفلسطيني ادوارد 
سعيد في دراسة أمنون راز كراكوتسكين 
«المنفـى والثنائيـة القوميـة من شـوليم 

وارنـدت إلى سـعيد ودرويش» في 
قراءة متميزة للمنفى الفلسطيني.

فـي إطار المنفـى أيضـا، يحضر 
«فلسـطين  شـماس  انطـون  نـص 
جـواز  حكايـة  الخريطـة:  خـارج 
إلـى  يأخذنـا  الـذي  السـفر»، 

استكشاف المهمل في الهوية.
في الإطار العربي الفلسطيني، 
تحضر في هذا العدد شـهادة رولا 
الركبي عن فيصل الركبي المناضل 
الحمـوي الـذي التحـق بجيـش 
الإنقاذ سـنة النكبـة، وهو الذي 
ربط بين قضية فلسـطين وقضية 
الحرية في العالـم العربي. وفي 
المعماريـة  تكتـب  مـواز  سـياق 
صبـا عنّـاب تحقيقـا علميـا عن 
مدينـة عمّان بعنـوان «المؤقتية 
الدائمـة: هجران وسـط المدينة 

حتى بالعودة إليه».
الفلسـطيني  الواقـع  يحتـل 

حيـزا خاصـا فـي هـذا العـدد مـن خلال 
مقال ماجد كيالـي «‘فتح’ وتجربة التيار 
اليسـاري الديمقراطي فيها». إلى جانب 
ذلك يتضمن العدد أربع دراسات، فيكتب 
موسى البديري مقال «تأملات في تاريخ 
مكتـوم: الحزب الشـيوعي الفلسـطيني 
قرطـام  مـاري  وتقـارن  والأمميـة»، 
نهـر  مخيـم  فـي  الاجتماعيـة  الروابـط 
البارد بالروابط في ضاحية سـان دوني 
الباريسـة، ويكتب بيترو در ماتوسـيان 
عن أرمن فلسطين بين عامي 1918 و1948، 
كراكوتسـكين  راز  أمنـون  دراسـة  عـدا 
المشـار إليها أعلاه. ويحتوي العدد على 
مراجعـات كتب: لشـفيق الغبـرا «حياة 
غيـر آمنـة: جيـل الأحـلام والإخفاقات» 
يراجعـه ميشـيل نوفـل، وروايـة لأنور 
حامد «يافـا تعدّ قهوة الصباح» يراجعها 
خليل أيوب، ولشلومو زاند «متى وكيف 
اختُرعت أرض إسرائيل؟» يراجعه نبيه 

بشير. 

■ جلــس المغنــي الجــوال فــي عمــق المقهى 
المفتوح حتى يتســنى للجميع مشــاهدته. ومن 
أجــل أن يشــد إليــه الأنظــار والآذان أخــذ فــي 
البداية يســوّي العــود بنقرات مرتجلــة، تائهة. 
ثــم ألصق بحنان كبير خده  بالآلة المنتفخة كأنه 
يســتجديها ألا تخذله في ما هــو مقبل عليه. ثم 

راح ينشد:
يا مْســافِر وحْدَك وُفايِتْـني * لِيــهْ تِبْعدْ عَنّي 

وتِشْغِلْـني..
كنــت أجلــس بعيــداً عــن المغنــي الأنيق ذي 
الشــارب الدقيــق. وحينمــا تــاه بين ســراديب 
أغنية عبد الوهاب ونقــرات الآلة أغمضتُ عيني 

وسافرت  معه..
***                                        

فتحت عيني فإذا بي في موضع مغلق غريب. 
كان جليسي قريباً مني فبادرته بالسؤال: 

- أين أنا؟..
ابتســم صاحب الطاقية الرمادية والجلباب 

المفتوح عند الصدر: 
- فــي الفيشــاوي.. فــي مقهى الفيشــاوي 
وســط القاهرة. لكن من تكون؟ ومــا الذي رمى 

بك إلى هنا؟
لاً أسترد وعيي.. - دعني أوَّ

وانصــرف عني الرجــل الممتلــئ الوجه، من 
دون أن تفارقه الابتسامة الهادئة. قلت: 

- جئت من المغرب ناوياً متابعة الدراسة في 
المشرق.

- خطوة عزيزة.
ثم أردف:

- تبدو متعباً أكثر من اللازم. أجئتَ ماشياً؟
أجبت بصوت متهدج:

- تلــك هــي المشــكلة. الخــوف مــن الطائرة 
اضطرنــي إلى ركــوب الحافــلات، والقطارات، 

وحتى البغال والحمير..
وتفرس ملياً في ذقني غير الحليق وملابسي 

البالية: 
- الظاهر أيضاً أنك جائع.

وأجبتــه بعينــي شــبه الباكيتــين، مــن دون 
كلمات، فصاح طالباً إلى النادل طعاماً وشاياً.

    وجالتْ نظراتي المتعبة في المقهى الفسيح؛ 
بين الكنبات، والكراسي، والشيشات، والصور، 
والــرواد القِلــة. ثــم التقــت عينــي عــينَ الرجل 

المسترخي:
    - أعــرف أن نجيــب محفوظ لم يعد يجلس 

هنا..

وبمجرد ما أن ســمع الاسم حتى غُص حلقه 
بالدخان القوي الذي استنشــقه من النارجيلة. 

تنحنح وسعل ثم قال:
- فعــلاً، انقطعَ عن الجلــوس، لكن رائحته لا 

تزال تعبق في فضاء المقهى.
وصمتَ برهة ثم رفع أنفه إلى الهواء:

- كأوَلا تشمُّ شيئاً؟..
ومــن أجــل الإجابــة الصادقــة اســترخيت 
بــدوري، وفتحت منخريّ على ســعتهما، كأني 
قلــت  الأرواح.  اســتحضار  رواد  مــن  واحــد 

معترفاً: 
- ثمــة روائح مفعمة بفكر متحرر.. كما لو أن 
الأمر يتعلق بغادة تعرف كيف تَـفْتِـنُ من غير أن 

تؤذي.. 
وانتشــى بجوابي وضحــك، ثم أمــر النادل 

بالتعجيل فكان له ما أراد. 
والتهمت طبــق الزيتون والجــبن والرغيف، 
وشــربت شــاياً فأحسســت بانتعــاش كثيف. 

سألت الرجل: 
- كيف حال المحروسة؟

وانقض وجهه كما الحكيم المقبل على البوح: 
- هــي أريــاح شــتى تهب فــي وقــت واحد، 

متــر  مُو ر لتِّ ا يوجد في ساحة التحرير...و
هذا كلام ألغاز.- 

مقــام  لــكل   -
عندمــا  مقــال. 
فــي  تكــون 

مجلــس 

انطمــاس كمجلســنا لن تجود 
بــكلام  إلا  القريحــة  عليــك 
منســطل. وعندمــا تكــون في 
خلــوةِ شــهوةٍ لن ينطــق فمك 
الكــريم إلا بالــكلام الحريري. 
أمــا فــي موقــف الرعــب فلن 
تســتطيع الكلام أصلاً، حيث ينوب عن الكلمات 

اصطكاك الأسنان..
- ومع ذلك لا أكاد أفهم. لكني لا أنســى أننا 

في عصر الديموقراطيات.. 
- وأنتم أي ريح تهب عليكم هناك؟..

صمتُّ برهة ثم قلت: 
- ثمــة نــوع من الرياح نســميه في الشــمال 
بالشــرقي، وفي الجنوب نسميه الشركي. تارة 
تكون حارة وجافة وتارة تأتي محملة بالرطوبة. 
وسواهما هناك الغربي؛ وهي ريح رخاء شبيهة 

بالصبا التي قرأنا عنها في الشعر الجاهلي.  
- هــذا حديــث فــي علــم الأنــواء ليــس من 

الواقعية في شيء..
- أنت القائل لكل مقام مقال.

وتأمل الرجل ذو الصدر المشــعر كلماتي، ثم 
تفتق تأمله عن فكرة طريفة: 

- مــا دامت الرياح تهــبّ علينا جميعاً من كل 
جانب لماذا لا نســتغل وجودنا في الفيشــاوي 
المفعمــة بروائح  العم نجيب لعلها تســعفنا على 

تهدئتها؟.
- كيف؟

 ـــــ تعودتُ فــي لحظــات الانطمــاس القيام 
هــذه  عندمــا بمثــل  التجربــة. 

أكــون وحيداً وقد أُقفلتْ في وجهي كل الأبواب 
والنوافذ أختلي في هذا الركن من المقهى. أطلب 
النارجيلــة، ثم أستنشــق وأنفث منها أنفاســاً 
متتالية إلــى أن يتكاثف الدخــان حولي، وتلمع 
العين. حينذاك أفكــر بتركيز في نجيب محفوظ 
فتحضر صورته وهو يقهقــه. تماماً مثلما يفعل 
هــواة تحضير الأرواح. واليــوم أظن أن صورته 
ســتحضر واضحــة ما دامــت تطلبه فــي وقت 

واحد رياح المشرق والمغرب. 
وكذلــك كان؛ فقد طلــب لي الرجــل نارجيلة 
ورحنــا ندخن بتتــالٍ واهتمــام. وفــي اللحظة 

الحاسمة صاح: 
- الآن!..

وركزّ كل منا عينه الحمراء في عين الآخر، ثم 
أردف في دهشة: 

- ها هو قد حضر. أتسمع قهقهته؟
- أسمعها..

- إذن كلّمه أنت باعتبارك ضيفاً: 
ودخلتُ معمعة الصمت الرهيب حتى تراءت 
أمــام ناظري صــورة نجيــب. ثم نطقــتُ عندما 

سمعت قهقهته الشهيرة تقترب:
- العــم نجيب. أعرف أنك تكره المقدمات، لذا 

أسألك مباشرة عمّ يحدث بيننا؟. 
وصمت هنيهة ثم قال ساخراً: 

- دعنــي أولاً آخذ نفســاً من الشيشــة حتى 
ينشرح المزاج، ثم بعد ذلك أجيب.

وتــرددت ضحكتــه مجلجلــة بــين الكنبات. 
ثم شــرب نفســاً قوياً من نارجيلتي.  وانتظرتُ 

الجواب، لكنه لم يتكلم. وبادرت: 
مــا  الذي أسكتك يا عمي؟.- 

مــا  دمتــم جميعاً فــي الهوى - 
ء  ا أريــد أن أذوق حتــى من ســو

نارجيلــة الأُسْــطى الــذي يجلــس إلــى جانبك. 
سأجيبكما معاً ربحاً للوقت الضائع.

وأخبــرت صاحبي بمــا قاله نجيــب فمد عن 
طيــب خاطر فــم نارجيلته فــي الهــواء كأن يداً 

خفية ستمسك بها. قلت: 
- ها نحن قد لبينا طلبك؛ فماذا أنت قائل؟

لكنه لم يجب فطال صمته مرة أخرى. وتمكن 
منــا التطلع إلى ســماع رأيــه إلى درجــة القلق. 

واضطررت إلى تذكيره من جديد:
- نحن في الانتظار، يا عم نجيب..

آنذاك رأيته ينقل بصره بيني وبين صاحبي. 
وأخيراً تكلّم: 

- أخاف أن أفتي بما لا أعرفه.
- كل مــن هبّ ودبَّ أصبح اليــوم قادراً على 

الإفتاء.. في الدين.. والسياسة.. والعلم..
- وحتى في كرة القدم.

وقهقــه عالياً من جديــد ثم عاد إلــى صمته. 
لكنه لم يسكت طويلاً هذه المرّة:

- ذات يــوم صــاح أحدهم في أذنــي الثقيلة 
وسأل: 

        - كيــف يمكن يا أســتاذ نجيــب أن نحلّ 
المشاكل المعقدة التي يتخبط فيها العالم؟.

        صمتُّ قليلاً ثم أجبته: 
       - لو كنت أعرف لقلت لك.

وقهقــه صاحب ثرثرة فــوق النيل إلى درجة 
أن النادل ورواد المقهى التفتوا إلى ناحيتنا. 

وأخبرت صاحبــي بالجواب المتملص فقهقه 
هو الآخر ثم قال: 

- هل هناك جواب أكثر إقناعاً مما سمعتَ؟. 
ســمّـهِ بلاغة المســطولين، وأضفه هو الآخر إلى 

كلام المقامات الذي نخوض فيه.
وقهقهنا معاً قهقهة منطمسين جمعهما الهمّ، 
لكنهما اهتديــا خلاله إلى حلول مفعمة بالإبهام 

والدخان. والتفتَ إليّ صاحبي بوجه صارم: 
- أتمنى ألا تنسيك النارجيلةُ طلبَ العلم.

- وأنت هل أنستك؟..
ونفخ في وجهي سحابة من الدخان أعمت عيني، 

فبدت لي ملامحه كما لو كان فتوة. قال جازماً:
لا. لكني أطلب هذه الأيام فســحة من الراحة 

الطويلة لعلني أسترده..
ومرة أخرى لم أفهم.

***                                       
وانتبهــت فــإذا بالمغنــي  يمــد نحــوي طبقاً 
فــرط  مــن  المدبــوغ  الألومنيــوم  مــن  مهزومــاً 
الاستعمال. وضعتُ فيه درهماً فلم يرن، ثم راح 

يدور على بقية الجالسين. 
وأدركت أني في تطــوان، في مقهى «المنـزه» 

المفتوح..

٭ قاص وروائي من المغرب

مقهى الفيشاوي قص
ـار ٭ محمد أنَـقَّ
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الحمل:   
اليوم يتطلب منك عدم إبداء الرأي وعدم 

الخوض في المجازفات المالية لأنك ستخسر 
إلا إذا اعتمدت على الخبرة.  

الثور:  
حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة الزيادة 

في الإنفاق والحظ سيدعم مساعيك وهناك 
حب وانسجام.  

الجوزاء:  
هناك شيء من الغموض والسرية في أجوائك المهنية اليوم، وأعباء 

ومسؤوليات جديدة ستكلف بها قريباً.  
السرطان:  

جميع القرارات التي يكون باعثها الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 
وتلقى قبولاً لدى الآخرين وتتفاهم مع الآخر.  

الأسد:  
تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب اليوم وتضفي بعداً جديداً على 

حياتك العاطفية والعملية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  
العذراء:  

اليوم ممكن لإنجاز الأعمال المؤجلة بسبب انخفاض تركيزك على 
الشؤون المالية والعاطفية.  

الميزان:  
تميل اليوم إلى التخطيط الهادف وهناك خصم يحوم حولك ويتحول 

إلى صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى واقع.  
العقرب:  

ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل السحر فتزول أكثر العقبات من 
طريقك ولكن عليك أن تعيد النظر في بعض أمورك.  

القوس:  
تبذل مجهوداً خاصاً لجعل الأيام المقبلة أكثر إنتاجاً، ما يتيح لك فرصة 

تنفيذ الأمور على هواك.  
الجدي:  

أمور غامضة ستثير اهتمامك اليوم لتبدو أمامها قلقاً متردداً ولكنها في 
نتيجة الأمر ستكون لمصلحتك.  

الدلو:  
تميل اليوم إلى التحدث عن مغامراتك العاطفية وإلى التغير والمرح 

وتشيع جواً من السعادة من حولك.  
الحوت:  

تتمتع اليوم بلياقة عالية ما يعطيك المزيد من الحركة والدفع ويساعدك 
ذلك في المجال العاطفي فتبدو أكثر جاذبية وجمالاً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ سلسلة أفلام جيمس بوند تحتفل باليوبيل الذهبي 

وفاة كلود بينوتو مخرج الفيلم الفرنسي الشهير 
«لابوم» عن 87 عاما 

لندن ـ من مايك كوليت وايت: 

احتفلت سلسـلة أفلام جيمـس بوند بمرور 50 
عاما على بداية انتاجها بطرح فيلم وثائقي جديد 
عن ماضيها المضطرب واذاعة اغنية جديدة للمرة 
الاولى بأداء أديل المغنية وكاتبة الشـعر الغنائي 

البريطانية. 
وعـرض فيلـم «دكتور نـو» أول أفلام سلسـلة 
جيمـس بونـد للمـرة الاولـى فـي الخامـس مـن 
اكتوبـر تشـرين الاول عـام 1962 بطولـة الممثـل 
الاسـكتلندي شـون كونري الذي أدى دور عميل 
المخابرات البريطانية في مكافحة التجسس الذي 

يحبط خطط شخص مصاب بجنون العظمة. 
ومع طـرح ثالـث أفلام سلسـلة جيمـس بوند 
الـذي يحمـل اسـم «جولدفنجـر» بعـد عامين من 

عـرض الفيلـم الاول أصبح جيمـس بوند ظاهرة 
ثقافيـة خلقت نوعا من الاثارة لدى الجمهور أكبر 
مـن الاثـارة التـي فجرها ظهـور فريق موسـيقى 
البـوب البريطانـي الـذي اشـتهر باسـم البيتلز 

(الخنافس). 
وتبنى الرأي العام البريطاني هذه الشخصية 
واعتبرها تجسيدا للرقي والشجاعة واصطبغت 
آليـات الثقافـة بذوق جيمـس بوند فـي الملابس 

والسيارات السريعة والنساء الجميلات. 
غيـر ان شـخصية جيمـس بوند لـم تفز بحب 
الجميـع اذ قوبلـت أفلامـه فـي معظـم الاحـوال 
بالرفض لأن بها لمحة جنسـية لان جميع النسـاء 
كـن يقعن فـي حب جيمـس بونـد ووجـه النقاد 

الكثير من الانتقادات لهذه الافلام. 
لكن الجاذبية الدائمة لجيمس بوند تأكدت هذا 

الصيف عندما ظهر الممثل دانييل كريج الذي جسد 
دور العميل 007 مع الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا 
في مشـهد كوميـدي قصير في قصـر بكنجهام في 

مراسم افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في لندن. 
صنعـت  الماضيـة  الخمسـة  العقـود  وخـلال 
شـركة إي.أو.إن. للانتاج التي أنشـأها الشـريك 
الرئيسـي البـرت «كابـي» بروتشـولي وهـاري 
سالتسمان 22 فيلما من افلام جيمس بوند جلبت 
نحو خمسـة مليارات دولار من خلال عرضها في 

انحاء العالم. 
ويعـرض الفيلـم الثالث والعشـرين «سـكاي 
فول» في لندن في وقت لاحق من الشـهر الحالي. 
وطـرح اللحن المميـز للفيلم الذي يلعـب بطولته 
كريج واعـدت موسـيقاه اديل يـوم الجمعة على 

مجموعة متباينة من المشاهدين.

■ باريـس - (د ب أ)- توفي الفرنسـي كلـود بينوتو مخرج الفيلم الفرنسـي 
الرومانسـي «لابـوم « أو الحفلـة ، الـذي دفع صوفي مارسـو إلى عالـم النجومية 

عندما كانت لا تزال مراهقة ، عن عمر يناهز الـ87 ، حسبما قالت مديرة أعماله .   
وقالـت مديرة أعماله لوكالة الأنباء الفرنسـية «ايه اف بـي « إن بينوتو توفي 
أمـس الجمعة فـي ضاحية نويي سـور سـين بباريس، مؤكـدة نبأ وفاته نشـرته 

صحيفة «لو جورنال دي ديمونش «. 
وتـدور قصة فيلم «لابوم» حول دخول مارسـو في علاقة حـب وهي في الثالثة 
عشـر من العمر ورقصها على أنغام أغاني المغنـي باتريك برول. وأصبح من أعلام 

الأفلام في فرنسا وجعل من مارسو ايقونة وطنية . 
ولـم تكن مسـيرتها الفنية هـي الوحيدة التي اطلقهـا بينوتو الـذي كان مهتما 

بشكل خاص بتسجيل التسلسل الزمني للعائلات والشباب. 
وبفيلمه الكوميـدي لاجيفل (الصفعة) الذي يدور حول رجل يقوم بدوره لينو 
فينتـورا يحـاول تربية ابنة مراهقة صعبة المراس بمفرده حيث سـاهم في صعود 

ايزابيل ادجاني إلى عالم السينما.   
وولد بينوتو في 25 آيار/مايو عام 1925 في بولون بيانكور غرب باريس لوالد 

يعمل مدير إنتاج. 
وعمل المخرج الراحل مع بعض أكبر الأسـماء في السـينما الفرنسـية من بينها 

جان كوكتو وكلود لولوش . 
وبعيـدا عن الإخراج، قام أيضـا بالإنتاج والكتابة على مدار مسـيرته الطويلة 

التي بدأها في عام 1939 .   

اشخاص يملكون قدرات نفسية خاصة تستخدمهم اجهزة المخابرات الامريكية:

الجاسوس النفسي
■ بينمـا كنت جالسـا ذات مسـاء أمـام التلفزيون أتجول 
بيـن القنوات الفضائية إذ بي أجـد قناة الـ BBC الانكليزية 
تعلن عـن برنامج يأتي خلال سـاعتين بعنوان الجاسـوس 
النفسـي Psychological Spy   وشـدني العنـوان بحكـم 
طبيعة عملي في مجال الطب النفسـي من جهة والإثارة التى 

يتضمنها من جهة أخرى.
وانتظـرت حتى جاء البرنامج وبـدأت أتابعه بكل اهتمام 
وتركيـز أملا أن يكون محتـواه مثيرا كما هـو العنوان .. وقد 
بـدأ البرنامج بالحديـث عن ضابط بالجيـش الأمريكي وعن 
تجربتـه الغريبـة التى عاشـها وما زال يعيش جـزء منها في 

الوقت الحاضر.
وقـد بـدأت القصـة فـي بدايـة الثمانينـات .. فبينمـا هذا 
الضابـط مشـتركا بإحـدي المناورات العسـكرية فـي وادي 
الاردن إذ به يصاب برصاصة طائشـة اخترقت غطاء رأسـه 
المعدني (الخوذه) واسـتقرت بالقرب من عظام الرأس دون 
أن تختزقها ... وسرعان ما سقط هذا الضابط فاقدا للوعي .. 
ونقـل الي اقرب وحدة لعلاجه الا انه اسـتمر في غيبوبة نقل 
بعدها الي مستشفى في إحدى القواعد الأمريكية الأوروبية.

واثبتـت  قليلـة  أيـام  خـلال  وعيـه  الضابـط  واسـتعاد 
الفحـوص الطبية سـلامة الدمـاغ وعدم اختـراق الرصاصة 
لعظـام الرأس وسـلامة باقي أعضاء الجسـم الحيوية ومنح 
إجـازة لمدة شـهر يقضيها مع عائلته التـى تعيش في إحدي 

الولايات الأمريكية.
انتقل البرنامج الى منزل الضابط الذى بدأ في سـرد بقية 
الأحـداث مبينا أنه عنـد عودته الى منزلة واثناء اسـتمتاعه 
بالاجازة مع اسـرته بدأ في ملاحظة بعـض الظواهر الغريبة 
التى تحدث له والتى لم يسـتطع ان يفسـرها لنفسه، فبينما 
هـو جالس في حديقة المنزل إذ بأبنـه الصغير يقول له بأنه 
كان يلعب في جراج المنزل .. فاذا بالضابط وقد شـعر بحاله 
أشـبه بـدوار ويرى، - وكأنه حلم من أحـلام اليقظة -، ابنه 
وهو يلعب بمطبخ المنزل ويتسبب في كسر بعض الصحون 
.. وعندما سـأل الاب الابن عن حقيقة ما حدث أجاب الابن في 
خجـل انـه كان يكذب وانـه كان يلعب بالمطبخ وتسـبب في 

كسر الكثير من الصحون.
وفي مناسبة أخرى بينما زوجته في زيارة لبعض الأقارب 
في مدينة أخرى تبعـد بعض الأميال عن مدينته إذ به تنتابه 
نفس حالـة الدوار السـابقة ليري زوجته فيما يشـبه الحلم 
تقـود سـيارتها في الطريق السـريع ثـم إذ بهـا تتعطل لعدة 

ساعات بسبب حادث سيارة مروع على الطريق.
وعندما عادت الزوجة اذ بها تخبر الزوج بنفس ما رآه..

وكان   ... الضابـط  لهـذا  المشـابهة  الحـوادث  وتعـددت 
الحقيقيـة  الأماكـن  بيـن  متنقـلا  حديثـه  يتابـع  البرنامـج 
للأحـداث التـى يرويهـا والتـى تضمنـت رؤية وسـماع أحد 
الجيران في شـجار مع زوجته بالتفصيل على الرغم من بعد 
منـزل هؤلاء الجيـران عن منزل الضابط .. وبدأ في الشـعور 
بالخوف والقلـق والوهم بإصابته بمرض نفسـي أو عصبي 
وعندما قابل أحد الأطبـاء المتخصصين طمأنه الطبيب بأنه 
سـليم من الناحية النفسـية والعصبية وأن اختبارات رسـم 
المخ والأشعة على الرأس كلها سليمة تماما الصحة ونصحه 
بالاسـتمرار في حياته العادية وعـدم الالتفات لتلك الظواهر 

الغريبة.
وعاد الضابط للعمل بوحدته العسـكرية بإحدى القواعد 
الأمريكيـة فـي أوروبا وبعد شـهور قليلة وجد نفسـه وقد تم 

نقله الى إحدى الوحدات الخاصة.
ويـروى الضابـط الأمريكـي عـن تلـك الوحـدة الخاصـة 
مـا يلي:- وجـدت نفسـي ملتحقا بوحـدة قيل لـى أنها تتبع 
المخابرات العسكرية ولم أعرف سببا واضحا لالتحاقي بتلك 
الوحدة أو المهام المفترض ان اقوم بها الا ان تلك التساؤلات 
سـرعان ما اختفت حينما قابلني قائـد الوحدة وهو ذو رتبة 
عسـكرية كبيرة موضحا أنه لم يتم اختياري بالصدفة ولكن 
بنـاء على تقرير الطبيب النفسـي العسـكري الذى أوضح أن 
لـدى قـدرات خاصة قد يسـتطيع الجيـش الأمريكـي وجهاز 
الاسـتخبارات الأمريكية الاسـتفادة منها ويضيـف الضابط 
قائلا بأنه سـرعان ما ادرك أن هذه الوحدة العسـكرية تضم 
حوالي ثلاثين فرداً يتمتعون هم أيضا بقدرات نفسية خاصة 

تتشابه الى حد بعيد مع قدراته.
وأوضـح قائـد الوحدة بـأن هـذا الضابط سـوف يلتحق 
ببرنامـج تدريبي لمدة ثلاث سـنوات مع أفـراد أخرين وذلك 
لتطويـر تلـك القـدرات الخاصـة وقـد أعتـرف الضابـط في 
هـذا البرنامـج التلفزيوني المثيـر بأنه أثناء فتـرة التدريب 
تحسـنت مهارته بشـكل كبيـر في مجـال تنميـة قدراته على 
معرفـة تفاصيـل عـن أشـخاص وزعمـاء هاميـن وأحـداث 
سياسـية وعسـكرية تحدث فـي أماكـن متفرقة مـن العالم.. 
وفـي اكتسـاب قدرات أخـرى فـي مجـال معرفة وتتبـع آثار 

أشـخاص معينيـن أو تحـركات عسـكرية في أماكـن يصعب 
رصدها بالأقمار الصناعية والوسائل التكنولوجية الحديثة 

الأخري.
وذكر الضابط على سـبيل المثـال لا الحصر بعض المهام 
التـي كلف بها هو وزملائه ونجحوا فيها مثل اكتشـاف مكان 
تحطـم الطائـرة الأمريكيـة TWA فـوق قريـة لوكيربي فى 
المملكة المتحدة.. فحينما اختفت الطائرة من على شاشـات 
الـرادار البريطانية ظلت الحكومتيـن الإنكليزية والأمريكية 
لمدة ساعات تحاول معرفة عما حدث للطائرة أو عما أصابها 
وافـاد الضابط بأنه سـاعد هـو وزملائه فـى تحديد ما حدث 
للطائرة وأين ومتى سـقطت.. كما أنه اشـترك فى العديد من 
المهام فى إيران وأفغانسـتان وأمريكا اللاتينية.. وفى أثناء 
حـرب الخليـج الأولي طلب منـه ومن زملائه فـى المجموعة 
المساعدة فى تحديد الأهداف العسكرية والمنشآت الحيوية 
داخل العراق وقد نجحـوا فى ذلك نجاحا كبيراً.. إلا أنه على 
حـد قولـه قـد وجـد أن المسـئولين العسـكريين يسـيئون 
اسـتعمال هذه المعلومات فى القيام بغارات عسكرية يصاب 
فيهـا العديد من المدنيين والأطفـال.. وأنه قد أصيب بصدمة 
من جراء هذا العمل واعتبر نفسه مسؤولا عن معاناة الأطفال 
والمدنيين مما أدى إلى اعتراضه على القيام والاسـتمرار فى 

عمليات أخرى. 
وقد تسـبب ذلك فى كثير من المشاكل مع رؤسائه فى تلك 
الوحـدة الخاصة ممـا أدى إلى طلب اعفائه مـن العمل إلآ أنه 

واجه بعض الصعوبات فى الموافقة. 
فهـدد باللجـوء إلى الرأي العـام ووسـائل الإعلام لفضح 
تلك الأسـاليب الغير إنسانية. وعندما ترك الخدمة قام بنشر 
العديد من المقالات فى كثير من المجلات الأمريكية والعالمية 
الشهيرة عن خبرته السابقة وأصدر كتابا عن تجاربة فى تلك 
الوحدة التابعة للمخابرات الأمريكية احتوي على تفصيلات 

مثيرة ومدهشة. 
وقـد عرض البرنامج التلفزيوني بعـض اللقطات عن تلك 
المجـلات والكتاب الذى أصدره وقـد أوضح ذلك الضابط أن 
المخابـرات الأمريكيـة قـد رفضت نفـي أو تأكيد مـا كتبه فى 

وسائل الاعلام أو عما ورد فى كتابه. 
ويعيـش هـذا الضابـط السـابق الان فـى احـدى المـدن 
الأمريكية مع أسـرته يقضي الكثير مـن الوقت فى الكتابة عن 
تلك الخبرات التي مر بها وتقصى الحالات المشابهة ومقابلة 
هؤلاء.. الأشـخاص ذو الصفات النفسـية الخاصة والكتابة 
عنهـم.. وقـد عـرض البرنامج كيـف أن شـرطة المدينة التي 
يعيـش فيها قد اسـتعانت به فى حل غمـوض بعض القضايا 
الجنائية الغامضة التى لم يعرف سببها بعد مثل اختفاء أحد 
الأثرياء فى ظروف غامضة منذ ثلاث سنوات وعدم معرفة ما 
حـدث له بالضبط.. وعندما أعطيت له صورة الرجل المفقود 
وبعض المعلومات اسـتطاع بعد عدة جلسـات أن يحدد ماذا 
حـدث لهـذا الرجـل، إذ قال رأيت فيما يشـبه الحلـم بأن ذلك 
الرجل يسـير مع شـخص آخر نحو حافة النهر ثم رأيت شيئا 
سـيئا يحدث لـه ربما ضربة شـديدة على رأسـه ثـم يقع فى 
الماء ليستقر فى القاع وقد حدد بدقة بالغة مكان جثة الرجل 
واصفا المكان بتفصيلات مثيرة رغ عدم درايته أو ذهابه إلى 

هذا المكان من قبل. 
أن البرنامـج السـابق وهـو موثـق فـي معظـم أحداثه إذ 
يسـتمد مادته الدراميـة من الضابط نفسـه وأماكن الأحداث 
الحقيقيـة عارضا لقـاءات مع بعض الأشـخاص المعاصرين 
والمشـتركين فى تلك الأحـداث مع عرض صـور لمقالاته فى 

العديد من المجلات العالمية. 
أن هـذا البرنامـج يثيـر العديـد من الاسـئلة الهامـة التي 

ينبغـي أن نفكـر فيها ونحـن فى بدايـات الالفيـة الثالثة.. ما 
معنى هذه القدرات وكيف يكتسـبها هؤلاء الأشخاص.. وهل 
ما كنا نسـمعه ونحن صغـار عن قدرات البعـض على معرفة 
السـارق أو مـكان التائـه أو الغائب عن طريـق احضار جزء 
من ملابسـه واعطـاء بعض المعلومـات عنه وهو ما يسـمى 
فـى القرى المصرية بإحضـار «الاتر» وفتح المنـدل.. وأن ما 
كنا نقراه فى بعض كتب التراث عن بعض المتصوفين الذين 
يمشـون على الماء ويطيرون فى الهواء تنطوي على شئ من 

الحقيقة وأنها ليست خرافات. 
يقول جون ج تايلور مؤلف كتاب عقول المسـتقبل والذى 
ترجمه إلى العربية الأسـتاذ الدكتور/ لطفي فطيم رحمه الله 
واصدرته سلسلة عالم المعرفة الكويتية... وهذا المؤلف من 
المتخصصين المشـهورين فى مجـال البيولوجيا وعلوما ما 
وراء الطبيعة.. يقول ج تايلور «فإذا كنا سنقبل هذه الظواهر 
باعتبارها صحيحة وحقيقة لا يشـوبها تزوير أو غش فما هو 
نوع الحاسـة السادسـة اللازمة لتفسـيرها.. من المعقول أن 
نفترض مـن باب اقتصـاد الجهد، إمكان وجـود ملكة واحدة 
فـى المخ مسـؤولة عن ذلـك ولابد لتلـك الملكـة أن يكون لها 
امتـداد فـى المـكان لان التخاطـر هـو اتصال بين أشـخاص 
يفصل بينهم المكان ويتضمن التحريك النفسي أشياء توجد 
فى المكان أيضا كما لابد لها أن تمتلك طاقة أو قوة كما يتضح 
فى التحريك النفسـي ويمكـن عندئذ أن تتخذ هـذه الظواهر 
ــــ فـوق الطبيعيـة ـــ المتعـددة كدليـل على وجـود مجال 
جديـد للقوة تخلقه تلـك الملكة الجديـدة ذو طبيعة مختلفة 
عن القوى الأساسـية الأربعة المعروفـة للعالم المادي وهي 
«الكهرومغناطيسية» «الجاذبية» «النووية» «والإشعاعية». 
أن هنـاك مجـال آخـر للقوة يوجد فـى هذا الكـون ويمكن 
مـن خلالـه فهـم هـذا المجـال وتفسـير الكثيـر مـن القدرات 
والظواهـر النفسـية الخارقـة وقد نسـتطيع تسـميته بداية 
بالقوة الخامسـة والتجارب تجري فى الغرب وفى الولايات 
المتحـدة بالـذات وفـى مجال المخابـرات العسـكرية بصفة 
خاصة عن هذه القوة الخامسـة وأبعادها وقد تستطيع هذه 
القوة تفسير ظواهر توارد الخواطر وتوقع الأحداث والتنبؤ 

وتحريك الأشياء بمجرد النظر إليها. 
وأخيراً فإن الحياة بعد الموت قد تتطلب افتراض أنه بعد 
الموت تظل القوة الخامسـة موجودة فى شـكل مركز وتحمل 
الكثير من ذكريات الشـخص وهكذا يكـون الاتصال بالموتي 
أو التناسـخ مقابـلا لتبـادل الطاقـة بيـن مجـالات الطاقـة 
الأربعة المعروفـة «الجاذبية النووية، الكهرومغناطيسـية، 

والاشعاع». 
ولقـد أجريت أخيراً الكثيـر من الأبحاث فـى بعض البلاد 
المتقدمـة لاكتشـاف أي نـوع مـن الخـواص يتصف بـه هذا 
المجال الجديد للقوة وبينت التجارب المتعددة أن له تأثيرا 
طويـل المـدى فعلى سـبيل المثال فـى حالات تبـادل الأفكار 
والمعلومات بين شـخصين على بعـد آلاف الأميال بدون أي 
وسـيلة اتصـال.. فقط باسـتعمال التخاطر فقـد بينت احدى 
التجارب الروسية أن هذا النوع من التخاطر يمكن أن يحدث 
عبر مسـافات طويلـة وفى تجربـة من هذا النـوع حدث فعلا 
اتصال تخاطري بين شـخصين أحدهما فى مدينة لينينغراد 
تبعـد  التـي  سباسـتوبول  ومدينـة  حاليـا)  (بطرسـبورج 
عنهـا حوالـي الف ميل وأذكـر أنه أثناء عملـي باحدى الدول 
الخليجيـة أن أحـد العمال الاسـيويين كانـت تصيبه حالات 
تشبه الإغماء يحدثها بنفسـه ويبدو فيها وكأنه يتحدث إلى 

شخص آخر.. 
ويقـول أصدقاؤه المقربون أنه أثناء تلك الحالة يتكلم مع 
أحد أفراد أسـرته فى بلده الاسـيوي وعندما يعود إلى وعيه 

يبـدأ فى إخبار زملائه وكلهم مـن نفس قريته بأخبار أقاربهم 
وما يحدث فيها وان حدث واتصل أحدهم فى الحال بأهله فى 
القريـة وجـد أن كل ما يقولـه الرجل صحيح وأنـه حدث منذ 

(دقائق فقط). 
وفـى معمـل الظواهـر فـوق الطبيعـة فـى ويلتاشـير فى 
انجلترا تبيـن معظم التجارب التي أجريت على الأشـخاص 
الذيـن لديهم قدرات خاصة نفسـية مثل التنبـؤ بالأحداث أو 
الاتصـال بآخرين علـى بعد مسـافات طويلـة أو القدرة على 
تحريك الأشـياء بمجرد التركيز بالنظر إليهـا.. أن تلك القوة 
التـي يمتلكها هؤلاء ليسـت مجالات كهرومغناطيسـيا أو أي 
نـوع أخر من أنـواع القوى المعروفة.. ترى مـا هي تلك القوة 
وهل سنكتشـفها فـى القريب العاجل كما اكتشـفنا غيرها من 
أنواع القوى خلال بعض عشـرات من السنين لا أحد يدري.. 
!! ويحضرنـي فـى هذا المجـال قصة حقيقية توضـح إلى أي 
مـدى جهل الإنسـان بكثيـر من الظواهـر العلميـة وإرجاعها 
إلى أمور السـحر والجن الخ ليعرف بعد ذلك بوقت غير بعيد 
أصل تلك الظواهر بعد أن يكتشـف أسبابها الحقيقية التي لم 

يكن يعرفها بعد. 
ففـي بدايـة القرن التاسـع عشـر وفي إحدى مـدن الريف 
الإنكليزيـة شـيد أحـد الأثريـاء بيتـا رائعـا يقـع علـى ربوه 
عاليـة بالقـرب مـن بعض التـلال الصخريـة. وعندما سـكن 
هذا البيت مع أسـرته فوجئ أهل القرية بعدم خروج الأسـرة 
من المنزل لأيام وعندما اسـتطلعوا الأمـر وجدوا أن صاحب 
البيت وأسـرته قد ماتوا جميعا دون أي سـبب واضح ودون 
أي اثـار عنـف أو قتـل.. وتناثـرت الحكايات الاشـاعات عن 
أرواح شـريرة تسـكن المنزل وأنها السـبب فـى موت الرجل 
وأسـرته وتمر السـنون وتسـكن عائلة أخرى البيت ليحدث 
لهـا نفس ما حدث للأسـرة الأولى دون سـبب مفهوم.. وترك 
البيت مهجوراً حتى بدايات القرن العشـرين عندما اشـترته 
احـدى الشـركات والتي سـعت إلـى ترميمه وأثنـاء عمليات 
البناء والهدم تم اكتشـاف بئر غاز طبيعي اسـفل البيت وأنه 
فـى فترات معينة من السـنة تتمـدد الصخور لينسـاب الغاز 
عبر بعض التشـققات الى البيت تدريجيا ليقتل من يسكنون 
فيـه. وهم نيـام أي أن الموضوع هـو بئر الغاز وليس سـببا 
مجهـولا أو قـوى خفيـة كمـا كان متصـورا وأننـي أعتقد أنه 
هكـذا هو الحال مع تلـك الظواهر الغير مألوفـة كالتي حدثت 
للضابط الأمريكي وأننا فى سـبيلنا الى اكتشاف حدث هائل 
قـد يكون أهم اكتشـافات القرن الواحد والعشـرون بل وأهم 
من اكتشافات الهندسة الوراثية واستخدامات أشعة اللايزر 
أنه اكتشـاف القوة الخامسـة التي سـوف تفسـر لنا العديد 
مـن الظواهر التي تحـدث لنا فى مناسـبات عديدة أو لبعض 
الأفـراد فـى ظـروف خاصـة دون تفسـير معقـول وليس من 
الغريـب أن نرى احدى أكبر الشـركات الأمريكية فى مجالات 
الاتصـالات الحديثة تمـول بملاييـن الدولارات مشـروعات 
وأبحاث الاتصال التخاطري أي الاتصال بين البشـر وتبادل 
الأفكار بدون تليفون أو خلافة... أن المستقبل سيكون مثيرا 
بلا شـك فبعد أن يتم اسـتكمال فهم هذا المجال الجديد للقوة 
فقـد يصبـح مـن الممكـن تكبيرها بحيـث نتوصل إلـى إقامة 
اتصال كفء وعال بغيرنا من البشر أو بمخلوقات أخرى عبر 
المجرات دون تليفون أو سـاتلايت، بـل يمكن أن تتصل بأي 
إنسان حيا أو ميتا وتجب إعادة كتابة التاريخ كله من جديد، 
كما قد يصبح من الممكن التوصل إلى نوع من السفر بواسطة 
هـذا المجال المبكر للقوة نسـتطيع من خلالـه التجوال بين 

الكواكب ومجرات الكون دون حساب للزمن. 

٭ أستاذ الطب النفسي ـ جامعة الأزهر

د. محمد عبد الواحد رياض ٭

عازف العود الملحن  المغربي محمد الأشراقي:

هذا التهميش حرام والفنان يعيش 
من كده واشتغاله الليلي كأي مياوم

محمد الأشراقي

الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

طالب عـازف العـود والملحـن المغربـي محمد 
الأشـراقي من المسـؤولين على الإعـلام العمومي 
تسـتعيد  حتـى  مسـؤولياتهم،  يتحملـوا  بـأن 
الأغنيـة المغربيـة العصريـة حقهـا فـي مسـاحة 
البـث بالقنـوات التلفزيـة الوطنية، مشـيرا إلى 
أن هناك أسـماء ووجوهـا فنية لم تمـر بالتلفزة 
منذ سـنوات طويلـة، وهذا التهميش حـرام. كما 
حـث على ضـرورة خلـق قنـوات متخصصة في 
الفن الموسـيقي والغنائي حتى يتسنى للمشاهد 
متابعة الجديد في عالم الأغنية بانتظام وتقريب 

الجمهور من أغنية بلده.   
السـهرات  طبعـا  الأشـراقي:  وأضـاف 
الأغنيـة  انتشـار  فـي  دور  لهـا  التلفزيونيـة 
القناتـين  سـهرات  أن  مسـتدركا  المغربيـة،  
(الأولـى) و(الثانيـة) غيـر كافيـة بشـكل مـن 
الأشكال، لأن الأغنية المغربية تحتاج حاليا إلى 
ترويج على عدة مسـتويات، وعلى المشـتغلين 
بهـا من ملحنين وكتاب كلمـات ومطربين العمل 
على ترويجها والبحث عن سبل بيع منتوجهم، 
وبالتالـي الارتقاء بمسـتواهم الإبداعي، وبعد 
ذلك يأتي دور التلفزيـون ليكون مكملا وداعما 

للمزيد من انتشار الأغنية. 

الخلل يجب معالجته من داخل مطبخ الفنانين

كل  لـه  الحالـي  الاتصـال  وزيـر  أن  وقـال 
الاسـتعداد، علـى مـا يبـدو،  للانخراط فـي هذا 
الورش الكبير للدعم والمساعدة وإصلاح الخلل،  

لكـن الـدور الكبيـر موكول لنـا نحن المشـتغلين 
البيضـاوي  مثـل  الأوائـل  فالـرواد  بالميـدان، 
والراشـدي والجـراري اعتمـدوا علـى أنفسـهم 
وعلـى ذاتيتهم، بل هناك مـن كان ينفق من جيبه 
ومـن قوت أولاده لانجاز عمـل غنائي مثل الفقيد 
عبد النبي الجراري رحمه الله، لا ينبغي أن يظل 
الفنـان دائمـا ينتظـر الحلول من الأخر، القسـط 
الأكبـر من الخلل يجـب معالجته من داخل مطبخ 

الفنانين.

الأغنية العصرية
ظلت معتمدة فقط على الإذاعة

الأغنيـة العصريـة همشـت شـيئا مـا مقارنـة 
بالشـعبية والشـبابية، ونلـح على ضـرورة رد 
الاعتبار إليها، والسبب يعود في اعتقادي إلى أن 
الأغنية الشـبابية والشـعبية تبحث بنفسها عن 
قنوات انتشـارها كما أن المشتغلين بها يحسنون 
طـرق تسـويق منتوجهم، في حين ظلـت الأغنية 
العصرية معتمدة فقـط على الإذاعة وهذا حل لم 
يعد كافيا في الظروف الراهنة، بل لابد من البحث 

عن سبل أخرى وتنويع وسائل الاتصال. 

مخطئ من يتخذ الغناء كمورد رزق أساسي

الفنـان المغربـي اليـوم يعيـش دون ضمانات 
ودون مـورد رزق قار، طبعا فهـو يعيش من كده 
واشـتغاله الليلـي كأي ميـاوم،  وقليلـون مـن 
يعيشـون وضعا ماديا مطمئنـا، لأن فرص العمل 
تكون متقطعة وقليلة مقارنة بالمصاريف اليومية 
وتكاليـف الحيـاة الباهظـة، ومخطئ مـن يتخذ 

الغناء كمورد رزق أساسي.

كلود بينوتو
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

 كواليس أم المسيرات: مؤامرة غوغل لصالح الأخوان
وإعلام (مصع الرقاب) بقيادة توفيق عكاشه الأردني 

وارضيات 

■ لا زالت عمان مهووسة بتحديد رقم المشاركين في مسيرة إنقاذ الوطن 
التي تعتبر أضخم مسيرات الحراك الشعبي وأكثرها عمقا من حيث التأثير 

السياسي.
هذا الشغف بتحديد قدرة الأخوان المسلمين على الحشد والتنظيم مس خطوطا 

حمراء في المجتمع الأردني وأخرج بعض الثعابين من جحورها لكن الأهم أنه 
حول المواطن والمراقب الى ماكينة تستعين بالفضائيات تحديدا لتقرير واقع أو 

تحديد موقف.
هنا حصريا بدأت لعبة الإنطباعات التي تؤسسها الصورة البصرية وتحول 

الشعب برمته إلى مراقب ومحلل.
نبدأ من محطة الجزيرة التي ظهر مدير مكتبها في عمان ياسر أبو هلاله بجانب 

المسؤول السياسي للأخوان المسلمين الشيخ مراد العضايلة في التقرير الميداني 
الأول.

 الرقم الذي قاله رجل الجزيرة المعتمد في عمان عن عدد المشاركين تضمن التأكيد 
على أنهم يفوقون 50 ألفا .. لاحقا إختفى أبو هلاله عن الكادر وجاء الخبر التالي 

في فترة ما بعد العصر ليتحدث عن تنظيم مسيرة كبيرة للمعارضة في الأردن 
بدون أي إشارة لأرقام.

التقرير الثالث للجزيرة إستخدم تعبير (عشرات الألاف) في وصف المشاركين 
فيما كان مراسل العربية الزميل سعد السيلاوي يقدم رواية للشاشة مختلفة عن 

تلك التي يقولها للأصدقاء وللمتصلين شخصيا به.
العربية قالت في الخبر الأول نحو سبعة إلى ثمانية ألاف وفي الخبر التالي 

إقتربت من حاجز 15 ألف مشارك وبعد ذلك توقف عداد العربية ليتصدر على 
بي بي سي وزير الإعلام الأردني متقمصا دور (المساح) وهو خبير القياس 

والمسافات عند بيع قطع الأراضي.
الوزير قال للأخوان المسلمين والرأي العام ما معناه: بلاش مبالغات في الأرقام 

فالحكومة تعرف مساحة ميدان التظاهرة جيدا وهو لا يتسع.
لاحقا ظهرعلى إحدى الفضائيات وزير الخارجية ليؤكد بأن ثمانية الاف فقط 
بالمسيرة قبل تطوع ناشط سياسي وفي جلسة (رقمية) للكشف عن الحقيقة 

التالية: عندما إرتكب الإرهاب الأعمى جريمته في فنادق عمان خرج الناس 
لوسط المدينة ونفس الساحة في محيط المسجد الحسيني ضد الإرهاب والبيان 

الرسمي آنذاك قال بأن العدد 220 ألفا.
ناشطنا يسأل: كيف تتسع الساحة ل 220 ألفا بينما لا يمكنها اليوم إستيعاب 

أكثر من ثمانية ألأف؟.. نخبة من كبار رجال الدولة خشيت من وصول لعبة 
تضليل الأرقام لمستويات مهمة في القرار السياسي ما دام عداد الحكومة مصابا 

بكل هذا العطب أو يعاني من الحول.
ما أثار إستغراب بعض المراقبين هو إصرار الجزيرة في تغطيتها لأم المسيرات 

الأردنية على التصوير الأفقي وليس العمودي كما يحصل في بقية ساحات 
الربيع العربي فالصورة الأفقية تظهر عددا من الناس في زاوية محددة لكنها لا 

تظهرهم في كل زوايا ميدان التظاهر.
هنا حصريا وفي الواجب الفني فقط كان تلفزيون الحكومة الأردنية أكثر دقة 

ونزاهة فحتى يقدم مساهمته في (فضح ) الأرقام الرسمية قدم صورا عمودية 
من مناطق مرتفعة للمسيرة فكانت صورة الحكومة متعاكسة تماما مع صوتها 

وهو أمر يستحق الثناء والمديح.
حتى (غوغل إيرث) نبش الأردنيون عظامه وهم يمارسون حالة الهوس في رقم 

مسيرة إنقاذ الوطن فقد أشركته عدة جهات في الحفلة.
وزير سابق في الحكومة من رجال الدولة والنظام خبير في غوغل جلس منفردا 

يجري حسابات معقدة ليصل إلى العدد الحقيقي بناء على الصورة الغوغلية 
فتبين أن غوغل غير موضوعي و(منحاز) للأخوان المسلمين ومن غير المستبعد أن 

يتهم لاحقا بالتآمر مع المشروع الصهيوني على الحكومة الأردنية والتحالف مع 
الأخوان المسلمين.

حسبة صاحبنا الوزير الذي (يكره) الأخوان المسلمين خلصت إلى أن 54 ألف 
مواطن على الأقل شاركوا في المسيرة الأخوانية والحسابات جرت على أساس 

وجود ثنائي من المتظاهرين في كل متر مربع من الأرض.
لكن الفضائيات والهوائيات تواجدت في الميدان أثناء التظاهر في الواقع 

ففريق محطة الحقيقة الدولية طرد من المكان ومايكروفون المحطة داسته أقدام 
المتظاهرين فيما شتمت ألاف الحناجر وبالإسم صحفيا إذاعيا محسوبا على 

السلطات هدد على الهواء مباشرة ب(مصع رقبة) كل متظاهر خرج في مسيرة 
ساحة النخيل لو قيض له ذلك.

وللإفادة مفردة (مصع) من الفعل مصع وتستخدم في الدارجة لمصع رقبة 
الصيصان وفي شوارع الزعران يمكنك أن تستمع لأحدهم يهدد بمصع رقبة 

الأخر.
زميلنا مصيع الرقاب قال أنه مستعد لفعل ذلك بيديه وشدد على أنه لو كان مكان 

رجال الأمن - لا سمح ألله - لأطلق 14 رصاصة على رأس من يشارك بالمسيرة.
مصيع الرقاب أحد أكثر الإعلاميين دلالا عند مصاعي الرقاب من أقرانه في 

المؤسسة الرسمية الأردنية ولا يوجد جهة ما في الدولة تشعر بالقلق او بالخجل 
عندما تسمع هذه التمصيعات.

كما لدينا في عمان نسخة من طيب الذكر المرحوم إعلاميا المختفي فيزيائيا 
مجدي الدقاق نشكر ألله أن لدينا نسخة طبق الأصل من نمرة توفيق عكاشة 

أيضا.

فيروزيات
■ جولة يتيمة من التفكير والتأمل بمعية الفنان ماهر سلامه تدفعك للقبض على 

حقيقة طالما أغفلتها النفس الأمارة بالسوء.
صديقنا الفنان قدم لنا حلا عمليا للتخلص من (صداع) الجزيرة والعربية 

وسكاي نيوز وغيرها أو من مشاعر القهر والشقاء التي تجتاحنا كمشاهدين 
عرب عند التسمر أمام محطات الهشك بشك.

وصفة صاحبنا مختصرة وبسيطة: تستطيع كإنسان عاقل ومتزن صناعة 
فضائية خاصة به في غرفتك أو مكتبك أو حتى في دورة المياه التي تستخدمها.

المطلوب فقط: إجمع عبر تقنيات التشبيك المتعددة والمتاحة بعدة قروش ما تريده 
من برامج وأفلام وحوارات ومقابلات ومسرحيات وشاهده بإسترخاء وتمتع 

انت بالعرض مع من تحب ببساطة شديدة.
لا ضرورة إذا للتسمر أمام المذيعة الخشبية البيضاء التي تلثع بعدة حروف 

عربية وتظهرعلى شاشة سكاي العربي.
ولا ضرورة لأن تشاهد اليوم مراسل بي بي سي العربية الزميل ناصر شديد 

يلتقط صورة من أعلى إحدى البنايات وسط عمان لدركي يطارد إعلاميا بمنقل 
الفحم المخصص لشي اللحوم وفي اليوم التالي إذا بك أمام ناصر نفسه يرتدي 

خوذة بين المجاهدين في حلب لصالح سكاي نيوز.
وصفة ماهر سلامه تمكنك من مشاهدة ما تريد على فضائيتك أنت وبالتوقيت 

الذي يناسبك وبعدة قروش خصوصا وان صاحب النظرية يؤكد أنه شعر بالملل 
من لعبة التضليل التي تمارسها محطات مثل الجزيرة والعربية .

هيفاء وهبي 
■ على هذا الأساس دعانا الرجل لسهرة مع فيروز وتحديدا حفلتها الشهيرة 

عام 1994 في لوس أنجلوس .. لا أعرف لماذا خطر بذهني بعض الأشخاص دون 
غيرهم وأنا أتذوق فن فيروز الراقي وكأنه رغيف خبر شهي خرج للتو من طابون 

جدتي فاطمة.
الشخص الأول الست هيفا - أقصد هيفاء وهبي- وقد قدرت بأن هيفاء مهما 

قصرت في الملابس وغنجت وتطعوجت ورقصت على المسرح لن تصل إلى ربع 
قامة فيروز حتى لو أدى الأمر لأن تغني بلا ملابس.

عندما سمعت فيروز تغني رائعة سعيد عقل حول جسر العودة وتقول (رجعت 
الطيور ونحن هنا) خطر ببالي مجددا صاحبنا مصيع الرقاب.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

يعتبر ظهور النجوم في الدراما مشاركة فعالة

حجاج عبدالعظيم: أحب تقديم الأدوار الشريرة بأسلوب كوميدي
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أبدى الفنان حجاج عبدالعظيم سـعادته 
بـأدواره التـي قدمهـا فـي شـهر رمضـان، 
ويعترف حجاج ان النجم صلاح السـعدني 
لـه فضـل بعـد ربنـا سـبحانه وتعالـى في 
مسـيرته لأنه وقـف بجواره فـي أول ظهور 
له بمسلسل «ليالي الحلمية» في دور بهروز 
الخفير الخاص بالعمدة سليمان غانم الذي 
جسـده صلاح السعدني، ووقتها أطلق على 

حجاج لقب «الكتكوت الفصيح».
مسلسـل  فـي  السـعدني  سـانده  ايضـا 
«الباطنيـة» وأخيـرا فـي مسلسـل «الأخوة 

أعداء».
عن أداءه لأدوار الشـر بأسلوب كوميدي 

قال حجاج:
شـخص  كل  ويختلـف  واحـد  الإنسـان 
عـن الآخـر بمـا يحمله مـن أفكار ومشـاعر، 
هناك من يحمل الخيـر والطيبة وآخر يتجه 
للأفـكار الشـريرة، ولـذا لا يوجـد إنسـان 
شـرير في شـكله، وعندما أجسـد شخصية 

شريرة أحب أن أطرحها بأسلوب كوميدي.
أضـاف: لا ننسـى أن جيـل كبـار النجوم 
أمثال ستيفان روستي وفريد شوقي وعادل 
أدهـم وغيرهـم قدموا أدوار الشـر بالشـكل 
الكوميـدي، والجمهور أحبني في الكوميديا 
وعندما يراني تظهر السعادة على وجوههم 
وينتظرون مني إطـلاق الضحك، ولذا اهتم 

بأداء الأدوار الشريرة باسلوب كوميدي.
حول مشـاركة النجوم في الدراما بشكل 

مكثف قال:

هذه مشـاركة فعالة للدرامـا لأن النجوم 
يجذبـون الجمهـور علـى الفضائيـات فـي 
تكـون  ربمـا  العربـي،  الوطـن  أنحـاء  كل 
كثـرة المسلسـلات اثـرت علـى بعضهـا ولم 
يلتفـت الجمهـور إلى عـدد من المسلسـلات 
لزيـادة عددها لكن النجم لـه حضوره على 

الشاشة.
بالنسبة لطموحاته التي يبحث عنها قال 

حجاج عبدالعظيم:
أتمنـى تقـديم أدوار مميـزة لأن الجمهور 
تعود مني على ذلك خاصة أن طاقاتي مليئة 
بالشـحن الفنـي الـذي يدفـع بي لتجسـيد 
الأدوار الجيـدة بـأداء خـاص بـي يعجـب 

الجمهور.
حول رأيه في تطور الدراما التليفزيونية 
قال حجاج: اعتقد ان الصورة التليفزيونية 
ظهـرت هذا العـام فـي معظم الأعمـال كأنها 
صورة سـينمائية لهـا سـحرها وجاذبيتها 
واعتبر هذا تطـورا مهماً جدا كنا نبحث عنه 
من زمن ووصلت التقنيات الحديثة إلينا في 

السنوات الأخيرة.
عـن تأثيـر التقنيات على صعـود الدراما 

ونجاحها قال:
كلمـا دخلـت التكنولوجيـا الحديثـة الى 
الدراما سوف تقبل الوكالات الإعلانية عليها 
لوضع اعلاناتها داخلها مما يعني زيادة عدد 
الأعمـال الانتاجيـة وتطور صناعـة الدراما 
بحيث تكون لها مكانـة اقتصادية مهمة جدا 

داخل الوطن العربي.
بالنسبة لتأثير الدراما على تقدم وتطور 
السـينما قال حجـاج عبدالعظيـم: المجالان 
لهمـا جمهورهمـا الـذي يتابعهمـا باهتمام، 
وربما التأثير الذي يتوقعه البعض انشغال 

النجـوم بأحد المجالـين ولا يدخل الآخر لكن 
الدرامـا لها الجمهـور الأكبر نظـرا لدخولها 
إلى بيت المشاهد في كل مكان، بينما السينما 

يذهب إليها المشـاهد الذي يريدها، وسـوف 
المتابعـة لـكل منهمـا دون تأثيـر  تتواصـل 

حقيقي على أي المجالين.

أوضـح: أن صناعـة الفن مهمـة جدا هذه 
الأيام لإثبـات أن الفن الجيـد يمكنه إصلاح 

مفاسد المجتمع.

حجاج عبدالعظيم

حياة آنا نيكول سميث في فيلم 
من بطولة أغنيس بروكنير ومارتن لاندو

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) بـدأ العمـل 
الجـدي على تقديم فيلم عن حيـاة النجمة الراحلة 
آنـا نيكـول سـميث، بعـد اختيـار مخـرج للعمـل 

والممثلين الأساسيين.
وذكـر موقـع (إي) أن الممثلـة أغنيـس بروكنير 
«برايفيـت  مسلسـل  فـي  «هذيـر»  دور  أدت  التـي 
براكتيـس» اختيـرت لأداء دور سـميث، عارضـة 
الازيـاء في مجلـة «بلاي بوي»، فيمـا اختير الممثل 
مارتـن لانـدو الفائـز بجائـزة أوسـكار لأداء دور 

زوجها رجل الأعمال العجوز هاورد مارشال.
ومـن المقـرر أن تخـرج فيلـم «قصـة آنـا نيكول 
سـميث» ماري هـارون التي قدمت فيلـم «أميركان 

سياكو».
ويتناول الفيلم التلفزيوني الذي تعرضه شبكة 
(لايف تـايم) قصة آنا نيكول سـميث التي تحولت 
مـن ابنة بلـدة صغيـرة في تكسـاس إلـى عارضة 
أزيـاء لماركـة جينـزات «غيـس» ثـم نجمـة «بلاي 
بـوي»، وتزوجت بعدهـا من رجل الأعمـال هاورد 
مارشال الذي كان يبلغ من العمر 89 ثم توفيت عام 

.2007
ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأسـبوعين 

المقبلين.

العفو الدولية تطلب من شاكيرا وريانا 
الضغط على حكومة أذربيجان 

■ لندن - (رويترز): حثت منظمة العفو الدولية نجمتي الغناء ريانا 
وشاكيرا أن تأخذا بعين الاعتبار الاعتقالات التي وقعت في الآونة 
الأخيرة لصحفيين ومدونين ونشطاء في أذربيجان قبل أن تقيما 

حفلات في الجمهورية السوفيتية السابقة هذا الشهر.
وقالت منظمة العفو ومؤسسة الغناء من أجل الديمقراطية في 

خطاب مشترك إنهما تريدان لفت انتباه نجمتي الغناء إلى قضايا 
حقوق الإنسان وحرية التعبير في أذربيجان.

وقال الخطاب «يجب أن تنتبه المطربتان إلى الوضع في البلاد بعد 
مهرجان يوروفيجن للغناء» في إشارة إلى مسابقة الغناء التي 

أجريت في باكو عاصمة أذربيجان في مايو أيار والتي أدت إلى 
احتجاجات ومظاهرات للمطالبة بالديمقراطية.

واعتقلت السلطات في باكو عشرات المحتجين في مايو واعتقلت 
بعدئذ عددا من الصحفيين والنشطاء السياسيين.

وأضاف الخطاب الموجه إلى ريانا وشاكيرا «تعتقد منظمة العفو 
الدولية أنه يتعين على الحكومة الأذربيجانية أن تمنح جميع 

الفنانين والصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين الحق في 
التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من انتقام. نأمل أنكما 

تشتركان معنا في اعتقادنا.»
ولم يتسن على الفور لممثلي النجمتين التعليق. 

ساشا كوهين يمثّل في فيلم بعنوان «المثلية»
■ هوليوود - (يو بي اي): قررت شركة «بارامونت» للإنتاج 

التعاون من جديد مع الممثل الكوميدي ساشا بارون كوهين، في 
فيلم جديد يحمل اسم «المثلية» يدور حول عرض حقيقي لمليونير 

مبلغا كبيراً من المال لأي رجل يستطيع حمل ابنته المثلية على 
الزواج منه.

وذكرت صحيفة «هوليوود ريبورتر» أن شركة بارامونت ستتعاون 
من جديد مع كوهين في فيلم جديد يحمل اسم «المثلية».

وأوضحت أن الفيلم الجديد يتناول قصة الملياردير الشهير سيسيل 
تشاو من هونغ كونغ الذي عرض مؤخراً مبلغ 65 مليون دولار 

أمريكي على أي رجل يستطيع حمل ابنته المثلية على الزواج منه.
وكان الملياردير سيسيل تشاو أعلن في عدد من الصحف الدولية 

الأسبوع الماضي، عن رغبته بذلك ، في تصريح أدلى به بعيد هروب 
ابنته مع حبيبتها إلى باريس.

يشار إلى أن فيلم «الديكتاتور» الذي أدّى فيه كوهين دور البطولة، 
حقق نجاحاً باهراً وجمع إيرادات عالمية بقيمة 175 مليون دولار .

اخبار فنية

أديل قد تدخل التاريخ بأغنية فيلم جيمس بوند الجديد

جوني ديب يتعرض لإصابة في ظهره

النجمـة  تدخـل  أن  يتوقـع  اي)  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
البريطانيـة أديل التاريخ بأغنية فيلم جيمس بوند الجديد 
التي تنشـدها، إذ لم تمض سـاعات على الكشف عنها حتى 
احتلـت مركـز الصدارة في سـباق الأغاني علـى موقع «آي 

تيونز».
وأفادت وسـائل إعـلام بريطانية ان أغنيـة فيلم جيمس 
بوند الجديد «السـقوط من السـماء»، حلت في المركز الأول 
بسـباق الأغاني علـى «آي تيونز» بعد 10 سـاعات فق على 

إطلاقها.
توقعت أن يتمكن معجبو النجمة البريطانية أن يجعلوا 

منها أهم الأغاني على الإطلاق، لجهة المبيعات القياسية.
ولاقـت أديل وابلاً من التهاني والإطـراءات على الأغنية 

عبر المواقع الاجتماعية.
يذكـر ان الأغنيـة أطلقـت أمـس الخميـس فـي بريطانيا 
تزامنـاً مع الذكرى الــ50 لعرض أول فيلـم «جيمس بوند» 

من بطولة شون كونيري.
يبدأ عرض فيلم الجاسـوس «007» الجديد أواخر الشهر 

الحالي.

■ لـوس أنجلـس - (يو بي اي) تعرض النجـم الهوليودي جوني ديب 
لإصابة في ظهره خلال تصوير فيلمه الجديد.

ونقلـت مجلـة «سـتار» الأميركية عـن مصدر مقـرب من ديـب قوله انه 
.«The Lone Ranger» أصيب في ظهره خلال تصوير فيلم

وأوضح ان ديب (49 سـنة) شكا من آلام شـديدة في الظهر مرتين خلال 

تصويـر مشـاهد حركـة فـي الفيلم الذي يجسـد فيـخ شـخصية الأميركي 
«تونتو»، ما اضطره للاعتراف بأنه غير قادر على تصوير بعض المشاهد.

ولفت المصدر إلى انـه بالإضافة إلى آلام الظهر، يعاني ديب من النعاس 
الشديد نتيجة مشـاكل في النوم ما دفع المخرج إلى التعاطف معه وتحديد 

مواعيد مناسبة للتصوير.

شاكيرا

آنا نيكول سميث

أديل

جوني ديب
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وفد مصري يبحث في إسطنبول
سبل تعزيز السياحة التركية للبلاد 

■ القاهرة - د ب أ: توجه وزير السـياحة المصري هشـام زعزوع امس الأحد 
علي رأس وفد إلي إسـطنبول في زيارة لتركيا تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها 
عـددا من المسـؤولين الأتراك ومنظمي الرحـلات لبحث زيادة التدفق السـياحي 
التركـي إلـي مصـر . وقالـت مصـادر بالمطـار إن الوزيـر سـيبحث زيـادة حركة 
الطيران والسـياحة لمصر وتشجيع السياح الأتراك لزيارة المدن والمعالم الأثرية 

بالبلاد من خلال برامج سياحية مشجعة. 
ويقـوم الوزير خلال الزيارة بتدشـين أول خط طيران منتظم بين إسـطنبول 
وشرم الشيخ حيث سيعود علي أول رحلة من تركيا إلي شرم الشيخ في التاسع 

من تشرين أول/أكتوبر الجاري . 
وأشـارت إلى أنـه تم الاتفاق مـع الخطوط التركيـة علي تنظيـم أربع رحلات 
أسـبوعيا بين اسطنبول وشرم الشـيخ علي أن يتم بعد ذلك تنظيم ثلاث رحلات 
أسـبوعيا من إسـطنبول إلي مدينة الغردقة لتشجيع سـياحة الشواطيء وسط 
السـياح الأتـراك وتشـجيع السـائح التركـي على زيـارة مصر من خـلال تقديم 
خدمـات بأسـعار مخفضـة حيث بلغت الزيـادة في عدد السـياح الأتـراك الذين 
زاروا مصـر خلال الفترة من كانون ثان/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2012 حوالي 

26 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2011 . 
وبحسـب المصادر ، يبحث الوفد مع المسـؤولين الأتراك تنفيذ برامج سياحية 
مشـتركة وبالتعاون مع شـركة طيران تركيا من خلال تنظيم رحلات لدول شرق 
آسـيا وألمانيا بحيث ينتقل السائح من بلده إلى إسـطنبول ليقضى بها عدة أيام 
قبـل أن يتجـه إلى شـرم الشـيخ أو الغردقـة بعد تسـيير الخط الجوي المباشـر 

إليهما. 

22 مليون سائح زاروا تركيا بـ8 أشهر 
■ أنقـرة - يو بـي اي: بلغ عدد السـياح الذين زاروا تركيا، منـذ بداية العام 

الحالي حتى آب/أغسطس الماضي، ليبلغ نحو 22 مليون شخص.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن رئيس رابطة وكالات السفر التركية، 
بساران اولوسوي، قوله امس الأحد إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا 
في الفترة الممتدة في اول 8 اشهر من العام بلغ 21.76 مليون شخص «رغم الأزمة 

السياسية في سوريا وإيران والأزمة الاقتصادية في أوروبا».
وأشـار إلـى أن تركيا كانت قد اسـتضافت في العـام الماضـي 31 مليون و450 
الف سـائح رغم الاضطرابات السياسـية في الشـرق الأوسـط وأزمـة الاقتصاد 

الأوروبي وخصوصاً في اليونان.
وقـال اولوسـوي إن «تركيـا جنت 23.02 مليـار دولار من السـياحة في العام 

2011. ونتوقع جني الرقم نفسه في العام 2012.

كيوتل القطرية للاتصالات ترفع حصتها
بشركة الوطنية الكويتية الى 92 بالمئة

■ الكويت - ا ف ب: اعلنت شركة الاتصالات القطرية كيوتل امس الاحد انها 
رفعت الـى 92.1٪ حصتها في شـركة الوطنيـة الكويتية للاتصـالات الجوالة، 

وذلك في صفقة بقيمة 1.85 مليار دولار.
وكانت كيوتل تملكت 52.5٪ من اسـهم «الوطنية» قبل خمس سنوات مقابل 
اربعـة مليارات دولار.  ورفعت الشـركة القطرية حصتها خصوصا بفضل شـراء 
حصـة الهيئة الكويتيـة العامة للاسـتثمار (الصنـدوق السـيادي الكويتي) في 

الوطنية، وهي كانت تبلغ 23.5٪. وقيمة حصة الهيئة 1.1 مليار دورلار. 
وذكرت كيوتل انها سـتدفع للمسـاهمين الذين باعوهـا حصصهم في غضون 
ثلاثة اسـابيع.  وتتواجد الوطنية في الكويت والجزائر والمالديف والسـعودية 
وتونـس وفـي الاراضـي الفلسـطينية، ولديها 18.3 مليون مشـترك. امـا كيوتل 
فتدير عمليات في الخليج والشـرق الاوسط وشمال افريقا وجنوب شرق آسيا، 

وبلغ عدد عملائها 83.7 مليون شخص في حزيران/يونيو. 

فلسطين: اتفاق على تحديد
 الحد الأدنى للأجور بـ375 دولارا 

■ رام الله - يو بي اي: اتفقت لجنة فلسـطينية مشـتركة من القطاع الخاص 
والحكومـة والنقابات امـس الأحد على تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسـطين 

بقيمة 1450 شيكل شهرياً، اي ما يعادل 375 دولارا.
وقالت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية (وفـا) إن الإتفاق جرى في ختام 
اجتمـاع لجنة الأجور بمقـر وزارة العمل امس وجرى رفعـه للحكومة للمصادقة 

عليه في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.
وينـص الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشـهري في جميع مناطق 
السـلطة الوطنيـة وفـي جميع القطاعـات 1450 شـيكل، وأن يكون الحـد الأدنى 
للأجـور لعمّـال المياومـة، خاصة العاملين بشـكل يومـي غير منتظـم إضافة إلى 
العمال الموسميين، 65 شيكلا يومياً، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل 

الواحدة للعامل 8.5 شيكل.
وجرى الاتفاق علـى أن يبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور المقر ابتداء من مطلع 
العام المقبل على أن تسـتغل الفترة السـابقة لهذا التاريخ لتسـوية أوضاع عمال 
بعـض المنشـآت التـي يتقاضى عمالهـا أجـوراً أقل من الحـد الأدنى المقر بشـكل 

منسجم مع أحكام قانون العمل الفلسطيني.
وقال وزيـر العمل أحمد مجدلاني إن الرقم الذي جرى الاتفاق عليه يتناسـب 
مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ويمكّن العمّال وأسرهم 
من الحياة بكرامة، دون أن يؤثر سـلباً علـى النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور 
مؤسسـات القطـاع الخـاص، مـع الاتفـاق على مراعـاة بعـض المعاييـر الدولية 

والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور.

الحكومــة  اعلنــت  ب:  ف  ا   - عمــان   ■
الاردنيــة امــس الاحــد انهــا وقعــت اتفاقا 
مــع الاتحــاد الاوروبي في عمان ستتســلم 
بموجبــه منحــة بقيمــة 40 مليــون يــورو، 
بحســب بيان حكومي تلقــت وكالة فرانس 

برس نسخة منه.
وقــال البيــان انــه «علــى هامــش زيارة 
رئيس المفوضية الاوروبية خوزيه ايمانويل 
باروســو لــلاردن، وقــع وزيــر التخطيــط 
والتعــاون الدولي جعفر عبد حســان نيابة 
عن الحكومة الاردنية وسفيرة بعثة الاتحاد 
الاوروبــي في عمان يؤانــا رونيكا نيابة عن 
الجانــب الأوروبي علــى اتفاقيــة منحة مع 

الاتحاد الاوروبي بقيمة 40 مليون يورو». 
واوضح انــه «تم تخصيص هــذه المنحة 
لدعــم تنفيــذ برنامــج الحوكمــة الرشــيدة 
البرنامــج  هــذا  يتضمــن  حيــث  والتنميــة 

مجموعة من المؤشــرات الهادفة إلى تعزيز 
والاقتصاديــة  السياســية  الاصلاحــات 
والاجتماعية والتشــريعية، وبهدف تعزيز 
الديمقراطيــة  والعمليــة  الشــامل  النمــو 
القطــاع  ودعــم  الماليــة  والاصلاحــات 

الخاص». 
وبحسب البيان فأنه «سيتم تحويل دفعة 
أولــى 20 مليون يورو الى حســاب الخزينة 
قبل نهاية العام الحالي، ويتم تحويل دفعة 

ثانية 19,7 مليون يورو العام القادم». 
واشــار البيــان الــى ان هــذه المنحة هي 
«الجــزء الثاني من المخصصــات الاضافية 

بقيمة اجمالي 70 مليون يورو». 
ونقل البيان عن حســان قوله ان «الاردن 
يتمتع بشراكة استراتيجية وعلاقات تعاون 

متميزة مع الاتحاد الأوروبي». 
واضــاف ان «الاتحــاد الاوروبــي منــح 

الاردن وضعا متقدما في العلاقات الثنائية 
كتتويــج للجهود التي يبذلهــا الملك عبد الله 
الثانــي لتعزيــز عملية الاصلاح فــي المملكة 
الاقليمــي  الصعيديــن  علــى  الأردن  ودور 
والدولي، كشــريك فاعل في إطار الشــراكة 

الاورو-متوسطية». 
ومــن الجدير بالذكــر ان حوالي 70٪ من 
مجمــل الدعــم الاوروبي لــلاردن على الامد 
المتوسط على شــكل دعم مباشــر للموازنة 
علما بــأن برنامج الاتحاد للاعــوام 2011- 

2013 للاردن تبلغ قيمته 163 مليون يورو. 
وتعتمد المملكة علــى منح خارجية اغلبها 
من الولايات المتحدة والســعودية والاتحاد 

الاوروبي في دعم موازنتها. 
الاميركية  المســاعدات  برنامــج  ويعتبــر 
للاردن من اكبر برامج المساعدات الاميركية 

في العالم. 

40 مليون يورو منحة اوروبية للاردن
لدعم تنفيذ برنامج الحوكمة الرشيدة والتنمية 

ايران تخطط لزيادة
 طاقة انتاج البنزين 

■ دبــي - رويترز: أفــاد موقع وزارة النفــط الإيرانية علــى الانترنت امس 
الأحد أن طاقة إنتاج البنزين في مصفاة شــازند الإيرانية ســترتفع لمثليها إلى 

حوالي 16 مليون لتر يوميا في أواخر 2012 لتصبح الأكبر في البلاد.
وبحسب رشيد سعيديان مدير مشروع توسعة المصفاة للموقع إن المشروع 
الهادف لزيادة الطاقة الإنتاجية ثمانية ملايين لتر يوميا ســيكتمل في غضون 
ســتة أسابيع تقريبا. وقال «الجزء الرئيسي من وحدة إنتاج البنزين سيكتمل 

خلال 45 يوما».
وترفع إيران طاقتها التكريرية منذ ســنوات في مواجهة جهود غربية لمنعها 

من استيراد الوقود لتلبية طلب محلي متزايد على وقود السيارات.
ويهدف مشروع مصفاة شازند إلى رفع طاقة المعالجة من 170 ألفا إلى 250 
ألــف برميل يوميا من الخام مع تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج البنزين وخفض 

إنتاج زيت الوقود.
وبحســب موقع شــركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الإيرانية فإن مصفاة 
شــازند ســتكون قادرة على إنتاج حوالــي 3.55 مليون لتر يوميــا من البنزين 

الممتاز و12.31 مليون لتر يوميا من البنزين العادي فور الانتهاء من المشروع.
وقــال موقــع وزارة النفــط إن خطــط التطويــر لحقلــي النفط سرفســتان 
وســادات آباد ستكتمل قريبا مما ســيرفع طاقة إنتاج الخام الإيراني نحو 15 

ألف برميل يوميا.
وأضــاف الموقع أن نفط سرفســتان وســادات آباد ســيضخ إلــى مصفاة 

شيراز. 

■ الكويت - رويترز: قال إيهاب عبد الحكيم 
الرئيـس التفيـذي في شـركة رمـال الكويت إن 
الكلفة الإجمالية لمشـروع التطوير العقاري في 
أرض الجداف في إمارة دبي الذي بدأت الشركة 
في خطواتـه الأولى تفوق مليـار درهم (272.3 

مليون دولار).
وأوضـح عبـد الحكيم في مقابلة مـع رويترز 
أن الشـركة بدأت بالفعل فـي الخطوات العملية 
لتنفيـذ المرحلـة الأولـى مـن المشـروع مبينا أن 
المشـروع يتكون من سـتة مراحل مـن المقرر أن 
يتـم الانتهاء منهـا جميعا في غضون سـت إلى 

سبع سنوات.
وأضاف أن الشـركة بـدأت فعليـا في تجهيز 
التصميمات والرسـومات الهندسية والحصول 
على التراخيص للمرحلة الأولى التي يتوقع ان 
يبدأ تشـييدها خلال أربعة إلى خمسة أشهر من 

الآن. 
ويقام المشروع على أرض في منطقة الجداف 
بإمـارة دبـي اسـتأجرتها شـركة شـركة رمـال 

الكويت من شركة العين الأهلية للتجارة العامة 
للتطويـر  أبيـار  لشـركة  المملوكـة  والمقـاولات 
درهـم  مليـون   18.5 سـنوية  بقيمـة  العقـاري 
(خمسـة ملايـين دولار) وهـي خاضعـة لنظام 

البناء والتشغيل والتسليم (بي.أو.تي).
ويضم المشروع مجمعا تجاريا وفندق وشقق 
ومكاتـب  السـكنية  للشـقق  ومبنيـين  فندقيـة 
إداريـة وتجاريـة كما سـيضم مطاعـم ومقاهي 
وممشـى ويقع على مسـاحة إجمالية قدرها 38 

ألف متر مربع.
وقال عبـد الحكيم الذي يشـغل أيضـا موقع 
عضو مجلـس إدارة الشـركة إن تمويل المرحلة 
الأولـى التـي تتضمن إنشـاء المجمـع التجاري 
وملحق مواقف للسـيارات سيكون «ذاتيا وهو 

متوافر حاليا».
وأضـاف أن الشـركة تـدرس حاليـا إمكانية 
إدخـال مسـتثمرين آخرين كشـركاء فـي باقي 
المراحـل أو الحصـول علـى تمويـل مـن البنوك 
وأنهـا «مـا زالـت تفاضـل بـين الخياريـن» ولم 

تحسم أمرها بعد.
وأعـرب عـن ثقته فـي حصول الشـركة على 
التمويـل الـلازم للمشـروع فـي حـال تقدمهـا 
جيـدة  دراسـة  لديـك  «طالمـا  وقـال  للبنـوك. 
والدراسـة  واعـد  سـوق  وهنـاك  للمشـروع 
التسويقية واضحة.. أعتقد أن البنوك محتاجة 
لمشروع موثوق فيه (مثل مشروعنا) ومضمون 
إلى حد كبير». وتوقع أن يتراوح عائد المشروع 

بين 15 و20 في المئة سنويا.
وحـول الفنـدق الذي كانـت الشـركة تعتزم 
شراءه في مصر قال عبد الحكيم إن المفاوضات 
مازالت مسـتمرة «ولم نتلـق ردا» على العرض 

المقدم حتى الآن من مالكيه.
وتسعى الشركة للاستحواذ على فندق كبير 
في منطقة شـرم الشـيخ في مصر وصفه محمد 
النصار رئيـس مجلس إدارة رمـال الكويت في 
مقابلة سـابقة مع رويترز بأنـه «واحد من أكبر 
ثلاثـة فنادق في مصر» ويقع على مسـاحة 100 
ألـف متر مربـع وهو مدر للدخـل وقائم بالفعل. 

وأضـاف عبد الحكيم أن الشـركة تسـعى حاليا 
للحصول «على أفضل سعر» للصفقة.

الأجانـب  المسـتثمرين  أحـد  سـعي  وحـول 
للاسـتحواذ على 31.6 في المئة من أسهم شركة 
رمـال الكويت قـال عبد الحكيم إن المسـتثمر قد 
خفـض عرضـه ليقل عـن 30 في المئة من أسـهم 
الشركة لتفادي تقديم عرض إلزامي لشراء 100 

في المئة من أسهم الشركة.
ويلـزم القانـون الكويتي أي جهـة راغبة في 
الاستحواذ على 30 في المئة أو أكثر من أي شركة 
مدرجـة بالتقـدم بعـرض مماثل بنفس السـعر 
ونفس الشروط لكل المساهمين وذلك في مسعى 

للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين.
الخميـس  الكويـت  رمـال  شـركة  وأعلنـت 
الماضي أن الجهة الاستثمارية الأجنبية الراغبة 
فـي الاسـتحواذ علـى 31.6 فـي المئـة مـن رمال 
الكويـت وهـي شـركة سـوتر كابيتـال ومقرها 
مصر عدلت عـن التقدم بعرض لشـراء 100 في 

المئة من الشركة.

المسـتثمر  إن  وقـال عبـد الحكيـم لرويتـرز 
الأجنبي أبلغهم أن فكرة التقدم بعرض لشـراء 
جميع الأسـهم هو فكرة «غيـر واردة» وبالتالي 
فإنه سـيقوم بتعديل عرضه ليقل عن نسبة 30 

في المئة.
وأوضح عبد الحكيم أن شـركة رمال الكويت 
المـال  أسـواق  هيئـة  بمخاطبـة  حاليـا  تقـوم 
وبورصـة الكويـت لمعرفـة الإجـراءات اللازمة 

لإتمام مثل هذه الصفقة. 
وتأسست شركة رمال الكويت في سنة 2002 
وأدرجت في سـوق الكويت لـلأوراق المالية في 
2011 ويبلغ رأسـمالها المدفـوع 22 مليون دينار 
موزعة على 220 مليون سهم وفقا لموقع بورصة 

الكويت على الانترنت.
وأسـهم شـركة رمـال موقوفـة عـن التداول 
فـي بورصة الكويت لتأخرها فـي عقد جمعيتها 

العمومية في موعدها المحدد.
الدولار يساوي 3.6725 درهم اماراتي.

الدولار يساوي 0.2806 دينار كويتي.

الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت: سننفذ 
مشروعا عقاريا بدبي بكلفة تفوق مليار درهم 

■ دبـي - رويتـرز: أفادت وسـائل 
إعـلام إيرانيـة أن البرلمـان الإيرانـي 
وافـق امـس الأحـد على بحـث تعليق 
خطـط لمزيـد من إصـلاح دعـم الغذاء 
والوقـود فـي البـلاد، وعـزا النـواب 
ذلـك للتداعيـات الاقتصاديـة لتهاوي 

الريال.
أساسـي  محـور  الدعـم  وإصـلاح 
للرئيـس  الاقتصاديـة  للسياسـات 
محمـود أحمـدي نجـاد ولذلـك يوجه 
سياسـية  ضربـة  البرلمـان  تصويـت 
للرئيس فـي وقت يواجه فيه سـخطا 
شـعبيا متزايدا بسـبب الهبوط الحاد 

في قيمة الريال.
وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية 
إن 179 من 240 نائبا صوتوا بالموافقة 
على بحـث تعليق المرحلـة الثانية من 
إصـلاح الدعـم. ولـم توضـح الوكالة 

متى سيتخذ القرار.
إلـى  الإصـلاح  عمليـة  وتهـدف 
تخفيـف الضغـط علـى الماليـة العامة 

للدولـة بخفـض دعـم أسـعار السـلع 
الغذائية والوقود بعشـرات المليارات 
من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك 
على المواطنين الأشـد فقرا بمنح نقدية 

مباشرة.
البرلمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانيـة عـن غـلام رضـا مصباحـي 
رئيـس لجنـة الخطـة والموازنـة فـي 
البرلمان والـذي أعد مشـروع القانون 
التضخـم  ارتفـاع  ظـل  «فـي  قولـه 
فإنـه  العملـة  سـوق  واضطـراب 
يجـب وقـف المرحلـة الثانية مـن هذا 

القانون».
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من 
إصـلاح الدعـم أواخـر 2010 ووصفها 
الرئيـس أحمـدي نجـاد حينئـذ بأنها 
«أكبـر خطـة اقتصاديـة فـي خمسـين 

عاما».
لكن منتقدين فـي الداخل من بينهم 
كثيـر مـن أعضـاء البرلمـان قالـوا إن 
الاصلاحات سـاهمت فـي ارتفاع حاد 

للتضخم الذي تقـدره الحكومة بنحو 
25 بالمئة وإن أحمدي نجاد يستخدمها 
لأنـه  السياسـية  مصالحـه  لخدمـة 
يسـتطيع التحكم في مدفوعات الرفاه 

الاجتماعي بمقتضى البرنامج.
علامـة  اليـوم  تصويـت  ويعطـي 
جديـدة علـى أن العقوبـات الغربيـة 
المفروضة على طهران بسبب برنامجها 
النـووي بـدأت تؤثر بشـكل كبير على 

اقتصاد البلاد.
اشـتبكت  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
قوات الشرطة في طهران مع محتجين 
غاضبـين من انهيـار الريال الـذي فقد 
ثلـث قيمتـه أمـام الـدولار علـى مدى 
عشـرة أيـام حيـث قلصـت العقوبات 
قدرة البلاد علـى تدبير النقد الأجنبي 

مقابل صادراتها النفطية.
وتنتهي فترة رئاسـة أحمدي نجاد 
في منتصف 2013 لكـن بعض المحللين 
يعتقـدون أن الزعيـم الأعلـى آية الله 
علـي خامنئي يمكـن أن يطيـح به قبل 

الاسـتياء  تصاعـد  اسـتمر  إذا  ذلـك 
الشعبي.

وقـال جعفر قادري المتحدث باسـم 
لجنـة برلمانيـة شـكلت لدعـم منتجي 
السـلع لوكالـة الأنبـاء البرلمانيـة إن 
البنـك  محافـظ  ستسـتدعي  اللجنـة 
ووزيـري  بهمنـي  محمـود  المركـزي 
الصناعـة والنفـط لاسـتجوابهم فـي 

أزمة الريال اليوم الإثنين.
أيضـا  البرلمـان  أعضـاء  ويريـد 
اسـتدعاء أحمـدي نجاد لسـؤاله عن 
أزمة الريال لكن طلبهم يتطلب موافقة 

مجلس إشرافي للبرلمان.
وأشـار أحمـدي نجـاد فـي كلمة له 
أمس السـبت إلى أزمـة العملة لكنه لم 

يقدم حلولا لها.
وتحـاول الحكومة دعـم الريال من 
خلال الضغط علـى المتعاملين لتداوله 
عنـد مسـتويات معينـة والقبض على 
تجار العملة الذين تلقي عليهم باللوم 

في المضاربة ضد العملة.

البرلمان الإيراني سيبحث تعليق اجراءات
تستهدف وقف دعم السلع الغذائية والوقود  

دبي توافق على مشروع
 توسعة قناة الخليج التجاري

■ دبـي - ا ف ب: وافقـت دبـي السـبت علـى 
مشـروع توسـعة قنـاة الخليج التجـاري لربطها 
بميـاه الخليج بكلفـة تصل الـى 1.5 مليـار درهم 
(408 ملايـين دولار)، كمـا اعلنـت هيئـة الطـرق 

والمواصلات بدبي.
واوضحـت الهيئـة في بيـان ان الشـيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتوم نائـب رئيـس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي «اعتمد مشروع امتداد 
قنـاة الخليـج التجـاري بما فـي ذلـك التعديلات 
المطلوبة على الطرق والجسـور لمـد القناة المائية 
مـن شـارع الشـيخ زايـد حتـى شـاطئ الخليـج 
العربي»، مضيفة ان الشـيخ محمد «وجه بإنجاز 

المشروع خلال سنتين». 
والمشـروع عبـارة عـن امتـداد للقنـاة المائيـة 
القادمة من الخليـج التجاري إلى الخليج العربي 
بطول 2.8 كلـم وعرض يتراوح بين 80 مترا و100 

متر. 
الإدارة  مجلـس  رئيـس  الطايـر،  مطـر  وقـال 
والمواصـلات  الطـرق  لهيئـة  التنفيـذي  والمديـر 

بدبي، ان مشـروع امتداد قنـاة الخليج التجاري 
«يعتبـر من المشـاريع الاسـتراتيجية الهامة التي 
تنفذهـا الهيئة». واضاف ان الهيئة «ستسـتخدم 
أسـلوب التربة المسـلحة لإنشـاء جوانـب القناة 
وهـو حـل هندسـي مبتكـر يعطـي شـكلا جماليا 

للقناة والمنطقة المحيطة بها». 
واكد الطاير في بيان ان القناة المائية «سـتوفر 
والاسـتثمارية  التجاريـة  الفـرص  مـن  العديـد 
منهـا امكانيـة اسـتغلالها لإيـواء فنـادق عائمـة 
وإنشـاء فنادق ومطاعم علـى جانبيها بالإضافة 
إلـى إمكانيـة تطويـر مرافـق سـياحية ترفيهيـة 

متكاملة». 
وقال ان «هذا المشروع سـيمثل معلما حضاريا 
وسـياحيا جديـدا للامـارة مما يسـاهم فـي دعم 

فرص دبي للفوز باستضافة إكسبو 2020». 
والقطاع العقاري في دبي الذي تعرض لضربة 
قوية بسبب الازمة المالية في العام 2008، يستعيد 
نشـاطه ببـطء مـع اسـعار عـادت الـى الارتفاع 

ومشاريع جديدة اطلقها بعض المروجين. 

■  دبـي - طهـران - وكالات الانباء: قال 
تجار إن سـوق طهران الكبير أعيد فتحه يوم 
السـبت تحـت إشـراف دقيـق للشـرطة بعد 
أيام من إغلاقه بسـبب اشتباكات بين شرطة 
مكافحة الشغب ومحتجين يحملون الحكومة 

مسؤولية انهيار العملة الإيرانية.
لكن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد 
لا تزال فـي مواجهة اختبـار إرادات مع تجار 
العملة مع فشل محاولتها لفرض سعر صرف 
قـوي للريال بعـد انحـدار قيمة العملـة التي 

فقدت حوالي ثلث قيمتها في عشرة أيام. 
احـد  وهـو   - السـوق  فـي  تجـار  وقـال 
مناطق التسـوق الرئيسية في العاصمة- إن 
الغمـوض الـذي يكتنف مسـألة مـا إذا كانت 
السلطات تسـتطيع تحقيق اسـتقرار العملة 

تجعل من الصعب وضع خطط للاستثمار.
وقـال صاحـب متجـر فـي سـوق طهـران 
لرويترز هاتفيا «الانشـغال بالغد هو الشيء 
الـذي يسـيطر علـى عقـل كل تاجـر.» وطلب 
عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية 

للتحدث الي وسائل إعلام أجنبية.
ومن الناحية العملية لا تزال حكومة إيران 
فـي حالـة مواجهة مع تجـار العملة مع فشـل 
محاولتهـا لفـرض سـعر صرف قـوي للريال 
بعـد انحـدار قيمـة العملـة الأسـبوع الماضي 

الأمر الذي أوقد شرارة احتجاجات.
وأفـادت وكالات أنبـاء إيرانيـة أن مركـز 
الحكومـة  أقامتـه  الـذي  الجديـد  الصرافـة 
لتوفيـر العملـة الصعبـة لمسـتوردي بعـض 
السـلع الأساسـية يبيـع الـدولار الأمريكـي 

بسعر 25 ألفا و970 ريالا.
وقالت وكالات أنباء شـبه حكومية وموقع 
مثقـال الإيرانـي الـذي يرصد أسـعار العملة 
إن سـعر الريـال فـي السـوق الحـرة 28 ألفا 
و500 ريـال للـدولار وهو سـعر أقـوى بكثير 

من مسـتوياته قـرب 37 ألفـا و500 ريال التي 
سجلها الأسبوع الماضي.

لكـن متعاملين في طهران ودبي وهي مركز 
رئيسـي للأعمـال التجارية مع إيـران أبلغوا 
رويترز أنه لا توجد تداولات تذكر في السوق 
الحـرة لأن الأسـعار التـي نشـرتها وسـائل 

الإعلام الرسمية غير مقبولة بوجه عام.
ويحصـل معظـم الإيرانيـين علـى العملـة 
الصعبـة من السـوق الحـرة لمزاولـة الأعمال 
والسـفر إلى الخارج ولحمايـة مدخراتهم من 
التضخـم الذي يعتقـد على نطاق واسـع أنه 

يتجاوز 25 بالمئة.
وقـال تاجر في طهـران بالهاتـف إن تجار 
العملـة في العاصمـة «يقولون لنـا ألا نتصل 
حتـى لمعرفـة سـعر العملـة. يقولـون إنهم لا 
يعطـون أسـعارا». وطلـب عدم نشـر اسـمه 

نظرا للحساسية السياسية للمسألة.
ونشـر موقع مظنه الإيراني لتتبع أسـعار 
العملة رسـالة تقول «للأسف مازلنا عاجزين 
المحليـة  السـوق  لأسـعار  الوصـول  عـن 

لنشرها».
لتغييـر  جلالـي  صرافـي  موقـع  وقـال 
العمـلات علـى الانترنت «التزاما بسياسـات 
البنـك المركزي لجمهوريـة إيران الإسـلامية 
وللمسـاعدة علـى تنظيم سـوق الصرف في 
إيران فإن صرافي جلالي لن يعلن أي أسـعار 
في الوقت الحالي. سيجري الإعلان عن سعر 
صـرف جديد بعد الحصـول علـى إذن البنك 

المركزي».
الاقتصاديـة  العقوبـات  وطـأة  وتحـت 
الغربيـة علـى إيران سـجل الريال مسـتوى 
قياسـيا منخفضـا عنـد حوالـي 37 ألفا و500 
ريـال للدولار يوم الثلاثاء الماضي ليفقد نحو 

ثلث قيمته في عشرة أيام.
وأوقد الانحدار شرارة مظاهرات مناهضة 

للحكومـة قـرب السـوق الكبيرة فـي طهران 
حيث ألقت الشرطة القبض على تجار العملة 
ضـد  بالمضاربـة  السـلطات  تتهمهـم  الذيـن 

العملة.
ومنذ ذلـك الحـين توقفت معظـم تداولات 
الريال في السوق الحرة بطهران ودبي نظرا 
لخـوف التجـار مـن أن تسـتهدفهم الشـرطة 
لإعلانهـم أسـعارا لا ترضـى عنهـا الحكومـة 
وبسـبب المخاطر المالية الكبيـرة للتداول في 

ظل مثل هذا التقلب الشديد للعملة. 
وقـال صيرفـي (لوكالـة ا ف ب) «تلقينـا 
امـرا من جمعية الصيارفة (تحت رقابة البنك 
المركـزي) بشـراء الـدولار ب25 الـف ريـال 
وبيعـه مقابل 26 الفا، لكـن لا احد يريد العمل 
بهـذا المعـدل ونحـن لا نقوم بـاي تعاملات». 
لكن فـي الشـارع، كان بعـض الصيارفة غير 
القانونيـين يعرضـون بيع الـدولار مقابل 30 

الف ريال. 
ويبلـغ المعـدل المصرفـي الرسـمي للعملـة 
الاميركية 12600 ريال، لكن هذا المعدل الثابت 
الـذي لـم يتغير منـذ اشـهر عـدة، مخصص 
لبعـض الادارات او الشـركات العاملـة فـي 
القطاعات التي تعتبر اساسـية بالنسبة الى 

الاقتصاد الايراني. 
ويتعين على الشـركات الاخـرى او الافراد 

شراء العملات من السوق المفتوحة. 
شـحا  عـدة  اشـهر  منـذ  ايـران  وتواجـه 
متناميـا فـي العمـلات مـا يحـول دون تمكن 
البنـك المركـزي مـن دعـم الريال في السـوق 
المفتوحـة، وذلك نتيجة العقوبـات المصرفية 
والنفطيـة الغربيـة التـي تشـتد اكثـر فاكثر 
البرنامـج النـووي الايرانـي المثيـر  بسـبب 

للجدل. 
واثار انهيار سعر صرف الريال جدلا داخل 
النظـام الايراني ذلك ان عددا من المسـؤولين 

جمود في سوق الريال الايراني واستمرار فشل الحكومة في دعمه

يلقـون مسـؤولية ذلـك علـى ادارة حكومـة 
الرئيـس محمـود احمدي نجاد التـي دافعت 
عن نفسها والقت المسـؤولية على العقوبات 
الغربيـة ومؤسسـات السـلطة الاخـرى مثل 

البرلمان خصوصا. 
وإذا اسـتمر الجمود في سـوق العملة فإن 
الإيرانيين قد يصبحـون عاجزين عن إجراء 
تعامـلات تجارية تشـتمل علـى واردات وقد 

يجري تقييد السـفر والدراسـة فـي الخارج. 
وقد يزيد هذا من السخط على الحكومة.

ويعتقد بعض المحللين أنـه على الرغم من 
العقوبـات التـي قلصت ايـرادات صـادرات 
النفـط الإيرانيـة فان الحكومة لا يـزال لديها 
ما يكفـي من العملة الأجنبيـة لضخ دولارات 
في السـوق وأن تنظم تعافيا قويا للريال إذا 

اختارت ذلك.

وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن اجمالي 
النقـد  مـن  الرسـمية  الاحتياطيـات  حجـم 
الأجنبـي لـدى إيـران بلـغ فـي نهايـة العام 
الماضـي 106 مليـارات دولار. ويقدر محللون 
أن تكـون الاحتياطيـات تراجعـت الآن بضع 
عشـرات من مليـارات الـدولارات لكن ذلك لا 
يزال يسـمح لإيـران بدفع قيمـة وارداتها من 

البضائع لمدة عام تقريبا. 

المركـزي الإيرانـي غيـر  البنـك  ولا يـزال 
مسـتعد إلـى الآن لطـرح كميـات كبيـرة من 
الدولارات في السوق لدعم الريال. وبدلا من 
ذلك تلجأ السـلطات إلى تقنين توزيع العملة 
الصعبـة مـن خـلال القنـوات الرسـمية مثل 
مركـز الصرافـة الجديد الـذي أقامته الشـهر 
الماضـي لتوفيـر العملـة الصعبة لمسـتوردي 

بعض السلع الأساسية.

متسوقات يتفحصن معروضات في متجر للسلع الرخيصة في طهران
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اثينــا  برلــين   - واشــنطن   ■  
- وكالــت الانبــاء: ذكــرت رئيســة 
صنــدوق النقــد الدولــي كريســتين 
لاغارد مباحثات اليونان مع الأطراف 
الدولية المانحة للمســاعدات الهادفة 
إلى حل أزمــة الديون اليونانية بأنها 

أحرزت تقدما. 
وذكر المكتب الصحافي للصندوق 
فــي واشــنطن أن لاغــارد قالت يوم 
الســبت فــي العاصمــة الســعودية 
الريــاض إن المفاوضــات التــي تمت 
حتــى الآن بين وزيــر المالية اليوناني 
يانيس ســتورناراس وبين مفتشــي 
جيــدة  «كانــت  المانحــة  الجهــات 

ومثمرة». 

ولــم تــدل رئيســة البنــك الدولي 
بتفاصيل أخري حول الموضوع. 

ويناقــض هــذا التصريــح تقارير 
صحافية ألمانيــة افادت اميس الاول 
بــأن اليونان لــن تتمكن مــن تحقيق 
هــدف خفــض الديــون المتفــق عليه 
مع لجنــة المدققين الماليــين التابعين 
للمانحين الدوليين والمعروفة باســم 

الترويكا. 
آم  (فيلــت  صحيفــة  وذكــرت 
زونتاغ) الألمانية الصادرة امس الأحد 
اســتنادا إلى دوائر فــي المفاوضات 
بين الجانب اليوناني واللجنة الممثلة 
للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن 

حجم الديون اليونانية سيبلغ ٪140 
من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 

 . 2020
تجــدر الإشــارة إلــى أن اليونــان 
كانــت اتفقــت مــع لجنــة الترويــكا 
على أن خفض الديــون اليونانية في 
غضــون الســنوات الثمانــي المقبلــة 
لتصل إلــى 120٪ من إجمالي الناتج 

المحلي. 
وكان هذا الاتفاق من بين شــروط 
الموافقــة علــى منــح اليونــان حزمة 

إنقاذ ثانية. 
ثمــة  أنــه  الصحيفــة  وذكــرت 
التــي  للطريقــة  عديــدة  مقترحــات 
ســتتعامل بهــا أثينــا والترويكا مع 

هذه التوقعات فالأفكار المطروحة عن 
هذا الأمر تتراوح بــين تمديد برنامج 
التقشــف بمقــدار عامين إلى شــطب 
هــذا الهــدف. وأضافــت الصحيفــة 
أن هذيــن الإجراءين مثــار جدل بين 

المانحين الدوليين. 
علــى صعيــد آخــر يشــهد قطــاع 
البنــوك المنهــك فــي اليونــان بداية 

اندماج ضخم في الوقت الراهن. 
فقد قــدم أكبــر البنــوك اليونانية 
(البنــك الوطنــي اليونانــي: إن بــي 
جي ) عــرض اســتحواذ لثاني أكبر 
المؤسســات البنكيــة في البــلاد هو 

يوروبنك. 
وأفاد البنك بأن المؤسسة النقدية 

الجديدة ســيكون لهــا 925 فرعا في 
اليونــان وشــبكة ممتدة مــن الفروع 
والبنوك المملوكة لها في دول جنوب 

شرق أوروبا. 
وأعلنــت قيــادة بنــك أوروبــا أن 
هناك رغبة في دراسة العرض بروح 

إيجابية. 
يشــهد قطــاع البنــوك اليونانــي 

حركة ملموسة منذ فترة طويلة. 
وكان بنــك (بيريــوس) اليوناني 
يوليو/حزيــران  نهايــة  اســتحوذ 
الماضــي علــى جــزء مــن بنــك «إيه 
تــي إي» ، كمــا يجــري بنــك (ألفــا) 
حاليــا مفاوضــات بشــأن دمج بنك 

(إمبوريكي) المملوك له. 

لاغارد: مباحثات اليونان مع الجهات المانحة مثمرة

الانبـاء:  وكالات   - لنـدن   - برلـين   ■
قـال متحدث باسـم شـركة إي.ايـه.دي.اس 
الاوروبيـة للصناعات الجوية امس السـبت 
إن الشركة تواصل إجراء «محادثات بناءة» 
مع الحكومات بشأن صفقة مقترحة بقيمة 45 
مليار دولار للاندماج مع بي.ايه.إي سيستمز 
البريطانية وإنها مازالت مقتنعة بأنها صفقة 

ممتازة بالنسبة لأوروبا.
وخرجت التوترات بشأن الاندماج الضخم 
المقترح للعلـن يوم الجمعة الماضـي مما ألقى 
بظـلال مـن الشـك على موعـد نهائي وشـيك 
بينمـا تتجـادل فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا 
بشـأن دور الحكومـات فـي أكبـر مجموعـة 

لصناعات الطيران والدفاع في العالم.
أن  علـى  تشـدد  إي.ايـه.دي.اس  لكـن 
اقتـراح الاندماج مازال قائمـا. وقال المتحدث 

«نواصـل محادثاتنا البناءة مع الحكومات .. 
مازلنا على ثقة من أننـا قدمنا مقترحا ممتازا 

لأوروبا».
وفي حين ترغب كل من الشـركتين في الحد 
من الدور الحكومي ولاسـيما لحماية مصالح 
بي.ايـه.إي فـي قطـاع الصناعـات الدفاعية 
بالولايات المتحدة، فإن الصفقة أسـفرت عن 

مأزق سياسي لثلاث دول.
ففرنسـا تريـد الاحتفـاظ بحصـة لكنها لا 
تسـتبعد إضافـة المزيد فـي حين تريـد ألمانيا 
مضاهـاة الدور الفرنسـي وترغـب بريطانيا 
في تقييد الدور الحكومي حسـبما ذكرت عدة 

مصادر مطلعة على سير المحادثات.
والوقـت ينفـد قبـل انقضـاء مهلة لسـوق 
الأسـهم البريطانيـة تنتهـي في العاشـر من 
أكتوبـر تشـرين الأول لتقـديم مخطـط أولي 

للصفقـة التي تؤثـر على الأمـن القومي على 
ضفتي الأطلسي.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية إنه يمكن 
تمديد المهلة 28 يوما وهو ما تحجم الشركتان 
عنـه حتـى الآن فـي ظـل عـدم إحـراز تقـدم 
مسـاعدين  أن  المصـادر  وأضافـت  ملمـوس. 
كبـارا لقادة الدول الثـلاث عقدوا مؤتمرا عن 
بعـد يـوم الجمعـة حيـث «طرحوا كل شـيء 
على الطاولة لمعرفـة إن كان بمقدورنا المضي 
قدما». ونفـت إي.ايـه.دي.اس وبي.ايه.إي 
تقريـرا ألمانيـا بأن هذا أسـفر عن مـأزق وأن 

مقترح الاندماج قد انهار.
قـال  الفرنسـي  بالبرلمـان  مصـدر  وكان 
الأسبوع الماضي إن الرئيس فرانسوا أولوند 
مستعد للاتصال بالمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل بشـأن الصفقة لكن لا مؤشرات فورية 

على اتصال مزمع. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الدفـاع البريطاني 
بريطانيـا  إن  الأحـد  امـس  هامونـد  فيليـب 
سـترفض الاندمـاج المقتـرح بقيمـة 45 مليار 
وبي.ايـه.إي  إي.ايـه.دي.اس  بـين  دولار 
سيسـتمز إذا لم يلبي شروطا تعتبرها «خطا 

أحمر».
(بـي. البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وأبلـغ 
الطيـران  صناعـات  مجموعـة  أن  بي.سـي) 
والدفاع التي سيتمخض عنها الاندماج يجب 

ألا تخضع لسيطرة أي حكومة على حدة.
وقـال «ليـس من الضـروري ألا تكـون هناك 
فـي  الألمانيـة  أو  الفرنسـية  للحكومـة  حصـة 
الشـركة. لكن من الضروري خفض تلك الحصة 
لمـا دون المسـتوى الـذي يسـمح بالسـيطرة أو 

توجيه طريقة عمل الشركة». 

المحادثات مستمرة مع الحكومات بشأن صفقة 
اندماج اكبر شركتين اوروبيتين للصناعات الجوية

■ لوكسـمبورغ - فاليتا – وكالات الانباء: قال أولي رين 
المفوض الأوروبي لشؤون النقد إن رفع حجم صندوق الآلية 
الدائمة للاسـتقرار الأوروبي (إي.إس.إم) أمر محتمل. وفي 
مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) قال 
ريـن امـس الأحد إن رفع فعاليـة الآلية يعد عنصـرا إيجابيا 
ومهمـا.  وأضـاف أن صنـدوق الآليـة الدائمـة (إي.إس.إم) 
يعتبـر «عنصرا مهما فـي صندوق أدوات الاتحـاد الأوروبي 
ولمنطقة اليـورو ويمكن بهـذا العنصر إعادة الاسـتقرار إلى 

الأسواق في حال الضرورة». 
فـي الوقت نفسـه أكد ريـن على ضـرورة أن تنفـذ الدول 
المعنية برامج التقشف والإصلاحات الهيكيلية المطلوبة منها 

مشيرا إلى عدم وجود «برامج مخففة» في هذا الشأن. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن مـن المنتظـر أن تدخل آليـة (إي.
إس.إم) حيـز التنفيـذ اعتبـارا مـن اليـوم الأثنـين لتخلـف 
صندوق الآلية المؤقتة لتسـهيل الاسـتقرار المالـي الأوروبي 

(إي.إف.إس.إف). 
ومـن الممكن أن يقـدم الصندوق الجديد مسـاعدات يصل 

حجمها إلى 500 مليار يورو لدول اليورو المتأزمة. 
على صعيد آخـر طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي 
اليـورو  منطقـة  دول  قـادة  باروسـو  مانويـل  خوسـيه 

اسـتمرار  لضمـان  الشـهر  ملموسـة»هذا  باتخاذ»قـرارات 
عملتهم الوحيدة. 

وقال باروسـو للصحافيين يوم السبت في فاليتا عاصمة 
مالطـا «يتعين علـي الحكومات في أوروبـا الا تفقد تركيزها، 
ويجب أن تعزز اندماجها». واضاف باروسو «يجب ان نزود 
العملة الأوروبية بالوسائل الضرورية للحفاظ على الوحدة 

النقدية الأوروبية». 
وكان باروسو يتحدث في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء 
مالطـا لورانـس جونزي على هامش ما يسـمى قمة 5+5 بين 

خمس دول من جنوب أوروبا ونظرائها من شمال أفريقيا. 
تقـدم  سـوف  الأوروبيـة  المفوضيـة  إن  باروسـو  وقـال 
صيغـة من أجـل مزيد مـن التماسـك المصرفـي والاقتصادي 
الأوروبي  قبـل الاجتمـاع الأول الخـاص بصنـدوق الانقـاذ 
لمنطقة اليورو وهو آلية الاستقرار الأوروبي بعد غد الاثنين. 
وخلال اجتمـاع في جزيرة مالطا حث الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا اولانـد ورئيـس الـوزراء الإيطالي ماريـو مونتي 
الاتحاد ألأوروبي على الضغط من أجل تأسيس جهاز رقابي 

مصرفي واحد قبل حلول نهاية العام. 
ومـن المقرر أن يجتمع قادة منطقة اليورو في اطار قمة المجلس 

الأوروبي المقبلة يومي 18 و19 تشرين أول/أكتوبر. 

المفوضية لا تستبعد رفع حجم صندوق
آلية الاستقرار الاوروبي عند الضرورة 

■ نيودلهــي - د ب أ:فــي ظــل مواجهة آلاف الأنــواع خطر 
الأنقــراض، وتزايد التهديد للتنوع الحيوي يوما بعد يوم، يعقد 
مندوبــو مئة وخمســين دولة اليــوم الاثنين مؤتمرا يســتمر 12 

يوما حول أهداف حماية التنوع الحيوي. 
وقال المنظمون إنه يتوقع مشاركة ما يربو على ألفي مندوب، 
بينهــم وزراء بيئة وغابات من عــدة دول، في المؤتمر الذي يعقد 

بمدينة حيدرآباد الهندية. 
وتقول جين ســمارت المديرة العالمية لفريــق الاتحاد الدولي 
لحفــظ التنــوع البيولوجي «هــذا المؤتمر مهم للغايــة، نظرا لأنه 
للمــرة الأولى تلتقي الأطراف الموقعــة على ميثاق حماية التنوع 
الحيوي بعــد اجتماعهــم التاريخي فــي ناجويــا باليابان عام 
2010».  ووافقــت الحكومات التــي التقت في ناجويا على خطة 
اســتراتيجية وأهداف لخفــض معدل فقدان الكوكــب للموائل 
(المواطــن) الطبيعيــة وبينها الغابــات بحلول عــام 2020. كما 
وافقوا على بروتوكول جديد للموارد الوراثية وتقاسم المنافع. 
وقالت سمارت «نسير على الطريق منذ عامين، ونحتاج لنرى 

كيف نؤدي من أجل تحويل هذه الاتفاقيات إلى ممارسة». 
وتشــير قائمــة للاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة والموارد 

الطبيعيــة للانواع المهــددة بالانقراض أن 41٪ مــن البرمائيات 
و33٪ من الشــعاب المرجانيــة و25٪ من الثدييــات و13٪ من 

الطيور و30٪ من الصنوبريات تواجه خطر الانقراض. 
وقالت ســمارت إنه «مــن أجل وقف الانقــراض، يتعين على 
جميــع الدول حمايــة التنوع الحيــوي لديها، من خلال انشــاء 
مناطــق محمية وخطط تعافي وبالقضاء علــى التهديدات التي 
يتعــرض لهــا التنوع الحيــوي. نحن فــي حاجة لزيــادة حجم 

(العمل) الذي يؤتي نفعا، وتعزيزه». 
لــم تحرز بعض الدول ســوى تقــدم ضئيل في هــذا الاطار، 
وتجــد صعوبــة في التعامــل مع عــبء التكلفة الماديــة لحماية 

الغابات. 
وأضافــت ســمارت إنــه يتعــين علــى الحكومــات، على كل 
المســتويات ان تعتبــر الطبيعة جزء لا يتجزأ مــن خطط التنمية 
لديها وأن تستثمر في الاحتياجات البشرية على المدى الطويل، 
لخفض معدلات الفقر، ومن أجل الأمن الغذائي والحصول على 
المياه والطاقة، والعمل من أجل اقتصادات مســتقرة».  وتابعت 
«المخاطــر أعلــى مــن أي وقت مضى- فقــدان التنــوع الحيوي 

يتزايد ويتوقع أن يزداد بصورة أكبر». 

150دولة تشارك بمؤتمر عالمي
بحيدر أباد الهندية لحماية التنوع الحيوي 

■ لندن - ا ف ب: هدد رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميـرون امس الاحد 
بعرقلة موازنة الاتحـاد الاوروبي مؤكدا 
لصحيفة صنداي تلغراف انه لن يسـمح 

بالمحاولات «المشينة» لزيادتها.
واعلـن كاميـرون فـي مقابلة نشـرت 
قبل ساعات على افتتاح المؤتمر السنوي 
لحزبـه المحافـظ فـي برمنغهـام (وسـط 
بريطانيـا)، انه سـيعرقل الموازنة اذا لم 
تكن تتماشـى مع مصلحـة البريطانيين. 
زيـادة  محـاولات  يعتبـر  انـه  واضـاف 

الموازنـة الاجماليـة للاتحـاد الاوروبـي 
بانهـا «معيبـة» خلال المفاوضـات المقبلة 

للفترة الممتدة بين 2014 و2020. 
وقال كاميرون «في ما يتعلق بالاتفاق 
الاطـار المالـي السـنوي لـن يكـون مـن 
المقبـول «جمع امـوال ضخمة مـن دافعي 
الضرائـب في الـدول الاوروبيـة لتغذية 
موازنة مركزية ناشـئة». واضـاف «لهذا 
السـبب سـنعارض هذا الامر بشدة ولن 
وتابـع  موقفنـا».  عـن  اطلاقـا  نتراجـع 
«مـن المعيـب ان نـرى زيـادات كبيرة في 

الموازنة الاوروبية في حـين علينا اجراء 
اقتطاعات على الموازنة الوطنية». 

الليبرالـي  الحـزب  ان  وقـال 
الديموقراطـي شـريك الائتـلاف الحاكم 

موافق على هذا النهج السياسي. 
ويقتـرح كاميـرون ايضـا النظـر فـي 
امكانية وضـع الـدول ال27 الاعضاء في 
الاتحـاد الاوروبـي موازنتـين منفصلتين 
واحدة للدول ال17 اعضاء منطقة اليورو 
واخـرى للـدول الــ10 غيـر الاعضاء في 

اليورو منها بريطانيا. 

رئيس الوزراء البريطاني 
يهدد بعرقلة موازنة الاتحاد الاوروبي

■ دبـي - رويتـرز: واصـل مؤشـر سـوق دبـي 
مكاسـبه ليسـجل أعلـى مسـتوى فـي 23 أسـبوعا 
امس الأحد حيث اجتذبت الأسـهم المرتبطة بالقطاع 
العقاري مشـترين وسـط تجـدد الزخم فـي القطاع 

الذي يواجه صعوبات.
وتبايـن أداء الأسـواق الأخرى فـي الخليج قبيل 

إعلان نتائج الربع الثالث من العام.
وفـي دبـي زاد سـهم إعمـار العقارية نحـو اثنين 
بالمئـة وسـهم الاتحـاد العقاريـة 3.1 بالمئـة وديـار 
للتطويـر 0.5 بالمئة، بينما ارتفع مؤشـر سـوق دبي 
واحدا بالمئة إلى 1644 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 

26 نيسان/ابريل.
وقـال نبيل الرنتيسـي العضـو المنتدب فـي مينا 
كـورب بأبوظبـي «القطـاع العقـاري بدبـي يشـهد 
انتعاشـا ويتوقع المسـتثمرون أن ينعكس ذلك على 
أسـهم القطـاع العقـاري». وأضاف «تبدو الأسـواق 
في وضع جيد. والشـيء الوحيد فـي الوقت الحالي 
الذي يمكن أن يوقف ذلك هو مزيد من عدم اسـتقرار 

العوامل السياسية في المنطقة».
وكشفت شركات عقارية عن مشروعات بمليارات 
الدولارات ومشـروعات سـكنية فاخـرة في معرض 
سـيتي سـكيب العقاري السـنوي في دبي الأسبوع 
الماضي وكانت أجواء التفاؤل في المعرض في أوجها 
منـذ عام 2008. وارتفع أيضا سـوقا قطـر والكويت. 
وصعـد سـهم اتصـالات قطـر (كيوتـل) 0.1 بالمئـة 
مقلصـا مكاسـبه المبكرة بعدمـا أعلنت الشـركة أنها 
زادت حصتهـا في وطنيـة الكويتية إلـى 92.1 بالمئة 

في صفقة قيمتها 1.8 مليار دولار.
وتم تعليـق تـداول أسـهم وطنيـة فـي بورصـة 

الكويت انتظارا لمزيد من التفاصيل عن الصفقة.
وأغلق سـهم بنـك قطر الوطني مرتفعـا 0.3 بالمئة 
قبـل أن يعلن نتائجه للربع الثالث حيث حقق زيادة 
قدرهـا 10.5 بالمئـة فـي الأرباح الفصليـة بعد إغلاق 

الأسواق.
وفـي الكويـت أغلـق سـهم أجيليتـي للخدمـات 
اللوجسـتية مستقرا بعدما قالت الشـركة إنها ليس 

لديها أنباء توضح سـبب صعود سهمها الذي ارتفع 
40 بالمئـة منـذ أول آب/أغسـطس. وشـهدت أحجام 
التداول اليومية في سـهم أجيليتـي تذبذبات كبيرة 
فـي الفترة نفسـها من أقـل من 40 ألف سـهم إلى 8.4 

مليون سهم.
وفـي السـعودية نالـت أسـهم البتروكيماويـات 
من المؤشـر الرئيسي للسـوق الذي تعرض لضغوط 
بيـع قبيـل إعـلان النتائج. وتراجع سـهما الشـركة 
السـعودية للصناعـات الأساسـية (سـابك) ورابغ 
للتكريـر والبتروكيماويـات (بترورابـغ) 1.1 بالمئة 

لكل منهما مع انخفاض مؤشر القطاع 0.7 بالمئة.
وقـال متعامل في السـعودية طلب عدم الكشـف 
أسـهم  فـي  البيـع  ضغـوط  «دفعـت  هويتـه  عـن 
البتروكيماويـات المؤشـر للهبـوط نظـرا للمخاوف 

بشأن نتائج الربع الثالث».
وتراجع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 0.4 بالمئة 
بعدما أعلنت الشـركة نتائج فصليـة مبدئية أظهرت 
هبـوط صافـي الأربـاح 26 بالمئـة بفعـل انخفـاض 

أسعار البولي بروبيلين.
وهبط المؤشـر الرئيسـي للسوق السـعودية 0.4 
بالمئـة إلى 6863 نقطة. وأغلق المؤشـر العام لسـوق 
أبوظبـي منخفضـا 0.08 بالمئـة بينما تراجع مؤشـر 
البحريـن 0.7 بالمئـة وأغلق المؤشـر العماني مرتفعا 
قليـلا. وكانـت البورصـة المصريـة مغلقـة امس في 
عطلة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبـي ارتفـع المؤشـر واحـدا بالمئة إلـى 1644 
نقطـة. الا ان مؤشـر أبوظبـي هبـط 0.08 بالمئـة إلى 

2648 نقطة. 
وانخفض المؤشر السـعودي 0.4 بالمئة إلى 6863 
نقطـة. كما انخفض المؤشـر البحريني 0.7 بالمئة إلى 

1071 نقطة
وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة إلى 8502 نقطة. 
كما صعد المؤشـر الكويتي 0.2 بالمئة إلى 6006 نقاط. 
وصعـد ايضا المؤشـر العماني 0.07 بالمئـة إلى 5650 

نقطة.

مؤشر دبي بأعلى مستوى في 23 أسبوعا بدعم العقارات 

■ كـراكاس - ا ف ب: خـلال نحـو 
اربعة عشر عاما من حكم الرئيس هوغو 
تشـافيز سـجل الاقتصـاد الفنزويلـي 
نمـوا بفضـل العائـدات النفطيـة لكـن 
بدون التمكن مـن تفادي تضخم يعتبر 
الاضخـم فـي المنطقـة وارتفـاع الدين 
معـدلات  انخفضـت  بينمـا  الخارجـي 

الفقر الى النصف تقريبا.
المعطيـات  ابـرز  يلـي  مـا  وفـي 
بـين  للبـلاد  الاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
اعلنهـا  التـي   ،2011 او  و2010   1999
المركـزي  والبنـك  تشـافيز  الرئيـس 

والمعهد الوطنـي للاحصاءات واللجنة 
الاقتصاديـة لاميركا اللاتينية في الامم 

المتحدة. 
ارتفـع  الاقتصاديـة:  *المؤشـرات 
اجمالـي النـاتج الداخلي مـن 91 مليار 
دولار عـام 1999 الـى 328 مليـار دولار 

عام 2011.
- هبـط معدل نمـو اجمالـي الناتج 
الـى   1999 عـام   ٪6 مـن  الداخلـي 

.٪4.2
بينما ارتفـع التضخم من 20٪ الى 

٪27.6

- ارتفـع الديـن الخارجـي مـن 37 
مليار دولار الى اكثر من 95 مليارا.

- ارتفـع السـعر الوسـطي لبرميـل 
النفـط الخـام  مـن 17 دولارا الـى 101 

دولار. 
 2.950 مـن  النفطـي  الانتـاج  زاد   -
مليـون برميـل فـي اليـوم الـى 2.991 

مليون برميل في اليوم 
- تراجع معدل البطالة من ٪14.9 

الى ٪6.5. 
فـي  العاملـين  نسـبة  تراجعـت   -
القطـاع غيـر الرسـمي مـن 47٪ الـى 

 ٪41.6
*المؤشرات الاجتماعية:

- تراجعت نسـبة المواطنـين الذين 
يعانون الفقر من 49.4٪ الى ٪27.8، 
بينمـا تراجع عدد الذين يعيشـون في 

الفقر المدقع من 21.7٪ الى ٪10.7 
- توزيـع العائـدات: في عـام 1999 
كانت 3.6٪ من عائدات فنزويلا تعود 
الـى 20٪ مـن السـكان الاكثـر فقـرا، 
بينما كان 54.4٪ من العائدات يذهب 

الى 20٪ الاكثر ثراء. 
اما فـي 2010 فقـد كانـت 5.4٪ من 

عائـدات البلاد تعود الـى 20٪ الاكثر 
فقرا و45.2٪ الى 20٪ الاكثر ثراء. 

التفـاوت  كان   1999 عـام  فـي   -
الاجتماعي حسب مؤشر جيني (مؤشر 
المعيشـة)  ومسـتوى  الاجـور  تفـاوت 
9.1٪ لكنـه هبـط الـى 0.39٪ العام 

الماضي 
- تراجع مسـتوى الامية من ٪9.1 
الـى 4.9٪. كمـا تراجع معـدل وفيات 
الاطفـال الذين تقل اعمارهم عن خمس 
سـنوات مـن 19.15 بالالف الـى 13.95 

بالالف. 

تطور المعطيات الاجتماعية الاقتصادية
بالسنوات الـ14من حكم هوغو تشافيز لفنزويلا

■ القاهـرة - الرياض - وكالات الانبـاء: طمأن الرئيس 
المصـري محمد مرسـي يـوم السـبت الاوسـاط المحافظة في 
مصـر بان طلـب قـرض بحوالى خمسـة مليـارات دولار من 

صندوق النقد الدولي يتطابق مع المبادئ الاسلامية.
وطلبـت مصر التـي تعانـي من ازمـة اقتصاديـة خطيرة 
في نهاية اب/اغسـطس مسـاعدة صندوق النقد الدولي من 
خـلال قرض قد يصل الى 4.8 مليار دولار على الاقل، حسـب 
السـلطات المصريـة فـي حـين ان المحادثات الاوليـة تناولت 

مساعدة من 3.2 مليار دولار. 
وقال الرئيس مرسـي أنه لا يقبل أبدا أن «يأكل المصريون 
مـن الربـا». واكد امام عشـرات الاف الاشـخاص في سـتاد 
القاهرة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للحرب العربية 
الاسـرائيلية عام 1973 «نجوع ولا نـأكل من الربا ..ولا يمكن 

بعد ثورة 25 يناير أن يملي علينا أحد ارادته». 
وكانـت مديـرة صنـدوق النقـد الدولي كريسـتين لاغارد 
اكدت السـبت في الريـاض خلال اجتماعات مـع وزراء المال 
في الدول الخليجية «عدم وجود شـروط مسـبقة» لحصول 
مصر على قرض من الصندوق، لكنها اشارت الى ضرورة ان 

تكون هناك «بيئة سياسية راسخة قوية». 
وقالـت لاغارد خـلال مؤتمر صحافي «لا شـروط مسـبقة 
امـام اي دولـة عضـو (...) نحن مسـتعدون لعلاقة شـراكة 
لكننـا بحاجـة الى بيئـة سياسـية قوية لنسـتطيع التحدث 

معهم، والرئيس (المصري محمد) مرسـي وحكومته يوفران 
الاطار اللازم لذلك حاليا». 

وتابعـت لاغارد ان «دورنـا كصندوق النقد هو مسـاعدة 
الـدول لاجتياز المتاعـب عن طريق القيـام باصلاحات مالية 
الارادة  بـين  «المواءمـة  ضـرورة  الـى  مشـيرة  وهيكليـة»، 

السياسية والاصلاحات الاقتصادية». 
ومـن المتوقع ان تتوجـه بعثة من الصنـدوق الى القاهرة 

اواخر تشرين الاول/اكتوبر الحالي. 
وكان مـن المقرر أن تكون زيارة وفـد الصندوق قبل نهاية 
سـبتمبر أيلول لكـن الصنـدوق والحكومة قالا إنهـا تأجلت 
لمنـح مصـر مزيدا مـن الوقت للانتهـاء من برنامـج الاصلاح 
الاقتصادي. وقالت لاغارد في مؤتمر اليوم «نحن مستعدون 
لعلاقة شـراكة. مـن الواضح أننا بحاجة إلى مناخ سياسـي 
متـين كـي يوجـد مـن نسـتطيع التباحـث معـه والرئيـس 
(محمـد) مرسـي وحكومته يوفـران إطار العمـل اللازم لمثل 
هذا الحوار.» ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسـية 
لبرنامـج الحكومـة المصريـة إعـادة هيكلـة دعـم المنتجـات 
البتروليـة الـذي يسـتحوذ على نحـو 25 بالمئة مـن إجمالي 
الانفـاق الحكومـي. ومن شـأن التوصل لاتفـاق مع صندوق 
النقـد أن يمنح المصداقية للحكومـة الجديدة في مصر والتي 
تسـعى جاهدة لانعاش الاسـتثمارات الأجنبية التي توقفت 

تماما عقب الانتفاضة الشعبية.

مرسي «لا يقبل ان يأكل المصريون من الربا»
صندوق النقد الدولي: لا شروط مسبقة لاقراض مصر

■ برلـين - رويتـرز: أفـادت الطبعة 
الألمانيـة لصحيفـة (فايننشـال تايمـز) 
يناقشـون  أوروبيـين  دبلوماسـيين  أن 
إمكانية وضع ميزانية منفصلة لتحسين 
الوحدة النقدية لمنطقة اليورو يدرسون 
أن تبلغ قيمتها نحـو 20 مليار يورو (26 

مليار دولار).
ولا يوجـد تعريف واضـح حتى الآن 
لفكـرة الميزانيـة المركزيـة الموحـدة لكن 
ألمانيـا تدعمهـا بقـوة كطريقة لتنسـيق 
التحويـلات النقدية بين الدول الأعضاء 
كما تؤيدها فرنسا مما يعني أنها تكتسب 

قوة دفع كبيرة.
وقالـت الصحيفـة في ملخـص لخبر 
ينشر اليوم الاثنين إن الحجم قيد البحث 
يبلغ نحو 0.2 بالمئة من الناتج الإجمالي 

لدول الكتلة. ولم تذكر مصادرها.
الاتحـاد  «ميزانيـة  تقـول  وكتبـت 
الأوروبـي ككل تبلـغ حاليـا نحـو 130 
بقليـل  أكثـر  أي  سـنويا  يـورو  مليـار 
فحسـب مـن واحـد بالمئـة مـن اقتصاد 
ميزانيـة  تعنـي   .. الأوروبـي  الاتحـاد 
لمنطقـة اليـورو بنحـو 20 مليـار يـورو 
تكلفة إضافية بنحو 0.2 بالمئة من الناتج 
وأضافـت  العملـة».  لمنطقـة  الإجمالـي 
«سـتكون مسـاهمة ألمانيا أقل بقليل من 

ستة مليارات يورو».
الموحـدة  الميزانيـة  مقتـرح  وطـرح 
للمـرة الأولى في ورقـة لرئيس المجلس 
الأوروبـي هرمان فـان رومبوي صدرت 
النقـاش  لتحفيـز  أيلول/سـبتمبر  فـي 
بشـأن سـبل تعزيـز الوحـدة النقديـة 

الأوروبية.
وقـال فـان رومبـوي في تلـك الورقة 
للـدول  شـاملة»  ماليـة  «وحـدة  إن 
اليـورو  فـي  المشـتركة  عشـرة  السـبع 
قـد تتضمـن إقامة مكتـب خزانـة موحد 
و»ميزانية مركزية ينبغي تحديد دورها 

ووظائفها».
ونقحـت تلـك المقترحـات منـذ ذلـك 
استرشـادية  خطوطـا  لتصبـح  الحـين 
ستشكل أساسا لمناقشـات قادة الاتحاد 
الأوروبـي في قمتهم يومي الثامن عشـر 
والتاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول. 
وسـيقوم وزراء ماليـة منطقـة اليـورو 
باسـتطلاع الفكرة خلال اجتماع لهم في 

لوكسبمورغ اليوم الاثنين.
الدولار يساوي 0.7657 يورو.

صحيفة: منطقة اليورو تدرس ميزانية 
منفصلة بقيمة 20 مليار يورو 
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■ برلـين ـ د ب أ: بعـد أن عـادل الرقـم 
القياسـي لأفضل بداية فـي تاريخ الدوري 
الألمانـي لكرة القـدم (بوندسـليجا) الممتد 
لخمسـين عاما ، بات بايـرن ميونيخ قادرا 
علـى الاحتفال بمعنويـات عالية الأحد في 

مهرجان أكتوبر بمدينة ميونيخ. 
فرانـك  الوسـط  خـط  لاعـب  وسـجل 
ريبيـري ثنائيـة قـاد بهـا بايـرن ميونيخ 
إلى الفـوز على هوفنهـايم 2/صفر، ليكون 
بايـرن قـد حقـق بذلـك الفـوز فـي جميـع 
مبارياته السـبع الأولى في البوندسـليجا 

هذا الموسم. 
وبالنظـر إلـى فـارق الأهـداف ، يكـون 
بايرن ميونيخ قد حقـق بذلك أفضل بداية 

على الإطلاق لفريق في البوندسليجا. 
وجاء الفوز في المبـاراة ليصالح بايرن 
ميونيـخ جماهيره بعـد الكبـوة الوحيدة 
التـي تعـرض لهـا الفريـق ومديـره الفني 
يـوب هاينكـز هذا الموسـم ، وهـي الهزيمة 
أمـام باتـي بوريسـوف البيلاروسـي 3/1 
منافسـات  ضمـن  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم 

دوري أبطال أوروبا. 
وقبل عامين ، كان لويس فان جال المدير 
الفنـي لبايـرن ميونيـخ قد ألغى مشـاركة 
الفريق في المهرجان بسـبب سوء عروض 
الفريـق ونتائجه حينـذاك ، ولكن النتائج 
التي حققهـا الفريق حتى الآن في الموسـم 
الجاري كان لها دور كبير في رفع معنويات 
اللاعبـين وتحفيزهـم علـى الاحتفـال فـي 

مهرجان أكتوبر. 
باسـتيان  الوسـط  خـط  لاعـب  وقـال 
نسـعد  أن  إلا  يمكننـا  «لا  شفاينشـتايجر 
سـتكون  انتصـارات.  سـبعة  بتحقيـق 
الأجـواء لطيفة الآن في مهرجـان أكتوبر ، 
لأننا نلعب بشـكل جيد ، باستثناء المباراة 

أمام بوريسوف. 
وكانت الشـائبة الوحيدة فـي انطلاقة 
بايـرن هـي الجـدل الـذي أثيـر بـين المدير 

الفني هاينكز ومدير الكرة ماتياس سـامر 
الذي انتقد أداء الفريق في المباراة التي فاز 

فيها على فيردر بريمن الأسبوع الماضي. 
وشـعر هاينكز بأن الانتقـادات العلنية 
للفريق من جانب ماتياس لم تكن في محلها 
، ليدفـع ذلك إداريي النادي للاجتماع بهما 

من أجل تصفية الأجواء بينهما. 
وقـال كارل-هاينـز رومينيجـه رئيس 
هاينكـز  يعمـل  أن  يجـب  إنـه  النـادي 
وسـامر معا في أجواء مـن «الوئام والثقة 

والصدق. 
وأضاف «أعتقد أننا أجرينا حوارا جيدا 
، فقـد كان مفتوحـا للغاية وصادقـا. إنني 
أرى أنه جرى التعامل بشـكل مناسـب مع 
هـذا الأمـر وأن وسـائل الإعـلام سـتقوم 
بدورها في طي هذه الصفحة. لأنها لم تعد 

قضية بالنسبة لنا. 
رئيـس  هوينيـس  أولـي  فضـل  كذلـك 
النـادي عـدم الحديث كثيـرا والانشـغال 
بنشوة الانتصارات المبكرة حيث يضع في 
اعتبـاره حقيقة أن بايـرن ميونيخ كان قد 
حقق سـتة انتصارات خلال سبع مباريات 
في الموسم الماضي ولكنه أخفق في النهاية 
فـي التتويج باللقب الـذي كان من نصيب 

بوروسيا دورتموند. 
وقـال هوينيس «ما فائدة تحقيق أفضل 
بدايـة فـي التاريـخ إن لـم تتـوج بطلا في 
النهايـة؟ . فلنكتـف بذلك. لدينـا 21 نقطة 

وهذا هو الأهم في إحصائيات اليوم. 
وأضاف «الشـيء الوحيـد الذي يهمني 
هـو الفـارق (فـي النقـاط) بـين المركزيـن 
الأول والثاني. هذا كل ما يؤثر على حالتي 

المزاجية. 
ويتفـوق بايـرن ميونيخ فـي الصدارة 

بفارق خمس نقاط أمام آينتراخت. 
ويحصـل لاعبـو بايرن علـى راحة لمدة 
أسـبوعين قبل أن يحل الفريـق ضيفا على 
فورتونـا دوسـلدورف ، الصاعـد حديثـا 

الرقم القياسي في البوندسليجا
 يعزز بهجة البايرن في مهرجان أكتوبر بميونيخ 

■ مدريـد ـ د ب أ: اسـتغل خيتافـي 
النقص العددي في صفوف ضيفه ريال 
سرقسـطة وحقق عليـه فـوزا ثمينا 1/

صفـر كمـا ودع رايـو فاليكانـو نتائجه 
السـلبية فـي الـدوري الأسـباني لكرة 
القدم وضاعف محنة ضيفه ديبورتيفو 
لاكورونـا بالتغلب عليه 1/2 في المرحلة 

السابعة من المسابقة. 
وفـي مبـاراة أخرى بنفـس المرحلة ، 
سـقط ريال بلـد الوليد في فـخ التعادل 

1/1 مع ضيفه اسبانيول. 
ورفـع خيتافـي رصيـده إلـى عشـر 
نقـاط ليتقدم إلـى المركز الثامـن بعدما 
حقـق الفـوز الثانـي لـه علـى التوالـي 

سـت  عنـد  سرقسـطة  رصيـد  وتجمـد 
نقـاط فـي المركـز الخامس عشـر بعدما 
منـي بالهزيمـة الثانتيـة علـى التوالي 

والرابعة في آخر خمس مباريات. 
وشـهدت المبـاراة ثلاث حـالات طرد 
بـدأت بطـرد الإيفـواري كوفـي نـدري 
روماريـك لاعب خط وسـط سرقسـطة 
فـي الدقيقـة التاسـعة ثـم طـرد زميلـه 
ألفـارو جونزاليس في الدقيقة 63 لنيله 
إنذارين متتاليين بينما طرد عبد العزيز 

برادة لاعب خيتافي في الدقيقة 84 . 
وسجل دييجو كاسترو هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقـة 64 من ضربة جزاء 

تسبب فيها ألفارو وطرد على اثرها. 

واسـتعاد رايو فاليكانـو انتصاراته 
في المسـابقة بعـد تعادل وثـلاث هزائم 
متتاليـة وحقـق الفوز علـى ديبورتيفو 
الـذي تجمـد رصيـده عنـد سـت نقاط 
فـي المركز السـادس عشـر بعدمـا مني 
فـي  التوالـي  علـى  الثالثـة  بالهزيمـة 
الـدوري الأسـباني هـذا الموسـم علمـا 
بأنهـا المبـاراة السادسـة علـى التوالي 

التي يفشل فيها في تحقيق الفوز. 
سـجلهما  بهدفـين  فاليكانـو  وتقـدم 
فرانسيسـكو بيتي وخوسـيه كارلوس 
في الدقيقتـين 18 و29 بينما أحرز بيزي 
هـدف ديبورتيفـو الوحيـد مـن ضربة 

جزاء في الدقيقة 41 . 

ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى عشر 
نقـاط ليتقدم إلـى المركز التاسـع مؤقتا 

لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. 
مـع  الوليـد  بلـد  ريـال  وتعـادل 
اسـبانيول 1/1 ليرفع رصيده إلى عشر 
نقـاط ويتقـدم للمركـز السـابع مقابـل 
نقطتين لاسـبانيول الـذي ظل في المركز 

العشرين الأخير. 
البـادئ  هـو  اسـبانيول  وكان 
بالتسـجيل عن طريق خوان فيردو في 
الدقيقـة 70 مـن ضربـة جـزاء وتعـادل 
أوسـكار جونزاليـس لبلـد الوليـد فـي 
الدقيقة 82 ليحرم اسبانيول من تحقيق 

الفوز الأول له هذا الموسم. 

فوز خيتافي ورايو فاليكانو على سرقسطة وديبورتيفو
 في الدوري الأسباني 

تشيلسـي  عـزز  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
دوري  صـدارة  فـي  موقعـه  اللندنـي 
انكلتـرا الممتـاز لكـرة القـدم بعـد أن هزم 
الفـارق  ليصبـح   1-4 سـيتي  نوريتـش 
بينه وبـين اقرب ملاحقيه اربـع نقاط اثر 
تعـادل ايفرتون 2-2 مـع ويجان اثليتيك 

وتراجعه الى المركز الثالث.
وفـي البدايـة تقـدم نوريتـش سـيتي 
بهدف لاعبه جرانت هولت في الدقيقة 11 
الا أن صاحـب الارض رد بأربعـة اهـداف 
وفرانـك  توريـس  فرنانـدو  طريـق  عـن 
وبرانيسـلاف  هـازارد  وايديـن  لامبـارد 

و31  و22   14 الدقائـق  فـي  ايفانوفيتـش 
و76.

وشارك مع تشيلسي لاعبه جون تيري 
الـذي يواجـه الإيقـاف والغرامة بسـبب 
اسـاءة عنصربـة بحق انطـون فرديناند 
مدافع كوينز بارك رينجرز. وشارك ايضا 
اشـلي كول لاعب تشيلسي الذي لم يأخذ 
الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بالادلة التي 

قدها في قضية الاساءة العنصرية.
فـي   129 رقـم  هدفـه  لامبـارد  واحـرز 
ليتقاسـم  تشيلسـي  مـع  الاول  الـدوري 
لقب هـداف النـادي على مـر العصور في 

البطولة مع بوبي تامبلينج.
وقال الايطالي روبرتو دي ماتيو مدرب 
تشيلسـي انـه سـعيد بنجـاح فريقـه في 
تجاوز تبعـات الاحداث الاخيرة وتحقيق 

الفوز.
سـبورتس  لسـكاي  ماتيـو  دي  وقـال 
«احب الحديث عن كرة القدم ومشاهدتها 
لكـن فـي بعـض الاحيـان يتعـين عليـك 

الحديث عن امور اخرى.» 
واضـاف دي ماتيو قوله «لكـن مهمتي 
هـي الحفـاظ علـى تركيـز الفريـق علـى 
هدفنا وهو الفوز بالمباراة والاستمرار في 

الصدارة قبل العطلـة الدولية.. لقد قدمنا 
بعـض الاداء الممتـاز ويبـدو اننـا نحـرز 

الكثير من الاهداف.»
ورفـع تشيلسـي رصيده الـى 19 نقطة 
في حـين صعـد البطل مانشسـتر سـيتي 
الى المركز الثاني في القائمة التي تضم 20 
فريقا برصيـد 15 نقطة بعد أن حافظ على 
سـجله الخالـي مـن الهزيمة فـي البطولة 
هـذا الموسـم بفـوزه 3-صفر علـى ضيفه 

سندرلاند الذي تلقى هزيمته الاولى.
وتقـدم سـيتي - الـذي اجـرى سـبعة 
تغييـرات علـى التشـكيلة التـي تعادلـت 

سيتي يحافظ على سجله بلا هزيمة وتشيلسي يعزز تصدره لدوري انكلترا 

■ باريس ـ رويترز: ســجل التونسي 
صابر خليفة ثلاثة أهــداف رائعة ليقود 
ايفيــان لفوز في اللحظــات الاخيرة 2-3 
علــى مضيفه مونبلييه حامــل اللقب في 
دوري الدرجــة الاولــى الفرنســي لكرة 

القدم.
وتغلب ليل بطل 2011 على اجاكســيو 
2-صفــر ليحقــق انتصــاره الأول فــي 
الــدوري منــذ الجولــة الاولــى وســجل 
فــي  هدفــين  كورتيــه  جايتــان  البديــل 
الدقائــق الاخيــرة ليقــود ســتاد رانس 

الصاعد حديثا للفوز 3-1 على نيس.
فــي  الرابــع  المركــز  رانــس  ويحتــل 
المسابقة برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق 

اربع نقاط عن اولمبيك مرسيليا المتصدر.
وسجل خليفة هدفه الثالث في مرمى 
الحــارس جيفري جوردريــن قبل دقيقة 
واحدة مــن النهاية ليحقــق ايفيان فوزا 
مفاجئــا على مونبلييه الــذي لم يفز على 
ارضــه في الــدوري هذا الموســم ويحتل 
المركــز الخامــس عشــر برصيــد ثماني 

نقاط من ثمانية لقاءات.
ويحتــل ايفيان المركز الســابع عشــر 
متســاويا في النقاط مــع مونبلييه الذي 
قد يرى أن الحظ لم يحالفه بعدما ســدد 

مرتين في العارضة.
وقال رينيه جيرار مدرب مونبلييه في 
مؤتمــر صحفي «مــن المؤلم تلقــي ثلاثة 

اهداف على ارضنا كما حدث.»
واضــاف «اذا كان بعض اللاعبين قد 
شــعروا انهم ابطال العالــم فانهم تلقوا 
جرعــة مــن الواقعيــة. يجــب أن نتحلى 

بالتواضع.»
ومضــى قائــلا «لا يمكــن ان نشــعر 
الأمــل  بخيبــة  نشــعر  اننــا  بالرضــا.. 

والغضب.»
ووضــع خليفــة الفريــق الزائــر فــي 
المقدمــة فــي الدقيقــة 30 عندمــا تلقــى 
تمريرة من يانيك ســاجبو وســدد الكرة 

لتمر من بين قدمي الحارس.
وتعادل ماركو اســترادا لمونبلييه في 
الدقيقــة 36 مــن ركلــة حرة مــن 35 مترا 

قبــل أن يتقــدم حامــل اللقــب بالهــدف 
الثاني بعد ســت دقائق من ضربة رأس 
لســليمان كمارا بعد كرة عرضية ارسلها 

كريم ايت فانا.
وسدد يونس بلهندة في العارضة من 
ركلة حرة بعدما ضغط مونبلييه لتعزيز 

تقدمه في بداية الشوط الثاني.
لكن ايفيان تعادل عندما ســدد خليفة 
الكــرة فــي الشــباك مــن داخــل منطقة 
الجزاء.واهدر مونبلييه بعد ذلك سلسلة 
من الفرص اذ ابعد جوناثان منســاه من 
علــى خــط المرمى كــرة من ضربــة رأس 
لدانييل كونجر وســدد البديــل جايتان 
شــاربونييه فــي اطــار المرمــى قبــل أن 

يفاجيء خليفة الفريق المضيف باحرازه 
هدف الفوز لايفيان.

وعلى أرضه تقدم ليل أمام اجاكسيو 
عندما حول نولان رو برأسه الى الشباك 
كرة عرضية ارســلها ماتيو ديبوشي في 
الدقيقة 42 قبــل أن يحرز رايــان مينديز 
هدفــه الأول في الــدوري بعد مــرور 11 
دقيقة من زمن الشوط الثاني ليحقق ليل 

انتصاره الأول على ارضه هذا الموسم.
وســجل تويفيلــو موليــدا ايضــا في 
الدقائق الاخيرة ليقود باســتيا الصاعد 
حديثا للفــوز 3-2 على ضيفه تروا الذي 
طــرد مــن صفوفــه فابريــس نســاكالا 

وتياجو اكزافييه في الشوط الثاني.

وتعافــى الفريــق الزائــر مرتــين مــن 
تأخــره بهــدف وتصدى حــارس مرماه 
يوهان تورام اوليين لركلــة جزاء نفذها 
انطوني موديســت قبــل أن يحرز موليدا 
هــدف الفوز لباســتيا بضربــة رأس في 

الدقيقة 87.
ورفع باســتيا رصيده الى عشر نقاط 
فــي المركــز الثانــي عشــر بينمــا يتذيل 
تروا الترتيــب بنقطتين فقط مــن ثمانية 

لقاءات.
وعوض تولوز تأخره بهدفين ليتعادل 
بملعبه 2-2 مع فالنيســان وحقق ستاد 
رين الفوز على مضيفه سوشــو 1-صفر 

ليتقدم الى المركز الحادي عشر

ثلاثية التونسي خليفة تقود ايفيان للفوز على مونبلييه في الدوري الفرنسي 

أياكــس  أ:أهــدر  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
أمســتردام فرصــة الصعــود لقمــة الدوري 
الهولندي لكرة القدم وفــرط الفريق في فوز 
ثمــين برحلة الدفــاع عــن لقبه فــي البطولة 
وســقط فــي فــخ التعــادل 1/1 مــع ضيفــه 
أوتريخــت الأحــد ضمــن فعاليــات المرحلة 

الثامنة من المسابقة. 
وســنحت الفرصــة أمام أياكــس لتحقيق 
فوز كبير علــى ضيفه بعدما تقدم رايان بابل 
بهــدف مبكر لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 

السادسة من المباراة. 
ولكن فابيان سبوركســليده لاعب أياكس 
أهده أوتريخت هدف التعادل في الدقيقة 51 

عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
ورفــع أياكــس رصيــده إلــى 16 نقطة في 
الثالــث بفــارق نقطتين خلف كل مــن تفنتي 
أنشخيده وفيتيس آرنهيم قبل مباراة تفنتي 
مع ضيفه ألكمار في ختــام المرحلة في وقت 
لاحق. ورفــع أوتريخت رصيده إلى 12 نقطة 

في المركز السادس. 

اياكس يفرط في الفوز
 على اوتريخت ويفشل في اعتلاء 

صدارة الدوري الهولندي 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد المـدرب الإيطالـي روبرتـو دي 
ماتيو المدير الفني لفريق تشيلسـي أن فريقه اجتهد كثيرا 
للتركيـز فـي مباراتـه أمـام نورويتش سـيتي بعيـدا عن 
مشكلة لاعبيه جون تيري وأشلي كول التي سيطرت على 
أجواء الفريق قبل المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 1/4 

في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي. 
وقـال دي ماتيـو «كان علينـا التركيـز فـي المبـاراة.. 
أركـز دائما علـى لاعبـي فريقـي. والطريقة التـي تصرف 
وتدرب بها تيري وكول هذا الأسـبوع دفعتني لبدء العمل 

عليهما». 
وعـن المباراة ، قـال دي ماتيو «نورويتش سـجل هدفا 

جيـدا وكان من المهم أن نتعادل سـريعا. ومن هذه النقطة 
انطلق تشيلسي وقدم الكثير في المباراة». 

وأضاف «اللاعبون سـيطروا علـى مجريات اللعب في 
المباراة. يمكننا أن نشـعر بالسعادة لهذا الأداء. دخلنا في 

أجواء المباراة ببطء لكن شباكنا لم تهتز بكثير من
ومـن جهـة اخـرى أعـرب المـدرب الإيطالـي روبرتـو 
مانشـيني المديـر الفنـي لفريـق مانشسـتر سـيتي بطـل 
الدوري الإنكليزي عن سـعادته بـأداء لاعبيه في المباراة 
التي تغلب فيها على ضيفه سـندرلاند 3/صفر في المرحلة 

السابعة من الدوري الإنكليزي. 
وقـال مانشـيني «أعتقد أننـا أهدرنا فرصتـين أو ثلاث 

فرص في الشـوط الأول مثلما أهدرنا فـي مباريات أخرى 
ولكننا قدمنا أداء جيدا.. أرى أننا أدينا بشـكل رائع أيضا 
فـي ضيافـة فولهـام وأمـام سـتوك سـيتي. كل المباريات 
صعبة في الوقت الحالي. أشـعر بالسـعادة لأننا حافظنا 
على نظافة الشـباك وسـجلنا ثلاثة أهداف وقدمنا عرضا 

رائعا». 
وأوضح «أشـعر بالسـعادة من جميـع اللاعبين. يمكن 
التغلب على سندرلاند عندما تلعب جيدا فقط. لديه فريق 
قوي. ماريـو بالوتيللي اجتهد كثيرا وسـنحت له فرصة. 
أشـعر بالسعادة لمسـتواه. قدم ماريو مباراة جيدة وأرى 

أن لديه أداء أفضل».

مـع بروسـيا دورتموند فـي دوري أبطال 
اوروبـا يـوم الاربعـاء الماضـي - بهـدف 
مبكر عبر الكسـندر كولاروف من تسديدة 
لركلـة حـرة بعد مـرور خمـس دقائق من 

زمن اللقاء الذي اقيم في استاد الاتحاد.
اجويـرو  سـيرجيو  البديـل  وأضـاف 
الهـدف الثاني في الدقيقـة 60 عندما قابل 
كـرة عرضية مـن كولاروف قبـل أن يحرز 
جيمس ميلنر الهدف الثالث من ركلة حرة 

في الدقيقة 89.
وسـدد ديفيـد سـيلفا أيضـا كـرة فـي 
عارضـة مرمـى سـندرلاند في ظـل تفوق 
سـيتي على الفريـق الزائر الـذي فاز مرة 
واحـدة وتعادل اربع مـرات قبل أن يتلقى 

الهزيمة اليوم.
وقال روبرتو مانشـيني مدرب سـيتي 
لهيئـة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) 
«اعتقد اننا اهدرنا فرصتين أو ثلاث فرص 
في الشـوط الأول مثل المباريـات الاخرى 

لكننا قدمنا عرضا جيدا.»
وأضاف المدرب الايطالـي «أعتقد أيضا 
اننـا لعبنا جيدا جدا في لندن أمام فولهام 
وأمـام سـتوك سـيتي. جميـع المباريـات 
صعبـة في الوقت الحالي. أنا سـعيد لاننا 
حافظنا على نظافة شباكنا وسجلنا ثلاثة 

اهداف ولكن بسبب الاداء أيضا.»
ولـم تكـن لـدى مارتـن اونيـل مـدرب 

سندرلاند شكوى بشأن النتيجة.

وقـال اونيل «لقد اسـتحق مانشسـتر 
النتيجـة  كانـت  عندمـا  الفـوز.  سـيتي 
لنـا فرصـة وهاجمنـا  1-صفـر سـنحت 
فـي بداية الشـوط الثانـي وهددنا المرمى 
لكـن سـيتي كان أفضـل كثيرا بشـكل عام 

واستحق الفوز بالمباراة.» 
وخـارج ارضـه تأخـر ايفرتـون مرتين 
أمـام ويجـان اثليتيـك قبـل أن يحـرز له 
ليتون بينز هدف التعـادل من ركلة جزاء 

في الدقيقة 87.
وتقـدم وسـت بروميتـش البيـون الى 
المركز الرابع برصيد 14 نقطة متساويا مع 
ايفرتـون اثر فـوزه 3-2 على كوينز بارك 

رينجرز فريق الذيل.
وصعـد ارسـنال اللندنـي الـى المركـز 
الخامس برصيد 12 نقطة بعد فوزه خارج 

ارضه 3-1 على وست هام يونايتد.
فـي الدقيقة 21 تقدم وسـت هام بهدف 
عـن طريـق محمـد ديامـي الا ان ارسـنال 
الـذي يدربه الفرنسـي ارسـين فينجر رد 
بثلاثـة اهـدف احرزهـا اوليفييـه جيـرو 
فـي  كازورلا  وسـانتي  والكـوت  وثيـو 

الدقائق 41 و77 و83 من المباراة.
وتعادل سـوانزي سـيتي مـع ريدينج 
2-2. وفشـل ريدينـج بهـذه النتيجة في 
تحقيـق أول فـوز فـي الموسـم الحالي في 
حـين تجنـب سـوانزي سـيتي الخسـارة 

الرابعة على التوالي.

مدرب تشيلسي: اجتهدنا كثيرا.. ومدرب سيتي يشعر بالسعادة 

المنتخب المصري 
يسافر للإمارات اليوم 

بعد إنقاذ مباراتين وديتين 
■ القاهــرة ـ رويترز : سيســافر المنتخــب المصري 
الــذي يأمل فــي العــودة لنهائيــات كأس العالم لكرة 
القــدم للمــرة الأولــى منذ مــا يزيــد على عقديــن إلى 
الإمــارات اليــوم الاثنين بعــد إنقاذ مباراتــين وديتين 
ســيخوضهما هنــاك ضد الكونجو وتونــس في وقت 

لاحق هذا الشهر.
قــال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى للمنتخب 
المصــري إن الفريــق الذي فشــل للمــرة الثانيــة على 
التوالــي فــي الوصول لــكأس الأمم الافريقية ســيبدأ 
معسكرا تدريبيا ســيواجه خلاله الكونجو في تونس 
يوم الجمعة المقبل ثم تونس في أبوظبي في 16 أكتوبر 

تشرين الأول.
وأضاف عبد الفتاح لرويتــرز اليوم الأحد أن لاعبي 
الأهلــي الــذي تعــادل 3-3 مــع صن شــاين ســتارز 
النيجيري في ذهاب قبــل نهائي دوري أبطال افريقيا 

سينضمون للفريق الوطني في دبي مباشرة.
وهــدد الإلغــاء معســكر المنتخب المصــري - الذي 
حرمه فشــل شــركة راعيــة فــي التوصل لاتفــاق مع 
الكاميــرون من مبــاراة ودية مهمة الشــهر الماضي - 
وقــال عبد الفتــاح إن المــدرب الأمريكــي للفريق بوب 

برادلي يشعر بالارتياح الآن لإنقاذ المعسكر.
وتســتعد مصر التي لم تصل لنهائيات كأس العالم 
منذ مشــاركتها في إيطاليا 1990 لاستئناف مشوارها 
في المجموعة الســابعة من التصفيات الافريقية والتي 

تتصدرها بست نقاط من مباراتين.
وســتلعب مصر علــى أرضهــا ضد زيمبابــوي في 

مارس اذار المقبل في الجولة الثالثة.

السويسري ألان جيجر
 مدربا للإفريقي التونسي 

■ تونس ـ د ب أ: حســم النادي الافريقي التونسي 
تعاقده مع المدرب السويســري ألان جيجر للإشــراف 
على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الفرنســي 

برنار كاسوني. 
ويتولى المدرب الســابق لوفاق ســطيف الجزائري 
والذي شارك مع المنتخب السويسري في كأس العالم 
1994 بالولايــات المتحــدة تدريــب الافريقــي الموســم 
المقبل.   ولم يكشــف الافريقي الذي يرأســه الملياردير 
التونسي سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر، 

عن قيمة عقد جيجر /52 عاما/. 
وسيكون محمد المكشر مدربا مساعدا لجيجر فيما 
يتولــى اللاعب الســابق فــي النادي قيــس اليعقوبي 

منصب مدير الكرة. 

جيريتس وقع عقدا 
لخلافة بلماضي في تدريب 

لخويا القطري 
■ الدوحة ـ رويترز : قالت صحيفة محلية الأحد إن 
إيريك جيريتس مدرب المغرب السابق قد أصبح المدرب 

الجديد للخويا بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وأضافــت صحيفة الرايــة أن البلجيكــي جيريتس 
الذي قاد الهلال الســعودي قبــل الانتقال للمغرب في 
2010 وقــع عقدا فــي لخويا لخلافــة الجزائري جمال 

بلماضي.
وحصل لخويــا على ثلاث نقاط فقــط من مبارياته 
الثــلاث الأولى في الــدوري بعدما خســر مرتين أمام 
الجيــش (1-صفــر) والريــان (3-1) بعــد أن افتتح 

الموسم بالفوز على السيلية (2-صفر).
وذكرت الصحيفة نقلا عما وصفتها بمصادر مقربة 
مــن جيريتس أن المدرب البلجيكي ســافر للســعودية 
بعد توقيــع العقد «لإنهاء ارتباطاته فــي الهلال» وأنه 
ســيعود لقيادة الفريــق ضد الغرافة فــي كأس نجوم 

قطر اليوم الاثنين.
وتأجلــت تلك المباراة دون ســبب محدد ليوم واحد 

بعدما كان مقررا لها امس الأحد.

روما يحقق أول فوز 
على أرضه هذا الموسم 

■ ميلانــو ـ  رويتــرز : نجح روما أخيــرا في تحقيق 
الفوز على أرضه هذا الموســم، الأحد بعدما تغلب على 
اتلانتــا 2-صفر ليخفف الضغوط علــى مدربه زدنيك 

زيمان.
واستبعد روما الذي خسر 4-1 أمام يوفنتوس قبل 
أســبوع بعد أداء دفاعي مخجل لاعب الوسط دانييلي 
دي روســي والمهاجم بابلو اوســفالدو واســتفاد من 
إهــدار لاعبي اتلانتــا لعدد كبير من الفــرص في بداية 

شابها التوتر.
واستمر الحال كذلك لنصف ساعة حين نجح لاعب 
الوســط الارجنتيني إيريك لاميلا في افتتاح التسجيل 
بعد تمريرة رائعة من لاعب الوسط المخضرم فرانشيكو 

توتي.
وأضــاف روما - الــذي أهدر تقدمــه 2-صفر على 
أرضه مع بولونيا ليخســر 3-2 ثم ســجل أولا قبل أن 
يتعــادل 1-1 مع ســامبدوريا - هدفا ثانيا بعد مضي 
ســاعة مــن اللعب حــين هز لاعــب الوســط الأمريكي 
الدولي مايكل برادلي الشباك لفريقه للمرة الأولى منذ 

انتقاله من كييفو.
وتابــع برادلي وهو ابن بــوب برادلي مدرب مصر 
الحالــي والولايــات المتحــدة الســابق كــرة مرتــدة 
مــن الحــارس اندريا كونســيلي إثــر تســديدة ماتيا 

ديسترو. 

لـدوري الدرجـة الأولـى ، في 20 تشـرين 
أول/أكتوبر الجاري. 

وشـعر هاينكـز بالسـعادة والرضا عن 
أداء بايـرن خاصـة فـي الجانـب الدفاعي 
وأشـاد  هوفنهـايم  أمـام  المبـاراة  خـلال 
فـي  لاعـب  أفضـل  ريبيـري  بالفرنسـي 

المباراة. 
وقـال هاينكز «يجب الأخـذ في الاعتبار 

غـدا  أخـرى  صعبـة  مبـاراة  أمامنـا  أننـا 
الثلاثـاء ، ولكننـا نظهـر ذكاء ومهارة في 
اللعب ويبدو كل شـيء تحت السيطرة في 

الدفاع. 
وأضـاف «لقـد سـيطرنا علـى المبـاراة 
(أمـس) ولم نسـمح لهوفنهـايم بخلق أي 
فـرص. كنا متحمسـين للغاية ، وسـيطرنا 

على مجريات اللعب منذ البداية. 

وبتحقيـق سـبعة انتصـارات متتاليـة 
منذ بداية الموسـم بالـدوري ، عادل بايرن 
ميونيـخ بذلـك الرقـم القياسـي المسـجل 
باسمه في موسم 1996/1995 ، والذي كرره 
كايـزر سـلاوترن فـي موسـم 2002/2001 

وماينز في موسم 2011/2010 . 
ومـع ذلك لم يحـدث أن صعـد الفريق ، 
الذي حقق سـبعة انتصـارات متتالية في 

البداية ، إلى منصة التتويج في النهاية. 
وقـال ريبيـري «سـنحاول الفـوز فـي 
جميـع مبارياتنـا.. إنـه بالطبـع ليس أمرا 
سـهلا ولكننـا لدينـا فريق جيـد. يجب أن 
ننظر لأنفسـنا باسـتمرار ولا ننشـغل بما 
الأنديـة  تقدمـه  ومـا  دورتمونـد  يحققـه 
الأخـرى. أتمنـى أن تسـتمر الأمـور هكـذا 

حتى العام المقبل. 

ماريو ماندزويك نجم بايرن ميونيخ (يسار) يحاول الفوز بالكرة من قدمي سباستيان رودي نجم هوفينهام
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقــد ظــل الجنس منــذ عقــود مضــت، الموضوع 
المســكوت عنه، باعتباره من أساسيات حياء المجتمع، 
وهذا ليس فقط في المجتمع المغربي التقليدي، بل حتى 
في جل المجتمعات التي كانت تعتبر الجنس محرما من 
ناحية الممارسة خارج نطاق الشرع، وحتى من الناحية 
الكلامية التواصلية في موضوع الجنس، هذا مما أدى 
في كثير مــن الأحيان إلــى وقوع ســلوكات انحرافية 
مــن قبيل الشــذوذ الجنســي، وممارســة الجنس مع 
الدواب، وهذا مــا أكدته أحد الدراســات الاجتماعية، 
حيــت خلصت الــى أن عدد مهــم من المراهقــين تكون 
أول تجربتهم الجنســية مع الدواب، لهذا نجد حســب 

الدراســة الى كون الشــباب القروي يقبل على الزواج 
في سن مبكرة قبل سن الرشد القانوني.

لكن فــي وضعيــة (اجتماعية واقتصاديــة ..) مثل 
هــذه لا يقبــل الشــاب المغربــي خاصة القــروي، على 
التقيد بالحياة الزوجية، وبالتالي يلجأ الى (العزوف 
الجنســية  حاجتــه  تلبيــة  اراد  ان  وحتــى  الإرادي)، 
الطبيعيــة فهــو يتوجه الــى عاملات الجنــس، كمنفذ 
خــلاص لهــذا الحرمان الجنســي، بالرغم مــن وجود 
مناعــة دينية ظاهرية، وهذا ما يؤكد أن هجرة الشــاب 
القــروي الــى المدينة هو بالأســاس، هجرة جنســية، 
باعتبــار المدينــة الفضــاء الــذي تتقلص فيــه المراقبة 

الجنســية المشــددة، وهذا ما أظهره السوســيولوجي 
بول باســكون في أحد دراساته حيت وجد أن  78 في 
المئة من الشــباب القروي،  يعتبر المدينة تحقيق للحلم 
الجنســي، وهذه تصريحات بعض شــباب الدراســة 
« في المدينة تخرج النســاء عاريات، مرتديات أشــياء 
قصيــرة، ان أردت أن تجــرب حظــك، فذلــك ممكــن» 

(دراسة في السبعينات من القرن الماضي ـ المغرب).
فالشباب المغربي يجهل كيف يمارس الجنس، وهو 
مسكون بســؤال كبير تجاه ذلك، وقد صرح مجموعة 
مــن الشــباب ان الطريقــة الوحيــدة لتعلــم تقنيــات 
الممارســة الجنســية، هو مشــاهدة الافــلام الاباحية، 

التي تقوم بوظيفة بيداغوجية، بالرغم من أنه يدرك  أن 
هذه الافلام الاباحية هي غير مرغوب فيها من الناحية 
الاجتماعية والدينية؛ لكن يعلل ذلك بعدم وجود ثقافة 
جنســية تغنيه عن مشــاهدته لهذه الافــلام،  وبالرغم 
من هذه المشــاهدة الا أنها لا تجيبه عن ســؤاله المتعلق 

بكيفية  ممارسة الجنس بالشكل الجيد. 
البورنوغرافيــا مــن طــرف  وبالتالــي فاســتهلاك 
الشباب، لا يدل على غياب التربية الأسرية (الحشمة) 
لكنها تؤكد وبشــكل صريح عن رغبة ملحة في حاجة 
المعرفــة  غيــر ملبــاة، ومحاصــرة اجتماعيــا، وهــي 
الجنســية، لكن الملاحظ  أن الشاب الباحث عن الثقافة 

الجنســية الذاتيــة، عن طريــق الأفــلام الاباحية؛ يجد 
نفســه أمام أزمة نفســية كبيرة، تتمثل في الإحساس 
بالنقــص الذاتي، فهو يعتبر نفســه، غير محظوظ مثل 
غيره من الشــباب الذي يمارس حياته الزوجية بشكل 
طبيعي ويحقق متعته الطبيعية. وفي الأخير فالشــاب 
المغربي يحتاج الى ثقافة جنسية تحترم هويته الدينية 
والاجتماعيــة، بعيدا عــن القمع فــي التواصل اللغوي 
الجنســي، اذا كنا نؤمن بالإســتقامة النفسية لشباب 

الغد.

حادين محمد - المغرب

■ لـم يحظ رئيس عربي بدعم دولي وتأييد أممي، أكثر من 
الرئيس اليمنـي عبدربه منصور هادي، لدرجة أن البعض بدأ 
يعتقـد بأن  بحوزته العصا السـحرية أو مصباح علاء الدين، 
الذي سـينقل اليمن مـن الضياع والتشـرذم والتناحر الأبدي 
إلـى مرحلـة الاسـتقرار والتطـور والازدهار، لكن سـرعان ما 
خاب ظن السواد الاعظم من اليمنيين الذين ايقنوا أن رئيسهم 
الجديد يبـدو ضعيفا أمام هيلامان علي عبدالله صالح ونجله 
احمد وسطوة الجنرال علي محسن الأحمر، الذين تجروأ على 

اقتحام منزله بعد انتخابه في فبراير العام الجاري.
وفوهـات أسـلحة مرافقيهم موجهـة صوب نحـور جنوده 
وأفراد حراسـته الخاصة، في رسالة أرادوا من خلالها التأكيد 
على مـدى قوتهم وقدرتهـم على تحجيمه وحشـره في أضيق 
زاويـة من زوايـا منزله، حتـى لا يتمادى في أضغـاث أحلامه 
بعـد تعيينه كرئيـس، ويصدق انه الحاكـم الأول والأوحد في 
اليمـن، ونقول تعيينه، لأن هادي فرض على الشـعب اليمني، 

خصوصـا فـي الشـمال الـذي كان مخيـرا بـين اختيـاره فـي 
انتخابـات هزلية أو الدخول في حرب أهلية ضروس، وحدهم 
أبنـاء الجنوب كانـوا علـى درجة عالية مـن اليقظـة والوعي 
الفطري، فقاطعوا الانتخابات ولم يمنحوها أي شرعية، لأنهم 
كانوا على قناعة راسخة بأن حقبة هادي ستكون امتداداً لعهد 
المخلوع علي عبدالله صالح، وربما أسـوأ وأكثر سوداوية على 
مسـتقبل قضيتهم ومطالبتهم بالاستقلال واسـتعادة الدولة، 
حيـث بدأت في فترتـه مرحلة جديدة من النهب والاسـتحواذ 
علـى الثـروة والفوضـى و دوامـة التصفيـات الدمويـة التي 
طالت قيادات عسكرية جنوبية، كانت محسوبة عليه، وتدين 

بولائها له مباشرة.
 ومـع كل حادثة اغتيال اوتصفية تـدور رحاها في الجنوب 
كان يديـر وجهـة ويكتفي بإرسـال برقيات العزاء والمواسـاة 
لـذوي الضحايا، رغـم معرفته المسـبقة بالجناة ومـن يقفون 
ورائهـم. في عملية التفجير الانتحاري التي أودت بحياة قائد 

المنطقة العسـكرية الجنوبية اللواء سـالم قطن فـي العاصمة 
عـدن، التزم هادي الصمـت، وبدل من أن يدعـي لعقد اجتماع 
طـارئ لمجلس الدفـاع الوطني، لتـدارس كيفية الرد الحاسـم 
علـى الجماعات الإرهابيـة التي اعلنت تبنيهـا العملية، نفذت 
وحدات عسـكرية في الجيش اليمني هجمة شرسـة على أبناء 
مدينـة المنصورة في عدن انتهت بمقتل وإصابة العشـرات من 

الشباب والمواطنين العاديين. 
ردود الأفعـال العاجلـة التي كان هـادي يتخذها ويضمنها 
فـي إطار قرارات رئاسـية كانـت على خلفيـة التفجيرات التي 
تحـدث في العاصمة صنعاء، حيث كان يسـارع بعد كل تفجير 
بإجـراء تغييـر على اسـتيحاء وخجل فـي الدوائـر الأمنــية 
الضيفـة، مـن خـلال النقـل أو الإقالـة أو الترقية أحيانـاً بنية 
الأبعـاد، وعادة مـا يكرر نفس الوجـوه المسـتهلكة، في عهود 
غابـرة، لافتقـاده القـدرة علـى الابتـكار والجرأة وعـدم ثقته 
بالآخريـن، ولمحدوديـة الخيـارات المتاحـة أمامـه، والتزامـه 

الحرفـي بالتوجيهـات الصـادرة إليـه مـن الخـارج، كل ذلـك 
كان يحـدث دونمـا الاقتراب مـن مناطق نفـوذ الديناصورات 
التـي كان يعتقد بأنه عين لالتقاط الفرصة السـانحة للإطاحة 
برؤوسـهم الواحد تلو الاخر، تماما كما فعـل الرئيس المصري 
محمـد مرسـي عندما تخلص مـن رموز المؤسسـة العسـكرية 

بالضربة القاضية.
 قبـل أن تتضـح معالم المؤامـرة أو المبـادرة الخليجية التي 
حيكـت ضد إرادة التغيير الحقيقي فـي اليمن، ومنح بموجبها 
الرئيـس صالح ضمانـة، برأته مـن كل الجرائم التـي ارتكبها 
نظامـه خلال أكثر مـن ثلاثة عقود مـن الزمن، ويقـع الاختيار 
علـى هـادي نائبـه، كمديـر مكتـب جديـد للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة والسـعودية فـي صنعـاء، لينـال عن جـدارة لقب 

الرئيس الأضعف في اليمن.

وليد محمود التميمي - حضرموت

■ يبدو أن حدة التوتر بين الصين واليابان بشـأن جزر «سـينكاكو» أو «دياويو» 
تتفاقم شـيئاً فشـيئاً، وقد شـاهدنا فـي الأسـبوع الماضي رئيـس الـوزراء الياباني 
«يوشـيهيكو نـودا» يصرح أن اليابان لن تقدم تنازلات بشـأن الجـزر المتنازع عليها 

مع الصين. 
آخـر النزاعـات حـول الجـزر بـدأ في السـابع من أيلـول سـبتمبر الماضـي عندما 
اصطدمت دورية تابعة لخفر السـواحل الياباني مع سفينة صيد صينية داخل المياه 
الإقليمية اليابانية القريبة من «سـينكاكو» وتم احتجاز كابتن السـفينة وطاقمها من 

قبل السلطات اليابانية.
اللافـت أن معظـم الناس حـول العالم لا يعرفـون تلك الجـزر، ولا يعرفون تاريخ 
النـزاع الطويـل بين اليابان والصـين عليها، كما أنهـم ربما لا يعرفـون أن تلك الجزر 
جرداء وتكاد تكون خالية من السـكان، والأهم أنها من المحتمل أن تتسـبب في حرب 

ضخمة لا يمكن تصور نتائجها. 
«سـينكاكو» هو الاسـم الياباني المتعارف عليه للجزر المتنازع عليها، و»دياويو» 
هـو الاسـم الصينـي لهـا، بينمـا «دياويوتـاي» هو الاسـم التايوانـي، والتـي أيضاً 
تزعـم بملكيتهـا للجزر. وتلك الجزر تمتـد على الجرف القاري لبحر الصين الشـرقي 
بحيث تبعد حوالي 200 كم شـمال شـرق تايوان و400 كم غـرب «أوكيناوا» (جنوب 

اليابان).
وبعيـدا عن النظر في أحقية ملكية الجزر، وهنا بالمناسـبة وجهات النظر الثلاث: 
الصينية، اليابانية والتايوانية مقنعة إلى حد كبير، وكل دولة منها يرسخ في ذهنها 
فكـرة الحـق الطبيعي لتلك الجزر. إلا أن ما يرفع من حدة النزاع هو أنه من المعتقد أن 

الجزر غنية بالنفط والغاز، وبالتالي فإن مسألة الأحقية فيها تتفاقم.

العلامـة الفارقة في النـزاع هذه المـرة أن الرئيس الصيني «هـو جينتاو» يحاول 
إسـتغلال هذا النزاع من أجل زيادة شـعبيته وكسـب المزيد من الشـرعية؛ فنجد أن 
الحكومـة الصينية رحبـت –وما زالت- بالتظاهـرات الصينية ضـد اليابان في جو 
من تعاظم الشـعور القومي الصيني فالشـعب  ينظر إلى نفسه على أنه  قدم بطولات 
قومية كبيرة في سبيل الصين في حين أنه لن يسمح لدولة مهزومة في الحرب العالمية 

الثانية كاليابان أن تحتل أراض وطنية صينية بطريقة غير شرعية.
ومن هنا قد يدفع هذا الرئيس الصيني إلى التدخل العسكري ضد اليابان من أجل 
إستعادة الجزر مما يخلق شعبية عارمة له ولحزبه عند الشعب، ويزيد من الضغوط 
علـى تايـوان بنفس الوقت، وقد يبدو ذلـك ممكنا جداً إذا ما عرفنـا الفرق الهائل في 
القوة العسـكرية بين الصين واليابان، خصوصا أن الصين بدأت باسـتعراض قوتها 
أمـام اليابان بحاملة طائرات جرت مراسـم تسـلمها مؤخراً، ناهيـك عن الإختراقات 
اليوميـة للمياه الإقليميـة اليابانية، كما أن دخول تايوان في النـزاع أدى إلى تعقيد 

الأمور أكثر بالرغم من ضعف تأثيرها كطرف في النزاع مقابل الصين واليابان. 
من جانب آخر ما زالت واشـنطن تضغط بشـدة على كلٍ من بكين وطوكيو لضبط 

النفس وإيجاد قنوات إتصال لحل هذه الأزمة بالطرق
السـلمية الدبلوماسـية، لكنهـا بنفس الوقـت تتوقع الأسـوأ،  لذا قامـت الثلاثاء 
الثاني من تشـرين الأول أكتوبر بنشر مروحيات حديثة في قاعدة «فوتيما» التابعة 
لسـلاح مشـاة البحرية الأمريكية في جزيرة «أوكيناوا» في محاولة لردع الصين عن 
أي عمل عسـكري محتمل وإرسـال رسـالة إلـى الصـين مفادها أن واشـنطن ملتزمة 

بالمعاهدة الأمنية الموقعة مع اليابان.
بالرغم من كل هذا فإن الصين قد تقدم فعلاًعلى حل عسكري وعندها سيكون هناك 

سـيناريوهان؛ الأول أن هذا الأمر قد يشعل حرباً ضخمة بين قوى عالمية؛ السبب أنه 
في حال قامت الصين باستعادة الجزر بالقوة فإن الولايات المتحدة ستضطر لحماية 
اليابـان مع العلم أن واشـنطن لا تتخذ موقفا بشـأن من يملك الجـزر، ولكن المعاهدة 
الأمنيـة بين طوكيو وواشـنطن تنص علـى أن الولايات المتحدة يجـب أن تدافع عن 
المناطـق الواقعـة تحت نفـوذ اليابان، وقـد أكدت واشـنطن ذلك بالفعل على لسـان 
«كورت كامبيل» مسـاعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسـيا والباسيفيك الذي قال 
أن التزامات الولايات المتحدة الأمنية بشأن معاهدة الأمن الثنائية مع اليابان تشمل 

جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.
والسـيناريو الثانـي - وهـو الأقـرب- أن الصـين تدرك بأن الحشـد العسـكري 
الأمريكـي فـي قاعـدة «فوتيما» ما هو إلا وسـيلة ضغـط من أجل الحل الدبلوماسـي 
وليس وسـيلة منـع، وأن الولايات المتحدة سـتتجاهل الإتفاقية الموقعـة مع اليابان 
ولـن تحترمها في حال تدخلت الصين عسـكرياً لإسـتعادة الجـزر، فهي لن تدخل في 
حـرب عالمية مع الصين مـن أجل جزر قاحلة. وسـتغامر دون أدنى شـك بعلاقتها مع 

اليابان.
يبـدو أن موقف الصـين في هذا النزاع أقـوى، وهي قادرة على إنهائه بخسـارات 
أقل بكثير من تلك التي ستلحق باليابان على كافة المستويات. وهنا ربما على رئيس 
الـوزراء اليابانـي أن يعيد النظر فـي تصريحاته وأن يدفع باتجـاه قبول إحالة هذا 
النـزاع إلـى محكمـة العـدل الدولية، فأن يخسـر جـزراً غيـر مأهولة مـن المحتمل أن 

تحتوي على الغاز والنفط، أفضل بكثير من أن يغامر بدولة كاليابان.
عماد عبدالله عياصرة - الاردن
emadaiasra@hotmail.com

الاخوان المسلمين في ساحة النخيل 
■ يذهـب كثيـر مـن الكتـاب والمحللين السياسـيين الـى ان الاخوان المسـلمين 
يـروون في الربيع العربي فرصة ولحظـة تاريخية، خاصة بعد ما تحقق من نصر 
سياسـي لهم في بلدان الربيع العربي، وهم منتشـون بذلك وكأن ذلك لا يدخل في 
باب فقه السياسـة، ونسـى هؤلاء ان جماعة الاخوان المسلمين وما يتفرع منها من 
حـزب او تنظيم او جبهة او حركة هم الاكبر والاهم والاكثر تنظيما، وهي شـهادة 

بحقهم يشهد لهم بذلك القاصي والداني، ممن ليس على عينيه غشاوة.
ما سـبق مقدمـة للخطأ الـذي ترتكبه حكومة فايـز الطراونه ومـن يقف خلفها 
مـن الاجهزة الامنية او من أي جهة كانت، جراء هذا التجييش والحشـد الاعلامي 
للمسـيرة التي قررت جبهة العمل الاسـلامي ومن معها ان تنطلق بها يوم الجمعة 
القـادم للمطالبة بإصلاح حقيقي، وهو تجييش لا يصب بأي حال من الاحوال في 
مصلحـة الوطن الذيـن اصبحوا يتباكـون ويدعون الحرص عليه جراء مسـيرة 
الجمعـة القادمـة، وهـو ايضا يرفع مـن درجة الاحتقـان السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي فـي الاردن، خاصـة مـع لهجـة التهديد والوعيـد من قبـل الحكومة 
للمسـيرة ،وهـو يعبـر عن قصـر نظر ورؤيـا حين تضع تلـك الحكومة نفسـها في 

الخنـدق المقابل، لمـن يحاول ان يعبر سـلميا عن مطالبـه التي كفلها له الدسـتور 
والقوانين.

وحقيقـة الامر لا افهـم معنى ان تتفرغ اغلب الصحـف واعمدتها وكتابها الذين 
هبطـوا علينـا من السـماء لتصب الزيـت على النـار، وتصر على وصف المسـيرة 
المفترضة بانها اثـارة للفتنة وافتعال للصدام مع الطرف الاخر، الذين جلبوا على 
عجـل لأمـر دبر في ليل، بل ان تك الصحف عمدت على اغتيال سـمعة شـخصيات 
وطنيـة نظيفة ونزيهة من خلال التشـكيك بوطنيتها وانتمائهـا للوطن ومحاولة 

خلق فتنة بينها لعن الله من ايقظها.
وللعلم، وحتى لا ننسـى فان تلك المسـيرة هي للمناداة بالإصلاح الذي يسـير 
خطـوة الـى الامـام وخطوتـين الـى الـوراء، حسـب مسـتجدات المشـهد العربي 
والاقليمـي، مسـيرة تنادي بإصلاح سياسـي واقتصـادي واجتماعـي خاصة ان 
الفساد والمحسـوبية والعشائرية اصبحت تنخر في جسـد الوطن دونما حسيب 
او رقيـب، وهـي مطالب نادى بهـا واكد عليها الملـك عبد الله الثاني نفسـه في كل 
المحافـل المحلية والاقليمية والدولية، وهي مسـيرة من ضمن مسـيرات سـبقت لم 

نلحظ هذا الخوف منها وهذا الهجوم الاعلامي المركز عليها.
انني وحين اتابع بكل اسـف وحـزن وغضب ما يجري على السـاحة الاردنية، 
من محـاولات لافتعال الصدام مع المنظمين للمسـيرة من خلال الزج «بشـبيحتهم 
وبلطجيتهـم» فما هـو الا ضرب للوحـدة الوطنيـة والاجتماعية فـي البلاد، واي 
احتكاك ـ لا سمح الله ـ قد يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، في ظل الاحتقان الذي 
يسـود، وهو امر مرفوض جملـة وتفصيلا، لان الجميع خاسـر والرابح واحد، له 

مصلحة كبرى ان تظل الديموقراطية عرجاء لا تسمن ولا تغني من جوع.
وانـا هنا لا ادافع عن تنظيم معين، بل ولسـت منتم لأي منهـم، وهم الاقدر على 
الدفاع عن انفسـهم ولديهم من هو أكفأ مني ليقوم بذلك، ولكنها كلمة حق تقال في 
زمـن اصبح الباطل صوته يعلـو على صوت العقل والحقيقـة، وهي كلمة حق كي 
لا تصبح سـاحة النخيل سـاحة للتنكيل لكل من يطالب بالإصلاح باسم المحافظة 

والخوف على الوطن. 
علام منصور
allammansour@hotmail.com

النزاع الصيني الياباني: هل تزلّ الأقدام؟

ردا على رئيس التحرير:
مقامرة سورية محسوبة

■ أتفق مع السـيد رئيـس التحرير أن قيام سـورية بإطـلاق قذائف 
مدفعيـة، لم يكـن خطأ، بل كان متعمدا لجر تركيـا الى حرب مفتوحة مع 

سورية وعلى قاعدة علي وعلى أعدائي. 
أعتقـد أن أردوغان كشـف الملعـوب السـورى وقام ببحثـه مع وزير 
خارجيته الفطن، أوغلو وهو ربما من نصحه بالتريث ومشـاورة حلف 

الأطلسي قبل الإنجرار الى كمين الأسد وهكذا كان! 
هل سـيتوقف النظام السوري عن مكره، لا أعتقد لأنه في وضع حرج 
جـدا والخنـاق يضيق عليـه يوميا وأن مسـاندة إيران لـه، وخصوصا 
المالية ربما تضعف بسـبب وضعها الإقتصـادي الحرج! على كل الوضع 
السوري وصل الى درجة العناد الذي سيؤدي الى الكفر. الرئيس الأسد 
وخصوصا بعد إختفاء اكبر قادته العسـكريين والامنيين بسبب إنفجار 
دمشـق، أصبح فعـلا كما وصفه السـيد رئيس التحريـر كالنمر الجريح 
يريد أن يبطش بأي كان، لذلك سـنرى وسنسـمع عـن المزيد من المجازر 
بحق الشـعب السـوري الذي يعتبره الأسـد عدوه الأول بسبب ثورته 

عليه!
محمد يعقوب

لو اراد الغرب وتركيا اسقاط النظام لفعلوا
■  الجيش التركي يسـتطيع في سـاعات احتلال كل شـمال سـورية 
والنظـام السـوري البائس الذي احتفل بشـكل كوميـدي بتحرير ثكنة 
هنانـو مـن المعارضـين المسـلحين بسـلاح تالـف مـن مخلفـات الجيش 

السوري ولم نر على الشاشات اي سلاح غربي متطور لديهم.
 الغـرب لـو كان معنيا باسـقاط النظام السـوري لاسـقطه منذ زمن، 
خصوصا ان القوات الامريكية دمرت الجيش العراقي في 21 يوا تدميرا 
مبرما، فلا اعتقد ان الجيش السـوري الذي لا يقوى على مواجهة جيش 
اسـرائيل او شـبيحته المتمرسـين فقط لقتل الابرياء العزل والاغتصاب 
يسـتطيعون مواجهـة القـوات الغربيـة، فالغـرب واسـرائيل يريـدون 
اسـتنزاف الدولة السورية مثلما فعلوا ذلك مع الدولة العراقية والدولة 
الليبيـة لمصلحـة اسـرائيل، ثـم اي مقاومة واي اسـتقرار وتقـدم حققه 
النظام السـوري لشـعبه بينما لم يطلق رصاصة واحد في الجولان قط 

ونحن نرى حليفه حزب الله قد تورط في الدم السوري للاسف.
احمد الصافي

سورية اقوى مما تصور عبر الاعلام
■  الجيش العربي السـوري يملك من القدرة ما يرعب تركيا، فمعارك 
اليوم ليسـت مجرد طيران واقمار صناعية! فتسـليح سـورية للفصائل 
المقاومـة الكردية في تركيا، واسـتخدام سـورية للصواريخ بضرب اي 
تقـدم تركـي كفيـل باسـقاط اردوغـان! وللعلـم ان اردوغان مـن النوع 
الصوتـي والصـاروخ السـوري الذي جرب في المناورات اسـرع بسـت 
مـرات مـن الصـوت، وخاصـة بظـل وجـود اكثـر مـن15 مليـون علوي 
يفتقدون حتى التمثيل برئاسـة الشـؤون الدينية وسـواها، وهم قنبلة 
موقوتـة كانت بوادر فتيلهـا بمظاهرات بقلب تركيا مـن العلويين تحمل 

صور الرئيس الاسد! 
هذا مع العلم ان روسـيا لن تسمح لتركيا بضرب سورية ابدا وهو ما 
قامـت كلينتون باخبار تركيا به! مع خسـارة حليـف امركيا بجورجيا، 
وللعلـم ان تركيـا تحجـز قائـد الجيش السـوري الحر الاسـعد، وبدأت 
بالحد من تحرك الجيش الحر !وان اربع سفارات غربية تحضر سفراءها 

للعودة لدمشق! وهنالك حوار سوري - تركي قادم!
منذر بهجت

تفاهم تركي سوري يخفف من الازمة
■  تركيـا دولة اسـلامية وسـورية كذلـك دولة عربية اسـلامية، كلا 
البلدين يجمعهما الدين المشـترك والتاريـخ الموحد.. حتى وان اختلفت 
الـرؤى فـي حـل المعضلـة السـورية لا بـد مـن موقـف تركي - سـوري 
يسـاهم فـي التخفيـف من هـذه الازمـة ويسـاعد الفئـات النازحة على 
الحدود التركية من جراء هذه الحرب المفروضة على شـعب يئن ويتألم 
فـي صمـت.. الرجـل الاول التركي يسـعى للنهـوض بتركيـا اقتصاديا 
والوصـول بها الى مصاف الـدول الصناعية الكبرى وهـو لا يريد حربا 
تلهيه عن ذلك.. وسورية دولة مجاورة تبحث اليوم عن حلول تساعدها 
علـى الاقل لامتصاص غضب ملايين العرب من جراء ما يحدث لشـرائح 
واسـعة مـن الشـعب مـن تقتيـل وتنكيل تتبـادل مـن خلالـه المعارضة 
والسلطة تهم المتسسب فى ذلك.. على البلدين الحوار والتفاهم من اجل 
مصلحة نساء وشيوخ واطفال يطمحون في الحصول على حق التنفس 

والحياة ولا شيء اخر.. فهل هذا محرم؟!
خوجة كلثوم - الجزائر  

ضعف تركيا امام سورية وروسيا
■  بعـض كتـب التاريخ يقولـون ان تركيـا لها عقدة من روسـيا لان 
تركيا خاضت عدة حروب مع روسـيا وخرجـت مهزومة منها. واظن في 
المستقبل القريب ستكون عقدة الخوف للاتراك هي سورية لعدة اسباب 
اهمها قربها وخطرها على الأمن القومي ونسيج الشعب في تركيا وابرز 

الأسباب هي:
اولا، قضية الأكراد والخوف من تسليح سورية لهم ودعمهم وبالتالي 

تفتيت تركيا
وهذا الـذي يجعل رئيس حكومة تركيا يمتنـع كليا عن خوض حرب 

مع سورية.
ثانيـا، نسـبة العلويـين في تركيـا هي 12 مليـون علـوي ويعتبرون 
مـن أغنياء تركيـا ويحكمون عدة مواقع اسـتراتيجية ومهمة في الدولة 
التركية. والاخطر من هذا نسبتهم وتموقعهم في تركيبة الجيش التركي 
ولهذا فان تركيا اضعف من ان تخوض حربا مع سورية، فقط هي قادرة 

على التحالف مع مصر ودول خليج لإرسال قوة الى سورية فقط.
احمد عبود

الحَكرَة الجنسية عند الشاب المغربي

الت ئ ل ا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل يستطيع هادي الضعيف حكم اليمن الهائج؟
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معارضة سياسية بدون سياسة

تونس.. من (التفرهيد) إلى التحرر!! 

تكريم السادات سياسيا وتغريم مبارك ماليا؟

الجزائر ومعوقات الإصلاح والتغيير..
قراءة بعيون عربية

■ لا يوجـد فـي تاريـخ الصراعـات المعاصرة ضعـف في الأداء السياسـي، 
بـل وغيابـه، مثـل ذاك الذي يرافق الثورة السـورية. والأشـد ألماً أن الساسـة 
السـوريون، رغم كثرتهم، تشـاغلوا بتقديم شـروح وتبريرات أسـباب ضعف 
الممارسـة السياسـية أكثر مما انشـغلوا بالعمل لتجـاوز هذا الضعـف القاتل، 

الذي يلحق كل الضرر بالثورة السورية.
الثـورة السـورية، كما كل الثـورات، قامت من أجل أهداف سياسـية، قامت 
من أجل تغيير النظام السياسي من نظام فردي شمولي يعتمد القوة المكشوفة 
لإسـتمرار القبـض علـى السـلطة إلى نظـام سياسـي مدني حديث يقـوم على 

مبادئ الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة.
بسـبب غياب السياسـة تغيـب الرؤية الموحدة حـول قضايـا مفصلية مثل 
طبيعة النظام السياسـي القادم، وحول التدخل الدولي، وسياسـات التعاطي 
مع الدول الفاعلة والمؤثرة في الأزمة السورية، وسياسات تلقي الدعم الإغاثي 
والعسـكري وظروفه بل وشروطه، وسياسـات مواجهة التهجير، وسياسات 
إدارة المناطـق التـي تحرر مـن سـيطرة النظام وتصبـح تحـت إدارة الثورة، 
وسياسـات إقامـة إدارة محليـة تتولـى تنظيم الشـؤون العامة، وسياسـات 
مواجهـة جرف البـلاد نحو حرب أهليـة وصدام طائفـي، والموقف تجاه وضع 
الأكـراد السـوريين وتجـاه بقيـة مكونات الشـعب السـوري، ومسـألة وحدة 
سـورية أرضاً وشـعباً ودولة، وسياسات لمواجهة تسـلل مقاتلين جهاديين إلى 
داخل سـورية، والتي أسـاءت لسمعة الثورة السـورية وطنياً وعالمياً، إضافة 
إلـى غيـاب الرؤيـة  حـول الجمع بـين العسـكري والسياسـي والموقـف تجاه 
الحل السياسـي والموقـف من التفاوض لنقل السـلطة والاسـتخدام التكتيكي 
والاسـتراتيجي لهـذه المسـألة الهامـة بمـا يخـدم الثـورة. وهنـاك العديد من 
القضايـا السياسـية التي يضيق بهـا المكان والتـي تغيب عن سياسـة الثورة 

السورية.
مثلاً بسبب غياب رؤية حول الموقف المبدئي من الحل السياسي والتفاوض 
فـي حـال بروز فرصـة لتحققه أو حتـى مجرد اسـتخدامه في الصـراع، ينجح 
النظـام فـي الظهـور بمظهر المرن والمسـتعد للحـوار وللحل السياسـي ، بينما 
تظهـر المعارضـة رافضة لذلك، فيظهـر النظام بمظهر إيجابي مسـؤول أمام من 
يقـف في المنطقـة الرمادية فـي الداخل، ويقـدم لأصدقائه حجـة يدافعون بها 
عنـه. وينجح النظام جزئياً فـي التأثير على الرأي العام الغربي من خلال هذه 
الصورة. رغم أن الواقع هو عكس ذلك، فالنظام هو من رفض ويرفض بإصرار 
أي حل سياسـي وأي حوار جدي أو تفاوض جدي، بينما أعلنت المعارضة منذ 
الأيـام الأولى للثورة أنها تقبل الحل السياسـي وتقبل التفاوض إذا ما تحققت 
شـروطه، وهي نفس النقاط السـت التـي تضمنتهـا المبادرة العربيـة الأممية 

المشتركة.
السياسة تعلمنا أن الاشتباك السياسي والإعلامي مع النظام بل وطرح حل 
سياسـي لنقل السـلطة حتى لو كان «تفاوض تحت النار»، أسـوة بالاشـتباك 
العسـكري، يحقق مكاسـب للثـورة ويمنحهـا قوة وتأييد أوسـع فـي الداخل 
والخـارج ويعري النظام ويضعه في موقف أصعب. فالاشـتباكات السياسـية 

والعسكرية والإعلامية إنما تكمل بعضها بعضاً.
لأن السياسـة غائبة، يغيب البرنامج السياسـي الموحد الملزم للجميع الذي 
يحقـق هـذه الدولة المنشـودة بعـد نصف قرن مـن المعاناة. وتغيـب البوصلة 
فتصبـح المجموعات المكونـة للثورة أقل تحصيناً، ومعرضـة لتأثيرات الجهات 
التي تقدم الدعم وأجنداتها، ويجعل الثورة السـورية ساحة لصراع وأجندات 

دولية تصبح فيها إرادات قوى الثورة المشتتة تحت تأثير تلك الأجندات. 
الثـورة جاءت لتبني سـورية، وإن لجأت لحمل السـلاح فقد كانت مضطرة 
لا باغيـة، والنظـام دفعها دفعاً في هذا الاتجاه، ولـم يكن ثمة بد، فلا أحد يحب 
أن يعتقل أو يموت أو يقتل له عزيز أو يهدم بيته أو يهجر منه. السـلاح وسيلة 
وليـس غاية ولا يمكـن أن يكون غاية بذاته، هو «اسـتمرار للسياسـة بأدوات 
أخـرى». فالسياسـة هي الأصـل، فإن غابت السياسـة يصبح السـلاح وحيداً 
في الميـدان ويتحول إلـى غاية بحد ذاته. «فالسـلاح يغري»، هـذه هي الكلمة 

الشعبية الشائعة، ويفتح باب الإغراء عندما يغلق باب السياسة. 
لأن الثورة السـورية بلا رأس سياسـي فإن الفعل السياسـي يسير بتباطؤ 
وتكاسل خلف الفعل العسكري. في الميدان يسيطر المقاتلون من حملة السلاح، 
ولهـؤلاء دور يفرض نفسـه عليهـم ويفرض أنمـاط تفكير وسـلوك. الفصائل 
المسـلحة لوحدها لا يمكن أن تهتم سـوى بدحر نظام الأسـد عسكرياً، هذه هي 

وظيفها، وبالتالي تصبح الثورة جسداً قوياً بلا رأس سياسي.
سـقوط النظـام سـيتحقق، ولكـن تأمل سـير الصـراع علـى الأرض اليوم، 
وبسـبب غياب السياسة، يظهر أن هذا الأمر، وبسبب سياسة الأرض المحروقة 
التـي يتبعهـا النظـام، سـيتم بتكاليـف هائلـة ماديـة وبشـرية واجتماعيـة، 
وسيستغرق زمناً أطول، بعد أن تحولت سورية إلى ساحة صراع دولي، ولكل 

طرف دولي مآربه السياسية الخاصة. 
يجب إبراز حرص الثوار السوريون على بناء سورية لا تهديمها، ويجب أن 

تصاغ سياساتهم بما يحفظ سورية من مزيد من الدمار والتفكك والتقسيم.
بسـبب غياب السياسـة وغيـاب القيادة السياسـية الموحدة القـادرة، يتم 
ارتكاب أخطاء تزيد من التكاليف البشرية والمادية الناجمة عن وحشية النظام، 
وهي وحشـية تؤخذ في الحسـابات السياسية عندما ترسـم الاستراتيجيات 

وتوضع الخطط وترسم التكتيكات، فالشجاعة تحتاج إلى عقل أيضاً.
لأن السياسـة غائبة فنحن نعلم اليوم أن النظام سيسـقط وأن بشار الأسد 
سـيذهب، ولكننا لسنا واثقين كفاية أي نظام سياسي سيأتي. لنتصور النظام 
يسـقط اليوم، فمن سيقود سـورية في اليوم التالي؟ هل سيتنازل كافة القادة 
المحليـون لبعضهم البعض بعد سـقوط النظام ويكوّنوا قيـادة واحدة ورؤية 
واحـدة للمرحلـة الانتقالية على الأقـل، بينما لم يتنازلـوا لبعضهم حين كانوا 
يقاتلونـه؟ هل سـيتمترس البعض بمكانه وبـالأرض التي يسـيطر عليها مما 
يـؤدي لصراعـات إضافيـة؟ وإن تحقق هـذا التخـوف ألن يدخل سـورية في 
فوضـى صومالية؟ وحتى لو توحدوا من أجل مسـتقبل سـورية، بعد أن يتيح 
لهـم سـقوط النظام سـهولة الحركـة والحـوار، وهذا مـا نأمله، فأيـن هو دور 
السياسـيين؟ هل سـتعود سـورية لحكم عسـكري باسـم الثورة مـرة أخرى؟ 
مـا هـي الضمانـات وأين هـي؟ رغم أن معظـم الضبـاط القياديين فـي الجيش 
الحـر يؤكدون التزامهـم بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، وهذا يحسـب 
لهـم، غيـر أن دور السياسـيين مطلوب، لأن إقامـة النظام السياسـي هي مهمة 

السياسيين.
بسـبب غيـاب السياسـية والنهج السياسـي الموحـد والقيادة السياسـية 
الموحـدة تنمو الأنانيات الفردية لبعـض القيادات التي برزت في الميدان بدون 
أي تأهيـل وبدون أية خبرة سـابقة فتسـير بمنطقتها في توجهـات بعيدة عن 

الأهداف الأساسية للثورة، ولكن هذا النوع من القيادات مازال قلة قليلة.
لأن القيـادة السياسـية الموحـدة المركزيـة القويـة غائبـة، يغيـب الفعـل 
السياسـي القيـادي، فتبرز في الأزقـة والطرقـات الفرعية مجموعات سـلفية 
وتكفيرية، وإن كانت صغيرة، غير أنها تشـوه وجـه الثورة خاصة عبر تركيز 
الأقنية التلفزيونية الرئيسية عليها، الجزيرة، العربية، بي بي سي، فرنسا 24 

وغيرها.
في كل ثورة تضطر لحمل السلاح يسير العمل العسكري مع العمل السياسي 
جنبـاً لجنـب، والسياسـي يقـود العسـكري، وليـس العكـس، أما فـي الثورة 
السورية اليوم، وبسبب غياب السياسي فإن قعقة السلاح هي الطاغية، وهي 
تقوم بدورها البطولي وتقدم التضحيات، ولكنها تنتظر السياسـي أن يتحرك 

ليدعمها ويخفف معاناتها فلا تجده إلى جانبها. 
فأين هم سياسيو الثورة السورية، وأين هي سياستها؟.

٭ كاتب سوري

■ خـلال النصـف الثاني من شـهر سـبتمبر المنقضـي قضيت 
أسبوعين كاملين بمنتجعات الحمامات التونسية.

لقـد ربطتني بتونس علاقة عشـق تمتد لأكثر مـن أربعين عاما 
مضت، فقد كان ذلك في شـهر نيسـان/ابريل من عام 1974 عندما 
انطلقت بنا الحافلة من مدينـة الجزائر باتجاه القاهرة في رحلة 
دراسـية طلابية ميدانية في آخر سـنة بالجامعة حيث عبرت بنا 
تلـك الحافلة العديد من المدن التونسـية والليبية قبل التوغل في 

التراب المصري.
كان برفقتنـا فـي تلك الحافلـة التي أقلت ما يزيد عن خمسـين 
طالبا وطالبة الأسـتاذ سـعد زهران، وهو واحـد من الصحافيين 
اليسـاريين الذين كانوا يعملون بصحيفة «الأهرام» ثم اضطرته 
معارضتـه لنظام الرئيس الراحل جمال عبـد الناصر أن يجد في 
أرض الجزائر مع مطلع السبعينيات الملاذ والمستقر الآمن ليدرس 

بجامعتها ويكتب بصحافتها. 
وفـي المعبر الحـدودي السـلوم الفاصل بين ليبيـا ومصر راح 
ذلك الأسـتاذ الذي سـمح له السـادات أن يعود لبلـده بعد غيبة 

طويلة عنها يحثنا نحن الطلبة أن ننشد معه رائعة فؤاد نجم:  
بـــــهـــــيــة يــا  أم  يــا  مصــــــــــر 

وجـــلابـــيــة  طـــــرحـــــــة  أم  يــــــا 
شـــــابة وأنــــت  شــــــاب  الزمـــــن 

جـــايــة وأنــــــت  رايــــــــح  هــــــــو 
و معرفتـي لعـدد مـن رجـالات ونسـاء تونـس خصوصا في 
مجـالات الفكـر والفـن والأدب تعـود إلـى مطلـع السـبعينيات، 
فأثناء دراسـتي الجامعية وعملي بمجلة الأثير التي كانت تصدر 
عن مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيون الجزائري وكـذا مجلة الثقافة 
الرائعـة التـي كان يديرهـا الأديب الجزائـري أبوالقاسـم خمار 
ويرأس تحريرها الشـاعر المرهف الراحل عمـر البرناوي مكنتي 
مـن إجراء العديد مـن الأحاديث واللقـاءات الصحفية مع بعض 

الوجوه المعروفة التي نسجت معها علاقات طيبة.
و في عـام 1981 قمـت برحلة سـياحية عبر السـيارة لتونس 
شـملت عددا من المدن، وكان من بين ما شـدني في تونس جامعها 

العريق الزيتونة وقصبتها العتيقة.
في جامع الزيتونة رحت أسـتحضر صـور العديد من رجالات 
الجزائـر الذيـن درسـوا بهـذا الجامـع قبـل أن تندلع ثـورة أول 
نوفمبر. و من بين هؤلاء أساتذة درست عندهم في مرحلة التعليم 
الابتدائـي والجامعي إثـر ذلك، ومن بين هؤلاء أيضا سياسـيون 
ومسؤولون كبار في مختلف دواليب الدولة الجزائرية من بينهم 
الصديـق الراحل الأسـتاذ والسياسـي الفـذ عبد الحميـد مهري 
والسياسـي الكبيـر الراحل محمد الشـريف مسـاعدية والوزير 
الأسبق والمثقف الموسوعي الراحل مولود قاسم والروائي الكبير 
الصديق الراحل الطاهر وطار والأسـتاذ محمد الصالح الصديق 

صاحب الـ 102 كتابا. 
 كمـا عرفت في تلـك الرحلة حـي القصبة وهو حي تنتشـر به 

الصناعة التقليدية التي تشتهر بها تونس.
وحـي القصبـة لا يـكاد يختلف عـن القصبـات الأخـرى التي 
تشـتهر بها العديـد من مدن الشـمال الإفريقي ومـن بينها قصبة 

مدينة الجزائر.
ثم عرفت تونس مـرة أخرى عندما حضرت عام 1983 بصفتي 
رئيسـا للتحرير بالإذاعـة الجزائرية في تلك الفتـرة حفل توقيع 
معاهدة الإخاء والصداقة التي أنهت بشكل نهائي مشكلة الحدود 
بـين الجزائر وجارتهـا تونس، حيـث صرح الرئيـس الجزائري 
الأسـبق الشـاذلي بـن جديـد وهو يوقـع المعاهـدة مـع الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة في قصر قرطاج الفخم قائلا: 
اليوم نسطر الحدود لنمحو الحدود..

ثـم عرفـت تونـس وعـددا مـن رجالاتها فـي زيـارات أخرى، 
ومكنتني مسؤوليتي بالإذاعة وفي اتحاد الصحافيين الجزائريين 
مـن معرفـة العديـد من رجـالات تونـس فـي مجالات السياسـة 

والصحافة والاتصال.
اشـتهر التونسـيون بأنهم مرحون ميالون إلى النكتة والمزاح 
رغـم الضغط الـذي كانوا يعانون منه على مدى عقود سـواء في 
ظـل الرئيس الحبيـب بورقيبة ذو الأصول الليبيـة أو خلفه زين 

العابدين بن علي.
فالتونسـي يبادرك بمجرد أن يرتاح ويأنـس لك بدعوتك إلى 
)التفرهيد(، وهـو مصطلح يختص به التونسـيون دون غيرهم 
ويعني الترفيه السياحة والتجول والدعوة للترويح عن النفس 

من كل ما قد يتسبب لها من كدر وتعب وأحزان. 
ولعل الزائر لتونس هذه المرة يلاحظ في كل مكان أن تونسـي 

اليوم لم يعد مثل تونسي الأمس،
كان تونسـي الأمـس لا يـكاد ينـام ولا يصحـو إلا توجيهـات 
المجاهـد الأكبـر وهـو المصطلـح الـذي لقب بـه الرئيـس الراحل 

الحبيب بورقيبة وهي تُبث عبر أمواج الإذاعة والتلفزيون.
وراحـت حـرم الرئيس المجاهد الأكبر وسـيلة تشـارك زوجها 
فـي الحكـم، فبعد أن تخلص الحبيب ذو الشـخصية الآسـرة من 
جميع منافسـيه ومعارضيه وعدل من الدسـتور ليصبح رئيسـا 
مدى الحياة صارت وسـيلة بمسـاعدة رجالاتهـا النافذين تعزل 

من تشاء وتنصب من تشاء.
 ولكي تبقي على شبابها ونعومة جسمها وتبقى جميلة وبضة 
في عيون المجاهد الأكبر فقد كان يشـاع عنها أنها كانت لا تستحم 

إلا بالحليب!!. 
لكـن حلم المجاهـد الأكبر بالبقاء في الحكم مـدى الحياة تبخر 
علـى يد رجل ثقته الجنرال زيـن العابدين بن علي الذي أطاح به 

في السابع من نوفمبر عام 1987.
و مـرة أخـرى راحت تونس تغـرق في الشـعارات،إذ تحولت 
مختلـف أجهـزة الإعلام والحـزب الحاكم إلى مروجـة لإنجازات 
الزيـن وهـو الاسـم الـذي كان يتفـنن فيـه العقيـد المغتـال معمر 
القذافي في وصفه للرئيس التونسـي الهـارب زين العابدين بن 
علـي الـذي كان أول رئيس عربـي يطيح به هذا الزلـزال العربي 
الموصـوف بالربيـع العربـي لمجـرد أن شـابا كان يبيـع الخضـر 
يدعـى البوعزيـزي قام بإحراق نفسـه إثـر تعرضـه لصفعة من 
شرطية تونسية شابة اعتبرها البوعزيزي إهانه لشرفه العربي 

المداس.
فـي عهد الزين بـرزت ظاهرة جديـدة على المواطن التونسـي 
وهـي بـروز الدولـة البوليسـية،فبالإضافة إلـى حـدة المشـاكل 
الاجتماعيـة التي كانت آخذة فـي التزايد، وبالإضافـة إلى بروز 
طبقـة بورجوازيـة شرسـة تظـم خصوصـا عائلـة ليلـى زوجة 
الرئيـس وعددا مـن أفراد عائلـة الرئيس ودخـول العائلتين في 
منافسـة شرسة على المال والسـلطة والنفوذ فإن بوليس النظام 
ولا أقول بوليس الدولة كان يحبس أنفاس المواطن التونسي، إذ 
أن هذا المواطن كان لا يسـتطيع أن يتكلم في السياسة إطلاقا ولا 

يمكن له أن ينتقد السلطة القائمة.
و الأدهـى والأمـر أن مـن يذهـب للمسـجد قـد تطالـه الرقابة 
المشـددة وقد يحسـب على الإسـلاميين، أما صاحـب اللحية فقد 

يدخل السجن ويعذب دون سبب.
فهل تغير تونسي الأمس عن تونسي اليوم فعلا ؟..

عندمـا تجلـس إلـى التونسـي العادي تحـس فعـلا أن تغيرا 
كبيـرا قد طرأ، فعامل الخوف من بوليس النظام ومن النظام ككل 
قـد زال تماما. لقد أصبـح بإمكانك أن ترى المظاهـرات التي كانت 
ممنوعة تماما تجري في أكثر من مكان ربما لسـبب بسـيط وربما 
حتى بدون سـبب، وأصبح بإمكانك أن تسمع نقدا لاذعا ليس في 
المقهى بصورة خفية ولكن في مختلف وسـائل الاتصال والإعلام 
ضد النظـام وضد الوزير ورئيس الحكومـة وضد الرئيس وضد 
تغـول الإسـلاميين وخصوصـا السـلفيين الذين باتـوا الهاجس 
الأكبر الجديد للمواطن، بل إن الخوف من الشارع هو الذي انتقل 
إلى الشـرطي الذي أصبـح يداهن المواطن حتـى لا يثور ضده أو 

يتظاهر أو يرميه بالحجارة.
لقـد تحررت تونس من كثير من عقـد الماضي، وأصبح المواطن 

اليوم متحررا من كثير من مظاهر الخوف التي كانت تسكنه.
لكـن خوفـي أن يكـون هـذا الانتقـال التونسـي مـن الدعـوة 
للتفرهيـد إلـى التحرر جـزء عاما مـن مظاهر التسـيب والفلتان 
الشـامل ضـد كل ما يرمـز للدولة التـي يجب أن تبادر باسـتمرار 
لتحريـر هذا المواطـن لا تركه يعيش في تحـرر أهوج يخرجه من 
إنسـانيته ويبعـده عن أمنه واسـتقراره ويجعله أسـير أهوائه 
ووفـق أجندات الباحثين عن الفوضى الخلاقة لتحقيق حلم قيام 

اللادولة في كامل الوطن العربي. 

٭ صحافي جزائري    

■ الرئيـس محمـد مرسـي صانـع اخبار مـن الطـراز الاول  . 
يفعل ذلك في كل محفل اجتماعي يحضره، وفي كل قرار سياسي 

يتخذه .
ليسـت  والسـلبية،  منهـا  الإيجابيـة  الإجتماعيـة،  الاخبـار 
مهمة لمرسـي لأن لا تأثير سياسـياً لها إلاّ بمقـدار ما تنعكس على 
صورتـه العامة. لكن القرارات السياسـية مهمة لأنهـا تعبّر، في 
قليـل او كثيـر، عن خيـارات الرئيـس المصري وسياسـة بلاده 
في عهد «الاخوان المسـلمين». مرسـي لفت وسائل الإعلام المرئي 
عندما قام خلال وجوده في نيويورك بلمس منطقة حساسة في 
جسـده اكثر من مرة اثناء اجتماعه مع رئيسة وزراء اوستراليا 
جوليا جيلارد الامر الذي اعتبره التلفزيون الاوسـترالي كسـراً 
لقواعـد البروتوكـول الديبلوماسـي. لا اثـرَ ولا تأثير سياسـياً 
لفعلة مرسـي لأن اوسـتراليا ليسـت دولـة مؤثرة فـي المنطقة، 

ومصر لا تطلب منها قروضاً او مساعدات اقتصادية.
الـى ذلـك، جلس مرسـي بجانـب الرئيس الاميركي الاسـبق 
بيل كلينتون متحدثاً عن تراث مصر ومدنيتها وحقوق الاقليات 
فيها ليقوم، فجأة، امام وسائل الاعلام المرئي والمسموع بإخراج 
منديل من جيبه ثم يبصق فيه ويتمخط . لا اثرَ ولا تأثير مباشراً 
لفعلة مرسـي الثانية لأن كلينتون ليس، حالياً، رئيس الولايات 
المتحـدة التي تمـدّ مصر بالقـروض والمسـاعدات وينتظـر منها 

الرئيس المصري المزيد.
غير ان مرسـي اسـتوقف الجميع، في الداخل والخارج، عند 
قيامـه بمنـح قلادة النيـل (اعلى وسـام مصري) ووسـام نجمة 
الشـرف لإسـم الرئيس السـابق انور السـادات «تقديراً لقراره 
التاريخـي في حرب اكتوبر العام 1973». كما قام مرسـي بوضع 
إكليل مـن الزهور على قبر السـادات وصافح، خـلال الإحتفال، 

افراد عائلته وبينهم ارملته جيهان وابنه جمال.

صحيـح ان مرسـي قام ايضا بمنح اسـم رئيـس اركان حرب 
القوات المسـلحة المصرية إبان حرب اكتوبر الفريق سـعد الدين 
الشاذلي قلادة النيل العظمى «تقديراً لدوره الكبير في الحرب»، 
إلاّ انه لم يشـر في حيثيات منح الوسـامين للسادات والشاذلي 
الى موقف كلٍ منهما من مسألة السلام مع «اسرائيل». فالسادات 
ذهـب الـى القدس المحتلـة، وخطب في الكنيسـت، وابـرم  عقب 
اتفاقات «كامب دايفيد» معاهدة سـلام مع «اسـرائيل»، في حين 
اختلـف الشـاذلي مع السـادات في اثنـاء حرب اكتوبـر واتهمه 
بوقف اندفاعة الجيش المصري لتحرير سـيناء بعد عبوره قناة 
السـويس وذلك نزولاً عند ضغوط الرئيس الاميركي ريتشـارد 
نيكسـون  ووزير خارجيته هنري كيسـينجر في إطار ترتيبات 
لمباشـرة مفاوضات ثنائية تقود الى معاهدة صلح وبالتالي الى 

إخراج مصر من حومة الصراع العربي-الإسرائيلي.
هل من دلالة سياسية لتكريم السادات ؟

الإسلاميون في هذا المقام فريقان . بعضهم يعتقد ان «التكريم 
هو بمثابة إعادة الحق الى أصحابه». بعضهم الآخر يرى في قرار 
مرسـي خطأً كبيراً لأن السـادات «أسـاء الى الدعوة الإسلامية، 
وسبّ شـيوخها، وتعاهد مع الاميركيين واليهود، ولم يكن يعمل 
على تطبيق شرع الله في الارض». غير ان الفريقين متفقان على 

تفسير قرار مرسي بالتكريم بأنه  «مواءمة سياسية «.
ناجح ابراهيم، احد مؤسسـي الجماعة الإسلامية التي كانت 
دبّرت اغتيال السـادات، أثنى على قرار مرسـي بتكريم الرئيس 
الراحـل وبـرره بـأن «السـادات افـرج عـن اعضـاء الجماعات 
الإسـلامية من سـجون جمال عبـد الناصر»، بل ذهـب الى أبعد 
من ذلك بتبرير اتفاقات «كامب دايفيد» لأنها «سـمحت لمصر بأن 

تكون أفضل من تركيا حالياً، لكن مبارك رفض ان يفعل ذلك».
إذ تسعى الجماعة الإسـلامية الى التبرؤ من ماضيها المعادي 

للغـرب، يجـزم الباحث فـي شـؤون الجماعات الإسـلامية عبد 
الوهاب عيسـى بـأن تكريم مرسـي للسـادات «محاولة لكسـب 
الغرب الى صف الاخوان المسـلمين . فمرسـي يمجّد رجل الغرب 
الاول ويزيد من طمأنته الى ثبات «كامب دايفيد» والى الاوضاع 

في المنطقة».
عـن التناقض بين كـون الجماعة الإسـلامية قتلت السـادات 
وهي ترحب بتكريمه الآن، قال عيسى إن «الجماعة اختلفت كلياً 
عما كانت عليه وقت قتل السـادات. لقد وصلت الى آخر الطريق 

في العنف، والآن تريد بدء حياة جديدة بلا عنف».
الناصريـون، قيـادةً وقاعـدة، اسـتهجنوا تكـريم السـادات 
لكونـه «صانع كامـب دايفيـد». اعتبروا ذلـك دليـلاً قاطعاً على 
جنوح الاخوان المسلمين الى التقرب من الغرب وممالأة الولايات 
المتحـدة. امـا الليبراليـون فقد عبّر عـن موقفهم المتحدث بإسـم 
حزب المصريين الأحـرار احمد خيري بقوله: «إننا نذكّر الرئيس 
مرسـي بأن هناك شهداء يسـتحقون التكريم، اولاً بالإقتصاص 
لهم، وثانياً بالإنتصار للمبادىء والاهداف التي استشـهدوا من 

اجلها». 
بقـدْر ما يتكوّن شـبه إجمـاع على ان تكريم السـادات خطوة 
رمزية «اخوانية» لكسـب الغرب عموماً وامريكا خصوصاً، بقدْر 
ما تتصاعد  حيرة شـبه جماعية إزاء خطوة اخرى، غير رمزية، 
اتخذها القضاء المصري بإختياره وقراره، او بإيعاز من مرسـي 
الـذي لن يتوانـى عن الإفـادة منه . القـرار المنوّه بـه هو الحكم 
الصادر عن محكمة مصرية بحق «امبراطور الحديد» و»طاووس 
المال والسياسـة» و»مهندس التزوير»، امين التنظيم في الحزب 
الوطنـي الحاكم في عهد حسـني مبارك، احمد عـزّ. الحكم قضى 
بسجنه سبع سنوات وبتغريمه «مبلغ 12 بليوناً (ملياراً) و 858 
مليونـاً و 490 الـف جنيـه، وإلزامـه المصاريف في قضية غسـل 

امـوال بلغت 6 بلايين (مليـارات) و 429 مليون جنيه، المتحصلة 
من جريمتي التربّح والإستيلاء على المال العام» .

الصحافيـة المصرية امينة خيـري علّقت على الحكم القضائي 
وي بقولهـا إن «الناشـطين علـى «تويتـر» امسـكوا بالآلات  المـدّ
الحاسـبة وتوصلـوا الـى ان قيمـة  الغرامة تفوق قيمـة القرض 
المرتقـب مـن صندوق النقـد الدولـي والذي اشـعل الخلاف بين 
المصريين بين رافض وموافق لكن بتأفف» . اضافت : «عملاً بمبدأ 
القياس، فـإن محاكمة ثلاثة او اربعة حيتان من زملاء  احمد عزّ 

كفيلة بأن تمكّن مصر من إقراض الدول المجاورة» .
امينـة خيري لم تكن تمـزح . ذلك ان مجموع قيمـة الغرامات 
موضـوع الحكم ضد احمد عزّ تربو على مبلـغ 25 بليون (مليار) 
جنيه مصري، اي نحو 4 بلايين (مليار) دولار اميركي، وهو مبلغ 
يفـوق فعلاً ما تأمل مصر في إقتراضه من صندوق النقد الدولي. 
ولا شـك في ان القضاء المصري سـيغرّم اعضاء اسـرة حسـني 
مبارك وسـائر حيتان نظامه، مبالغ تفوق بكثير ما حُكم به على 
احمـد عـزّ اذا مـا قيض لـه ان يحاكمهـم . لكن، هل يُحـال هؤلاء 
الحيتان على القضاء؟ ام ان نظام الاخوان المسـلمين سـيتهاون 
في ملاحقتهم في سياق محاولته بناء علاقات تعاون اقتصادي 

مع الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً ؟.
هـل يعقـل ان يحتـار او يتـردد الرئيـس مرسـي (والاخوان 
المسـلمون) عند المفاضلة بين خيار التمويل الذاتي نتيجةَ احكام 
القضاء المصـري (المنتظرَة) ببلايين (مليـارات) الدولارات ضد 
سـارقي المال العام، وخيار الرهان على الغـرب وصندوق النقد 
الدولـي للحصـول على قـروض ومسـاعدات أقل قيمــةً وأدنى 

مردوداً؟.

٭ كاتب لبناني

■ ارتبطت الجزائر في الوجدان العربي بمجموعة 
من الصور التي طغت على ما سواها، ليست أولها أنها 
بلد المليون ونصف المليون شهيد في رحلة الاستقلال 
من الاحتلال الفرنســي الذي نالته فــي منتصف عام 
1962م، أو أنهــا كانت منبرا للنمــاذج الفكــــرية الفذة 
التــي أنتجتها الســاحة الثقافيــة الجــزائرية كالمفكر 
مالك بــن نبي والمفكــر محمد أركون، ولــن تكون آخر 
الصــورة المجــازر التي تلــت نتائج الانتخابات ســنة 

1991م . 
الجزائــر التي تحتل المركــز الأول كأكبر مســاحة 
فــي العالم العربــي وأفريقيا ولها وفرة مــن الثروات 
والخيــرات الطبيعيــة والزراعيــة والصناعية تضعها 
كثانــي أكبــر اقتصاديــات أفريقيا، وحجــم مديونية 
خارجيــة تصل إلــى الصفــر، تعــد أيضا مــن الدول 
الرئيسة في منظمة الأوبك ولديها احتياطي لا يستهان 
به من النفط والغــاز، وعلاوة على ذلك امتلاكها ثروة 
مــن العقــول والمــوارد البشــرية فــي كافــة المجالات 
والتخصصات التي يعتبر بعضها نادرا على المستوى 
العالمــي وليس المحلــي، وكذلــك تميزهــم بوعي عال 
واهتمام ملحــوظ بما يجري في وطنهــم وبالأحداث 
من حولهم، وعدد كبير من الجامعات والمعاهد العالية 
التي تغطي المســاحة الجغرافية للقطر، وتزود سوق 

العمل بما يغطي احتياجاته وأكثر.
الجزائر ذات الإرث التاريخي الغزير الذي يمتد لأكثر 
من 12 آلاف سنة لا يتناسب مع ماهي عليه الآن، لتقف 
غصة على أبواب الحناجر، ما الذي يعطل الجزائر أن 
تقــوم بدورها السياســي والثقافــي والاقتصادي؟، 
لماذا يقف أبنــاء الجزائر على أبواب الســفارات طلبا 
لهجــر بلدهم؟ وأين التنميــة الاقتصادية التي أنتجها 
التحرير وجبهته والتي تتناسب مع ثروات وإمكانات 
الجزائر الحبيبة؟، وما هو المتحقق الفعلي من مشاريع 
تقارب بــين الجزائر ومحيطها الجغرافي في الجنوب 

الأوروبي؟.
العزلــة الجزائريــة فرضتها مجموعة مــن القيود، 
منعــت الجزائــر وعضلتهــا مــن ممارســة دورها في 
العالــم العربي وفي إطارها الإقليمي، ومنعها من أداء 
دورهــا كرابط مقبول بين الشــرق والغــرب، من أكثر 
تلك القيود وأوضحهــا القطيعة الإعلامية التي منعت 
الأقنية التلفزية والصحفية من ممارسة نشاطها على 
الأراضــي الجزائرية، وحرصت الســلطة خلال فترة 
طويلة من تاريخها ان لا يرْشَــح إعلاميا إلا رأي وحيد 
هــو رأي ووجهة نظـــــر الســلطة، وهــو ما اتضحت 
معالمــه فيمــا تلى إلغــاء انتخابــات 1991م من مجازر 
وتصفيــات واعتقــــــالات، فالإعلام هو مــا صور لنا 
مجازر تسعينيات القرن الماضي على أن من يقــوم بها 
فقط الجماعات الإســلامية المتطـــــرفــة، وبرأت تلك 
الأجهزة الإعلامية الرســمية الســلطة من التصفيات 
التــي يرجــع معظـــــمهــا كثيــر مــن الجـــــزائريــين 
إلى أجهــزة الأمن مــن غيــر أن يمنحوا صــك بـــراءة 
للجماعات المتطرفة التي شــاركت في القتل والإرهاب 
بصــورة لا يســتهان بها، تلك الانتخابــات التي كانت 
كفيلة حسب بعض المراقبين أن يكون لها تأثير الثورة 
التونسية في الربيع العربي، وأن تكون ملهمة للتغيير 
خاصــة وأنهــا تزامنت مع انهيار المعســكر الشــرقي 
وبداية عصر جديد من الحرية والديمقراطية في دول 
لم تكن ببعيدة عن التركيبة السياســية والاقتصادية 

للجزائر.
والملاحَظ أن الــذي حال بين الجزائــر وانطلاقتها 

نحو النمو والرفاهية الكثير من المعوقات منها :

1. تولي العسكر قيادة البلاد خلال الخمسين سنة 
الماضية، وحكموا البلاد كأي نظام عسكري، وبعقلية 
أولوية النظام وخدمته وأن الثروات ينبغي أن تصرف 
على حماية الدولة وأمنها وتســليح جيشها وتقويته، 
فيما ينظر البعض بعين الريبة والشك في هذه الطغمة 
العســكرية كونهــا ورثت حكم الجزائر من المســتعمر 
وأنهــا خليفته علــى مصالحه واســتمراراً لســلطانه 
تأتمــر بأمــره وتحقــق مصالحــه وخروجــه كجيش 
مستعمر وحضوره كشركات ومؤسسات اقتصادية 

واستشارية.
2. الفســاد الإداري والمالــي الــذي استشــرى في 
جسد الدولة نتيجة البيروقراطية التي حكمت الدولة 
من قبل العسكر والنظام الاشتراكي الذي شكل هيكل 
الدولــة، صنع منه البعض غطاء ثوريا لســرقة الدولة 
ومحاصصة ثرواتها ونهب خيراتها بأشكال مباشرة 
واختــلاس المال العام أو من خلال المشــاريع الوهمية 
أو المبالــغ فــي تكاليفها، إضافة إلى الفســاد الإداري 
من تفشــي المحسوبية واســتغلال النفوذ وغيرها من 

الصور.
والسياســية  الاجتماعيــة  التنظيمــات  غيــاب   .3
القــادرة على إحــداث تغيير فــي الواقــع الجزائري، 
فعندمــا فــازت الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ بقيــادة 
عباســي مدنــي وعلــي بالحــاج بانتخابــات 1991م، 
انتفــض العســكر فــي ثكناتهــم واعــادوا لأنفســهم 
الســلطة وانقلبوا على الانتخابات ولم يسمح للجبهة 
الإســلامية للإنقاذ بإكمال تجربتهــا الوليدة، وكلف 
هــذا الانقــلاب الجزائــر مئــات الآلاف مــن الضحايا 
والمهجريــن والمهاجريــن، ورغــم الكفــاءات الفرديــة 
والقدرات المتميزة لأفراد المجتمع الجزائري، لكن ذلك 
لم ينعكس بصورة إيجابيــة على الأحزاب والمنظمات 
السياســية والتكتــلات الاجتماعية التي لم تســتطع 
الوقوف في وجه المؤسســة العسكرية وإعادة الأمور 
إلــى نصابهــا، وربمــا الاســتثناء كانت المؤسســات 
التعليميــة والأكاديمية التي اســتطاعت أن تتماســك 

ولم تدخل في محاصصة اللعبة السياسية.
4. هيمنــة الجهــاز الأمني البوليســي على المشــهد 
الجزائــري شــأنه شــــــأن جمــــيــع الــدول القمعية 
فــي العالم العربي مســتمدا ســطـــــوته وســلطـــته 
مــن النظــام السياســي الحاكــم الــذي يغــدق عليــه 
بالعطايا المادية وتستر ســوءاته بالغـــطاء القانوني 
والسياســي، وســجونها ومعتقلاتهــا لا تختلف عن 
غيرهــا مــن البلــدان العربيــة والتــي تتميــز بآخر ما 
توصلت لــه آلة القمــع العالمية وتنال أفضــل تقنيات 
التعذيب ورث بعضهم ذلك من إرث المعســكر الشرقي 

وبعض خبرائه.
الجزائــر حالهــا حــال غيرها مــن البــلاد العربية 
الأخرى التــي مازالت تتمنع التغييــر الاختياري الذي 
يقيها تبعات التغيير الناتج عن «ثورات الربيع العربي» 
التي أصابت بعض جيرانها، نزعت إلى التخلص تماما 
والقطيعة النهائية مع أنظمتها الســابقة، وتســتبدلها 
بأخرى فــي كثير من الأماكن بأردأ منها أو تشــابهها 
مع اختلاف المســميات وتغييــر العنوانــين، الجزائر 
كما غيرها من الــدول المتصلبة في وجه التغيير عليها 
أن تعــي مخاطر التصلب والتعنــت وأن فاتورة تغيير 
تحدثــه وترعــاه أقــل بكثير جداً مــن تغييــر يداهمها 
كموجات تسونامي لا يمكن التكهن بالخسائر المترتبة 
عليه . التاريخ وقراءته تضع الجزائر على عتبة التغيير 
الذي ســوف ينال من النظام السياسي والاقتصادي 
وربما من العقيدة العسكرية، هذا التغيير الذي نتمنى 
أن يصب في مصلحة الشعب الجزائري ليحقق دوره 

الإقليمي والقومي والقاري.

٭ كاتب سعودي

محمد بوعزارة٭

د. عصام نعمان٭

سمير سعيفان٭

علي الشرياوي٭

مدارات

الحنين إلى عبد الناصر
■   فيمـا تبـدو تصرفـات الرئيـس (الإخوانـي) محمـد مرسـي 
صغيـرة إزاء ذكـرى القائـد العظيم جمال عبد الناصـر، فإن ضريح 
عبد الناصر ـ بعد 42 سنة على رحيله ـ يبدو كمحطة حنين سياسي 

واجتماعي واسع .
  وليـس الأمر مقصورا على الناصريـين، ولا على القوى الوطنية 
واليسـارية المنتسـبة عموما إلى خـط جمال عبد الناصـر، بل يلفت 
النظـر أن قوى «إسـلامية» صاعدة تعيـد النظر في تقييـم دور عبد 
الناصر، وكانت المناسـبة : تقييم دور مرسـي نفسـه بعـد مرور مئة 
يوم على رئاسـته، فقد انتقـد عبد المنعم أبو الفتوح ارتباك رئاسـة 
مرسـي وعدم ثوريتها، ولحـظ اتجاهها الملموس إلى إعـادة ما كان 
فـي الأيـام الأخيـرة للمخلـوع مبـارك، واسـتعادة دور أحمـد عز ـ 
سـجين طرة ـ فـي صـورة دور مماثـل للملياردير الإخواني حسـن 
مالـك، وهنـا اسـتعاد أبو الفتـوح ذكرى واسـم عبد الناصـر, وقال 
أنـه يختلف مع عهـد الرئيس الراحـل جمال عبد الناصـر في مجال 
الحريـات، لكن قيادة عبـد الناصر كانت ثورية بامتيـاز، وأن ثورة 
يوليـو 1952 أعقبتهـا تجربـة وقـرارات ثوريـة حقيقيـة، وكأن أبو 
الفتـوح يشـير إلى افتقاد قيـادة ثورية لثـورة ينايـر الأخيرة على 
مثـال جمال عبـد الناصر، والمعـروف أن أبو الفتوح قيـادي مرموق 

في المدرسـة الإخوانية, ويعزى إليه الفضل الأكبر في إعادة تكوين 
جماعة الإخوان من أواسـط سـبعيينيات القرن العشـرين، وعرف 
بمعارضته الشـديدة فـي زمن السـادات ومبارك، كما عـرف بآرائه 
الإسـلامية المتفتحـة والمتقدمة عن عموم التفكيـر اليميني في قيادة 
الإخـوان المتكلسـة، وقد ضاقـت الأخيرة بـه، وأخرجتـه من مكتب 
إرشـاد الإخـوان، وفصلته من الجماعـة كلها، ثم خـاض انتخابات 
الرئاسـة الأخيرة، وحصل على المركز الرابع في الجولة الأولى بعد 
محمد مرسـى وأحمد شـفيق وحمديـن صباحي، وتقـدم على عمرو 
موسى، وأنشـأ بعد الانتخابات حزبا جديدا باسـم «مصر القوية»، 
يسـتقطب عددا هائلا من القادة والشباب المنشقين أو المنفصلين عن 
جماعـة الإخوان الداعمة لمرسـي، والتى لا تخفـي عداءها الصليبي 

لسيرة جمال عبد الناصر. 
  وليـس صعبا أن نفهم ونفسـر سـر اسـتعادة ألق عبـد الناصر، 
الليبراليـين  خصومـه  مـن  الثـوري  بـدوره  المتزايـد  والاعتـراف 
والإسـلاميين، فبؤس الحال الراهن بعد ثورة يناير يستثير الحنين 
إلـى ديناميكية جمال عبد الناصر بعد ثورة يوليو 1952، وقد ولدت 
الثـورة الأخيـرة بـلا قيـادة مطابقـة، وهو مـا يسـتدعي للوجدان 

مباشرة دور عبد الناصر كقيادة كاريزمية هائلة، وقد لاتقبل التكرار، 
ثم زاد الحنين إلى سـيرة عبد الناصر بعد زحف الثورة المضادة إلى 
قيـادة المشـهد بعـد الثـورة الأخيـرة، وسـواء كان ذلك فـي صورة 
المجلـس العسـكري، أو فـى صـورة الرئيـس (الإخوانـي) المنتخب 
اضطـرارا بعد حصـر الإعادة بينه وبين أحمد شـفيق رجل المخلوع، 
والمحصلـة : أن الثـورة قد جرى الغدر بها لافتقادهـا إلى قيادة على 
نمـط جمال عبـد الناصر، وقد حاول مرسـي أن يغازل هذا الشـعور 
الكامـن والظاهر فـي الوجدان المصري، وبعـد أن تلقى النفور العام 
مـن قولته الأولـى في ميدان التحرير عن «السـتينيات وما أدراك ما 
السـتينيات»، وسـخرت منه الأقلام والأفهام وقتها، ولسبب بسيط 
جدا، وهو أن مرسـي ولد لعائلة متواضعة اجتماعيا، اسـتفادت من 
الإصـلاح الزراعي الذى بدأ به عبد الناصر مسـيرته، ثم أن مرسـي 
لـم يكن ليتعلم لولا التعليم المجاني الذى أتاحته ثورة عبد الناصر، 
وبعد أن فوجئ مرسي بسيل السخرية والتهكم من شخصه الكريم، 
جرب أن يكتسـب شـعبية خارج الإطار الحديدي لجماعة الإخوان، 
وأن يمضـي يسـارا إلى محبـة جمال عبـد الناصر، وحـاول أن يقلد 
وقفة عبد الناصر الشهيرة على منبر الأزهر في معركة 1956، وذهب 

مرسي إلى الأزهر، ثم راح يحاول تقليد إيماءات عبد الناصر، ثم أن 
يشـيد بعبد الناصر صراحة في مؤتمر عـدم الإنحياز بطهران، وفي 
كلمته بمناسـبة عيـد الفلاحين، وهو مـا أوغر صدر قيـادة الإخوان 
عليه، وأمرته ـ على ما يبدو ـ بالكف عن الإشـارات الإيجابية لاسـم 

جمال عبد الناصر لأن في ذلك هلاك الجماعة  .
  وقـد لفـت النظـر أن مرسـي ـ فـي مناسـبة ذكرى حـرب 1973 ـ 
منـح التكـريم لاسـم الرئيس السـادات واسـم الفريق سـعد الدين 
الشاذلي، ولم يمنح التكريم لاسم جمال عبد الناصر الذي قاد عملية 
إعـادة بنـاء الجيش وخـوض حـرب الاسـتنزاف والإعـداد لعبور 
قنـاة السـويس وتحطيـم خـط بارليـف، وكانت كل خطـط الحرب 
جاهـزة قبل أن يرحل عبـد الناصر عن عالمنا فـي أواخر 1970، وبدا 
قـرار مرسـي الرمزي تعبيـرا عن اسـتعادة الرئيس لمكنـون العداء 
الإخواني التقليدي لسـيرة جمال عبد الناصر، وبدا ذلك ـ للمفارقة 
ـ كتكـريم إضافـي لاسـم جمـال عبـد الناصـر، فالخيبة التـي تلحق 
بحكم مرسـي تستدعى ـ بالمقابل ـ ألق جمال عبد الناصر, وتزيد من 
توهـج صورته في العيون التواقة لهزيمـة حكم الثورة المضادة، ثم 
أن تكريم الشـاذلي مع السـادات انطوى على تناقض مرئي للعيان، 

فالشـاذلي ـ ابن العسـكرية المصرية الوطنية ـ اختلف مع السادات 
فـي إدارة حـرب 1973، واختلف مع خيانة السـادات لدم الشـهداء 
وثمار النصر العسكري، وعارض بشدة معاهدة السلام التي عقدها 
السـادات، ورعاها من بعده مبارك ومرسـي، وكان الشـاذلي عدوا 

للسياسة الأمريكية التي ترعى مرسى وحكم الإخوان.
  وبالطبع، يدرك الجميع أن عبد الناصر قد مات كجسـد، لكنه لم 
يتحول أبدا إلى جزء من ذكريات الماضي، بل تحول اسمه إلى شفرة 
وكـود رمزي، فالمعادون له والمنقلبون عليه هم السـادات بعد حرب 
1973، ثـم مبارك طيلة عهده البليـد الراكد, وقد انتهى الإنقلاب على 
ثـورة عبـد الناصر إلى خراب مصـر وخروجها من سـباق التاريخ، 
ثـم أتت الثورة الشـعبية الأخيـرة كانقلاب على المنقلبـين، وكرغبة 
جارفـة في اسـتعادة ووصل ما انقطع، ورفد مشـروع ثـورة يوليو 
بحيويـة وشـباب ثـورة ينايـر 2011، وهو مـا يفتح طريقـا جديدا 
ناميا في الساحة المصرية الآن، يركز على قضايا الاستقلال الوطني 
والعدالـة الاجتماعيـة، وإعادة بنـاء تحالف ثوري يسـترد الثورة 
للشـعب، ويبنى التفاهمات والإئتلافات في خانة اليسـار والوسط 
الاجتماعـي، ويضـم ميـولا قوميـة ناصريـة ويسـارية وليبراليـة 
اجتماعية، بل وإسـلامية على طريقة أبو الفتوح ورفاقه، ويجمعها 
تقـارب متزايد في إعادة تقييـم ورد اعتبار جمال عبد الناصر، ليس 

بدواعي تصحيح التاريخ فقط، بل بحوافز استرداد المستقبل .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ازمة ثقة في ليبيا

عصر للثورات وليس للحروب المفتعلة!

التهديدات الاردنية لإسرائيل!  

السياسـي  المناضـل  الخواجـة  الهـادي  عبـد  ليـس   ■
العصامـي والمسـتقل هو من يتبـع «دولة ولايـة الفقيه» او 
يأتمـر باوامرها حتى تزجوه في سـجونكم وتخافوه حتى 
وهو في زنزانته الانفرادية المظلمة وتحكموا عليه بالمؤبد!

ولا زينـب الخواجـة الناشـطة السياسـية «الليبرالية» 
المتشبثة بارضها وكرامتها الانسانية كما اظهرتها شاشات 
التلفزة العالمية هي من تأخذ تعليماتها من فصائل المعارضة 
الشـيعية عندمـا تصـرخ باعلى صوتهـا وهي ترفـع يديها 

الشامختين وحيدة بوجه ضاربيها المتوحشين!
ولا نبيـل رجـب الناشـط الحقوقـي «الليبرالـي» ايضا 
المصمم بعـد كل دورة اعتقال على مناهضـة حكم آل خليفة 
بحمـاس اكثـر من الدورة السـابقة هـو من يتلقـى اوامره 
مـن طهـران او اي عاصمة اخرى سـوى انه يجيـد فضيلة 
الاسـتماع لصـوت الشـعب البحرينـي الهـادر وهـو ينزل 
يوميـا الى الشـارع منـذ نحو ثمانية عشـر شـهرا شـاهرا 
احتجاجـه بوجه قاتليه وهو يردد «الشـعب يريد اسـقاط 
النظام»! وليس بالتأكيد «اسامه التميمي» النائب الوطني 
والمسـتقل و»السـني» ـ واعتذر عـن هـذا التوصيف - هو 
مـن يحرض على الطائفة السـنية الكريمة او يحمل على آل 
خليفة وتحديدا رئيس وزرائهم بدوافع طائفية سـوى انه 
اسـتثقل بقاء حمد بن خليفة على كرسـي السلطة لاكثر من 
اربعين عامـا فأرقه ذلك ما دفعه الـى التماهي مع الاكثرية، 

حتى تضطروا لاطلاق النار عليه وتهديده بالتصفية!
ولا كل الموظفـين والمعلمـين لاسـيما الطاقـم الطبي منهم 
الذيـن تمعنـون فـي مضايقتهـم وتصـرون علـى طردهـم 
مـن وظائفهـم وتجرجرونهم يوميـا من معتقـل لمعتقل، هم 
محسـوبون علـى قوائم من تصنفونهم بــ «الارهابيين» او 
رموز المعارضة الراديكالية التي تريد «قلقلة» امن واستقرار 
البـلاد حتـى تصـروا على زجهـم في معتـرك السياسـة ما 
جعلهم وقـودا في معركة بقائكم في سـدة الحكم حتى ولو 

اخليتم المدارس والمستشفيات من كل الكادر الانساني!
اما الشـهداء الذين سقطوا في معركة استقلال البحرين 
المستمرة منذ 18 عشرة شـهرا فانهم وبحسابات دولة مثل 
مصـر فانهم قـد تجاوزوا الـ 16 الفا اذا ما قارنا عدد سـكان 

مملكة البحرين مع سكان جمهورية مصر العربية!
فانهـم وبشـهادة اقـرب النـاس اليكم ولجنة بسـيوني 
الملكيـة وكل منظمـات حقـوق الانسـان العالميـة ومنظمات 
المجتمـع المدنـي ـ ايضـا غيـر التابعة لدولـة ولايـة الفقيه 
الايرانيـة ـ وغيـر الشـيعية بالتأكيـد والتـي لا تحمـل اي 
اجندات طائفية بالمطلق، فانهم سقطوا وهم مجردون حتى 
من هـراوات كتلك التـي تحملونها في مطارداتكـم اليومية 
ناهيـك عـن حملهـم حتـى لسـكينة مطبـخ واحـدة ومـرة 
اخرى بشـهادة لجنة بسـيوني الملكيـة فقد ماتـوا وهم اما 
يئنون تحـت تعذيب جلاديهم او وهـم يصدون رصاصات 

بوليسكم الوحشي الطائشة وهم يصرخون سلمية!
يبقـى اخيـرا ونحـن في حالة كشـف الحسـاب هذه مع 
الثـورة البحرينيـة المظلومة ضرورة الافصـاح عن حقيقة 
هامـة انتم تعرفونها كما يعرفها الخاصة من الناشـطين من 
ثوار البحريـن بعد جاء الوقت لاعلام الـرأي العام العالمي 
بهـا الا وهـي ان الفصيل الاساسـي للمعارضـة البحرينية 
والذي هو معروف لديكم كما للرأي العام المحلي والاقليمي 
والدولـي كان قـد تلقـى «تعهـدات» مـن السـفير المتجـول 
«لحليفتكـم» وداعمتكـم الاساسـية اي الولايـات المتحـدة 
الامريكية اعني به مسـاعد وزيرة الخارجية السابق جيفر 
ي فيلتمـان بـان لا يتجـاوز الفصيـل المذكور سـقف الملكية 
الدستورية في مطالبه مقابل ان يبقى المتظاهرون في امان 

و دوار اللؤلؤة خط احمر!
انه الظلم والاجحاف اذن والذي يقترب من دفع الشعب 
البحريني يتسـاءل اليوم وبعد كل الـذي جرى عليه وبعد 
نقض حكومته لعهودها ومواثيقها القديمة منها والمتجددة 
ان «يكفـر» بحكـم حكومتـه الظالمـة و بالوهم الـذي باعته 
ايـاه ولا تـزال تروج له واشـنطن بين صفـوف البعض من 
«جمعية المصدقين» بالنوايا الحسـنة الامريكية والخليفية 
وهو يرى سقوط ابنائه على مدار الساعة يسقطون شهداء 
الواحد بعد الآخر برصاص الشوجن والغازات الكيمياوية 
ذات مفعـول القتل البطـيء فيما العالم «المتمدن» منشـغل 
عنـه دائرا ظهره عن ثورته السـلمية رغم ترويجه المنقطع 
النظيـر لمـا يسـميه «الربيـع العربي» شـرط ان يكـون في 

سوريا حصرا ولا غير؟!
سـؤال من حق البحرينيين ان يسـألونه اليوم من الاخ 
والشـقيق كما مـن الصديق القريب كما مـن الخصم البعيد 
بائع الاوهام و صاحب المعايير المزدوجة والمشـهور بالكيل 

بمكيالين:
مـاذا لـو قررنـا تغييـر سياسـتنا الدفاعية عـن النفس 
ولجأنـا الـى المقاومـة المتفاوتـة فـي مواجهة قوة غاشـمة 
مدعومـة بقـوة محتلـة مصممـة على المشـاركة فـي جريمة 

الابادة الجماعية ضد شعبنا؟!
وماذا لو قرر بعض اللاعبين من وراء البحار او الاشقاء 
او الاصدقـاء القريبـين تغيير قواعد الاشـتباك السياسـي 
والديبلوماسـي فـي المعادلـة الاقليميـة اوقـرروا مفاجـأة 
العالـم بتغيير شـكل دعمهم للشـعب البحرينـي من مجرد 
الدعـم السياسـي والمعنـوي والاعلامي الى الدعـم الفعال 
ومـن النوع الذي يزعمون ان من حـق الآخرين ان يقدموه 
وبالعيـارات الثقيلة لمـن يريدون اسـقاط حكومة الرئيس 
بشار الاسـد باي ثمن كان حتى لو سبب ذلك نشوب حرب 

عالمية ثالثة؟!
اعـرف ان ايران لم تكن يوما و ليسـت هي الآن في وارد 
ذلك وكذلك سـوريا وروسـيا والصين لاعتقادهـم بان ذلك 
لا يخـدم الشـعب البحرينـي وقضيته العادلـة، ولكن ما لا 
اعرفه هو الى متى يمكن للشعب البحريني ان يبقى مدافعا 
عـن مظلوميتـه القاتلـة وهو يصـارع على الحـق ويصرخ 

باعلى صوته سلمية سلمية ...
والى متى يمكن لاشـقائه ومحبيـه واصدقائه ان يبقوا 
علـى قواعد الاشـتباك الحالية على ماهـي عليه الآن وفيما 
اذا سـتبقى الحـال كمـا هـي عليـه فيما لـو شـعر اي طرف 
شـقيق او صديق للشـعب البحريني بان مصلحة الشـعب 
البحرينـي تتطلب اجراءات من نوع مختلف لايعلم احد ما 

هي بالضبط ؟!
تماما كما اعرف ان ايران الصديقة والشـقيقة للشـعبين 
السـوري والبحرينـي والمخلصـة لمطالبهمـا المشـروعة لن 
تقبـل لنفسـها ان تكـون نسـخة عـن الآخريـن فـي طريقة 
تعاطيها مع ملفات المنطقة وقضايا الشـعوب العادلة لكنها 
لـن تبقى متفرجة الـى الابد وهي ترى اشـقاءها يحترقون 

ظلما وعدوانا!
اما شعب البحرين المظلوم اليوم فان لسان حاله يقول: 
صحيـح ان جغرافيـة بلادنـا صغيـرة الا اننـا وكمـا تمكنا 
من تصديـر ثورتنا الى اكثر من عاصمة مجـاورة كما يردد 
ثـواره، فـان باسـتطاعتنا تغيير قواعـد اللعبـة الاقليمية 
عند الضرورة سـاعة نرى ذلك ضروريـا وما ذلك على الله 

بعزيز!

ثورة البحرين
تحت المجهر الدولي؟! رأي القدس

■ كأنما يريد نظام دمشـق المتهاوي أن (يستدفع) ما 
أمكنه مـن أفرقاء الأزمة، أعداءً كانـوا أو أصدقاء، أعلى 
التكاليـف قبـل أن يستسـلم لنهايته. فهو مـا أن تخطى 
أعلـى حدود العنف وفظاعاته، لـم يعد يهتم بأية عاقبة 
تحل فيه، ما دامت نهايته أمست محتومة. ماذا يمكن أن 
يسـوّغ مخطط التدمير المنهجي لحضارة سورية سوى 
أن العقـل الـذي قررهـا ونفذّهـا قد اسـتقال من أبسـط 
أحكام الأخـلاق، مندفعاً هكذا وراء شـهوة واحدة، هي 
الانتقـام مـا أمكنـه من هـؤلاء.. الآخريـن. هـذه الكلمة 
الواسـعة التـي أصبحت عنده شـاملة لمختلـف أصناف 
القـوى المحيطة به سـواء منها الصديقة لـه أو المضادة 

أو اللامبالية.
إنه مركّب الاستبداد/الفساد الذي يفقد آخر ما تبقى 
لـه من رصيد الكـذب والخداع، لن يضيره الكشْـف عن 
أوراقه الأخيرة، وهي في جملتها أشبه بالهلوسات منها 
بالمقدرات الفعلية. عندما يفقد مركّب الاستبداد/الفساد 
أُحادية السيطرة السياسية أو الأمنية، تنتابه هواجس 
الهلع مـن كل جانب، تجعلـه طريد خيالاتـه الجنائزية 
التـي تنتظره فـي منعطفات الأزمة بـين معركة وأخرى. 
فقد أمسـى النظام هو الضحيـة المركزية لجنونه الذاتي 
أولاً، بعـد أن أمسـى عدوانيـاً علـى الجميع مـن حوله. 
صارت أوصافه المتداولة عربياً ودولياً مشـتقة كلها من 

الإجرام والهمجية.
قبل أن يسقط نظام دمشق من فوق عرشه، يسعى أن 
يهز كل العروش الأخرى. غيـر أن المحاولة تلو المحاولة 
في هـذا الصدد، لم تنتج سـوى المزيد مـن عزلة النظام 
داخل أوهامه البائسة. فقد تطوّرت نفسية المشرق، غدا 
المشـرق أمنع من أن يسـتجيب بسـهولة لمخطـط العبث 
الأسـدي في أوضاعـه، فتلك هـي إسـتراتيجية قديمة، 
أتقـن اللعب بهـا مؤسـس النظام منـذ عقودٍ، وشـكّلت 
ظـروف  سـاعدته  وقـد  لاسـتمراره،  أساسـية  دعامـة 
الحرب البـاردة خـلال السـبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي، على انتهاج سياسة الصفقات مع أقطاب 
الاسـتراتيجية العربيـة القائمة، وذلك باتباع أسـاليب 

مختلفـة من الترهيب والترغيب، مـن الابتزاز والتهديد 
وابتـكار صيـغ التحالفـات العابـرة مـع بعـض القوى 

الحاكمة ضد بعضها الآخر.
كانـت تلك هي المرحلـة الغاصة بالنكسـات الوطنية 
والقوميـة والاجتماعيـة مـن كل نـوع، كانـت شـعوب 
المشرق خلالها، هي التي تدفع الأثمان الباهظة لتحولات 
الألعاب التي تجري على سـطوح دولهـا دون أن يكون 

لها أي رأي، أو موقف مُعترف به من قبل حكّامها.
كان النظام السـوري منشغلاً بتأسيس نموذج دولة 
الإقطـاع العربي الجديد، القائم على مبدأ تحويل الحكم 
إلى نوع من رأسمالية القوة الأحادية المطلقة، في الوقت 
الـذي يصيـر الشـعب مجـرد عجينـة طيّعـة، أي مجرد 
بضاعة للإسـتثمار الفوقي قابلة لأخذ الشكل السياسي 
والعقائـدي المفـروض عليهـا، خاضعة للأيـدي القليلة 
القويـة العابثـة بمصائرهـا. كان بنـاء ذلـك النمـوذج 
يتطلـب مـن مهندسـه، لكـي ينجـح احتباسـه داخـل 
القفـص الأيديولوجي الـذي صُنِعَ له، ابتـكارَ كل صيغ 
التوافقـات الآنية مع ظروف الخارج المحيط. كان نجاح 
الإقطاع السياسي الجديد داخلياً، مفتاحَ توازنات هذه 
العلاقـات الإقليميـة. هكذا لم يتبقَّ ثمـة رأي عام محلي 
أو إقليمـي قادراً علـى معارضة الصور والحـالات التي 
تفرض على المنطقة، فقد أصبح (الاسـتقرار السـوري) 
أشـبه بمثـال يُحتـذى أيضاً من قبـل الأنظمـة الأخرى، 
لقـوى  سـلطاتها  اسـتيعاب  فـي  الجميـع  تسـاوى  إذ 
مجتمعاتهـا، حتـى كاد أن يُختـزل العالـم العربـي كله 
ببضعـة وجوهٍ من حكامـه البارزين. كأنمـا صار غياب 
الجماهيـر مـن كل سـاحة عمـل، خـاص أو عام، أشـبه 
بحقيقـة تاريخية وبنيوية نهائية؛ أي أن عصر النهضة 
قد آل أخيراً إلى كيان سـدٍّ هائل يمتصّ وراءه كل موجةٍ 

شـعبيةٍ صاعدة. صار مسـتقبل العرب مستنفداً كله في 
حاضرهم البائس ذاك.

منـذ عقود، صار متعارفاً عليه في السياسـة الدولية 
أن سورية هي مفتاح المنطقة، وهذه حقيقة قديمة. ولكن 
أصبـح المقصود منها في العصر الأسـدي، هـو أن نظاماً 
ما، صار وكيلاً وحيداً عن المشـرق كأمرٍ واقع، أي أنه في 
اللغة الدبلوماسية هو الممسك بمفاتيح الاستقرار؛ لذلك 
اكتسـب النظام صيغة الحماية شـبه الدولية لوجوده، 
وهـذه الصيغـة هي التي لا تـزال تحمي حاضـر النظام 
المتداعـي. وتطيل من فترة احتضاره حالياً. هذا بالرغم 
مـن اختـلال الصورة مـع انفجـار الثورة الشـعبية، إذ 
يعاني حاكم دمشـق اليوم من اهتـراء إمكانيات اللعب 
بـأوراق الآخريـن فـي محيطه، بعـد أن تقلـص نفوذه 
السـلطوي في بلده بالذات، إنه حكمٌ يتضاءل من شكل 
دولة إلى ما يشـبه شكل ميليشيا عسكرية بلون طائفي 
معـين. فالمحيط المجاور لسـورية، بالرغم من كل الهزات 
التـي يتلقاهـا، مصرٌّ علـى عـدم الانجرار إلـى الأفخاخ 

الدمشقية المفتوحة.
طيلة الأشـهر الأولى، اسـتخدم النظام المراهنة على 
زعزعـة لبنان. كان طامحـاً في البداية إلـى نقل الثورة 
إلـى ربوع هذا البلـد، لكي تنقلب إلى جولـة جديدة من 
مسلسـل حروبه الأهلية الدائمة. لكـن الثورة كانت ولا 
تزال سـوريةً فـي جذورها، وفـي تحقق فصولهـا التي 
اثبتـت خصوصيتهـا بالرغـم مـن كل الشـوائب التـي 
تلحق بها. لكن هذه المرة تمسّـك لبنانُ بنوع من حيادية 

بته حتى اليوم شـرارات اللهب المندلع في  ملتبسـة، جنَّ
الجوار ولِصق حدوده. بيـد أن هذا الدرس اللبناني لم 
يسـتوعبه النظام السـوري، ويحاول تكراره اليوم مع 
الجار التركي، إنما من دون طائل كذلك. فالمشـرق الذي 
هو موطن الحروب الأهلية والإقليمية، تطوّرت ممانعته 
السياسـية المعهـودة ربمـا، إلـى مسـتوى الممانعة ضد 
الحـروب، كأنـه ينتقل مـن عصر الاقتتالات الشـعبوية 
العبثيـة إلى عصـر النهوض الثـوري الجديـد، الأقرب 
دائماً إلى فلسـفة السـلام، بالرغم من الأثمـان الدموية 
الباهظـة في هوامشـه. لكنها تلـك النقلة التـي يتمناها 
مخيالنـا الإنسـاني ضـداً على واقـع مزدحـم بالمقتلات 
والمهالـك. فالثقافة الحرّة ما زالت تعتقد أن الثورة التي 
يمكـن أن يفجرها شـعبٌ مقموع، هي في أساسـها نزعةٌ 
عميقـةٌ نحـو الفـوز بالسـلام الممنوع، فلا شـيء يحرك 
الجماهيـر كالأمـل بالوصـول إلـى الوضـع الأفضل في 

حياتها العامة والخاصة.
إن الثورة هي دعوة حقيقية للسـلام، لكنها مضطرة 
أن تستخدم، أحياناً، وسائل دفاعية أو هجومية تناسب 
التحديـات التـي تواجهُها. وقد تكون الثورة السـورية 
انتصـرت على بعـض الأفخاخ فـي مسـيرتها الصعبة، 
وأخطرها ولا شك هو الانحراف نحو الاقتتال الشعبوي 
الفالـت من كل عقال، لكن عقـل النظام بالمقابل، لا يمكنه 
أن يتدبّـر مآزقـه المتواصلة إلا فـي اتباع صِيَـغ المبالغة 
في العنف. ولسـوف يظل هذا السـلوك هـو المتحكم في 
قراراته وإجراءاته، ها هو يمضي نحو المغامرة الأدهى: 
إشعال حرب إقليمية. قد يُغطي صورة العنف الداخلي، 
لكـن ما هي الجـدوى الحقيقية في تفجيـر معركة كبرى 
مع دولة هي في حجم تركيا، قوية ومتماسـكة عسـكرياً 
واقتصاديـاً وسياسـياً. لكـن التصـور الأسـدي هو في 

إغراق المنطقة بعواصف النار من كل نوع. تبقى المسألة 
هي في ردود فعل الآخرين على محاولاته.

لن تمنحه تركيا مثلاً شـرف الادعـاء بإنه يدافع عن 
القوميـة العربية ضد الأتاتوركيـة الجديدة التي يمثلها 
النظـام الحاكم فـي أنقـرة اليـوم، فالتشـبث بالمفاهيم 
الكلية أمسـى وسيلة مسـتنفدة من أجل تسويغ حالات 
خاصـة تضـر بالغالبيـات، ولا تنفع إلا بعـض الأقليات 

المنحرفة، موقتاً.
علـى الثـورة السـورية أن تتكفـل هي ذاتهـا بحصر 
ساحات النار ضمن حدودها. وقد تنجح في هذا الخيار 
كلمـا اسـتطاعت أن تبرهـن علـى فعاليـة الاسـتحقاق 
السـلمي فـي محصّلـة نشـاطها. قد يكـون لها جيشـها 
الدفاعـي، لكنهـا هـي التعبيـر الأعمـق عـن الوجـدان 
الشـعبي، بحيث يظلّ سلوكها شـافّاً عن حقيقة النزوع 
الإنسـاني نحو الحريـة والكرامـة، فهي تتحمـل أعباء 
المسـؤولية الوجودية الحافظة لإنسـانية شـعبها، وقد 
تتعدى في ذلك كل مسؤولية جزئية أخرى من سياسية 
وسـواها. فمهمـا كان الطريـق وعـراً ومليئـاً بالمطبّات 
الخبيثة، لا بدّ لوجدان الناس أن يذكّر شبابه المناضلين 

بعظمة تلك المسؤولية. 
فمـا تدافع عنه الثـورة هو الحق الطبيعـي بالعيش 
الكريم لأبنائهـا والأجيال القادمة، ذلك مثلٌ أعلى صعب 
المنـال، إلا أنـه وحدَه من يسـتحق مصارعة السـلبيات 
الضخمـة المحْدقة بـكل عمـلٍ جماهيري سـليم في نيته 
وغايتـه. وفـي هـذا المنعطف الراهـن تسـتطيع الثورة 
أن تتابـع تصاعدهـا المضطـرد والناجـح إجمـالاً رغـم 
العثـرات والأخطاء، لكنـه في الحسـاب الواقعي يبني 
ذخيرة من حقيقة المسـتقبل الموعود. فأهم ما تستوعبه 
هـذه اللحظة هـو أن العصـر العربي قد يكـون هو زمن 
الثورة، ولأنه كذلك لا بدّ أن يصبح الزمنَ الممانع لأهوال 

الحروب العبثية، المفتعلة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ اعتـرف العاهل الأردنـي الملك عبداللـه الثاني، أن إسـرائيل تعارض 
حصـول بلاده علـى مفاعل نووي للأغراض السـلمية. وقـال أن «المعارضة 
الأشـد لبرنامـج الأردن النـووي تأتي من إسـرائيل». مضيفـا «عندما بدأنا 
الاعـداد للحصـول على طاقـة نووية لاغراض سـلمية، تواصلنـا مع بعض 
الـدول ذات المسـتوى المتقدم من العمل المسـؤول في هذا المجـال ليتعاونوا 
معنا، غير انه لم يمض وقت طويل حتى ادركنا ان اسرائيل تمارس الضغط 

على هذه الدول لاعاقة اي شكل من التعاون معنا».
   ويسـعى الأردن ــ بشـكل خجول ــ والذي تشـير الدلائـل على وجود 
اليورانيـوم في أراضيه، إلى انشـاء أول مفاعل نووي للاغراض السـلمية 
خصوصـا توليـد الكهربـاء وتحلية الميـاه بحلـول عـام 2019. وكان يعتقد 
ــ وبانتقاد مباشـر  بأنه لا يوجد من يعارض ذلك، إلا أنه تبين أن إسـرائيل ـ
ونـادر لها من قبل الملـك ـــ كانت المعارض الرئيسـي والوحيد لهذا التوجه 
.وأكد ئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان ان سـفيرا اسـرائيليا 
سـابقا في عمان حـاول عرقلة البرنامج النووي السـلمي الاردني من خلال 
الطلب من سفراء عدد من الدول «فسخ» اي تعاون نووي مع المملكة. ووجه 
الغرابة في الموقف الإسرائيلي من الأردن، أنها وقعت اتفاقية سلام معه عام 
1994، واعترف بها الأردن رسـميا ويقيم علاقات دبلوماسـية معها . وأثبت 
في سلوكه السياسي منذ عشرات السنين، عدم رغبته في إثارتها أو الظهور 
بمظهر من يشـكل خطرا عليهـا وعلى أمنها . كما أنه مـن أكثر الدول العربية 
اعتدالا فـي تعامله معها وحريـص على احترام الاتفاقيـات الموقعة بينهما. 
ومـع ذلك، فـإن إسـرائيل تعـارض حصوله علـى مفاعل نـووي للأغراض 

السلمية، بحجة أنه يشكل تهديدا لها.
والموقف الإسرائيلي من الأردن، يثبت أنها تريد التفرد بامتلاك الأسلحة 
النوويـة واحتكار تفوقها النووي على جميع دول الشـرق الأوسـط . ولهذا 
فقـد قامت بعـدة خطوات اسـتهدفت إجهـاض وتدميـر أي محاولـة عربية 
لتحقيـق أي تقدم في المجـال النووي، كتدمير المفاعل النـووي العراقي عام 
1981 واغتيـال العلمـاء العـرب والأجانـب العاملين في الأبحـاث النووية، 
واتباعهـا لاسـتراتجية « الـردع بالشـك « من خـلال تسـريب معلومات عن 
امتلاك الدول العربية لتكنولوجيا نووية تؤهلهم لامتلاك السلاح النووي، 
لكي تثير الدول المعنية بمحاربة انتشـار الأسـلحة النووية في العالم . وما 
زالـت تضع العراقيل أمـام امتلاك العـرب للتكنولوجيا النوويـة، حتى من 

الدول التي تربطها معها اتفاقيات سلام كمصر والأردن . 
  وقامت إسـرائيل بعدة عمليات اغتيال وإرهـاب ضد العلماء العرب في 
المجـالات النوويـة ومعظمهـم من مصـر والعراق، لمنـع الاسـتفادة منهم في 
التكنولوجيا النووية العربية. وهي تعارض باستمرار أي تطور للمشاريع 
النوويـة في الدول العربية، وتسـعى إلى إفشـالها بشـتى الطرق من خلال 
تدميرهـا، كما فعلت في العراق عام 1982، وفي سـورية حيث دمرت المفاعل 
النـووي السـوري في ديـر الزور عـام 2007، أو مـن خلال وضـع العراقيل 
فـي وجه التعـاون النووي بين الـدول العربية والـدول الأجنبية حتى ولو 
مـن أجل توليـد الطاقـة النووية للأغـراض السـلمية، كما تبـين أنها فعلت 
مـع الأردن، لكـي تحافـظ على تفوقهـا العسـكري الدائم على جميـع الدول 
العربيـة. ولا يوجد عاقل يعتقد أن المشـروع النووي الأردني يشـكل خطرا 

على أمن إسـرائيل التي تمتلك أكثر من ثلاثمائة 
رأس نـووي. ومـع ذلـك فهـي ترفـض حصـول 
الأردن علـى مفاعل نووي يمكن أن يسـاعده في 
التغلـب علـى مشـاكل الطاقة التي يعانـي منها، 
وليـس امتـلاك الأسـلحة النووية لكـي يحارب 

بهـا إسـرائيل.   وفي ضوء تفرد إسـرائيل بامتلاك الأسـلحة النووية، أعيد 
الحديـث من جديد عن موقـف الدول العربيـة في ظل الربيـع العربي، أمام 
الخيار النووي الإسـرائيلي وتأثيراته على مسـتقبل أمنها القومي، خاصة 
مع احتمال حصول ايران على الأسلحة النووية . لأنها تعيش حالة من عدم 
التـوازن والاسـتقرار. بين متطلبـات قطرية عاجزة عـن تحقيقها، ورغبات 
قومية لا تسـتطيع تنفيذها، وغير قادرة على تحديد من هو العدو المشـترك 
الذي يشـكل وجوده خطـرا على الأمن القومـي العربي الشـامل، وبالتالي 

على استقرار وأمن الدولة القطرية.
   وتلعب الولايات المتحدة وبالتنسـيق مع إسـرائيل، دورا مهما في تفرد 
الأخيـرة بتملـك الأسـلحة النووية، وعـدم انتشـار التكنولوجيـا النووية 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط . فعمل الكونغـرس الأمريكي مـن خلال لجانه 
الاستشـارية وإفادات وشهادات وجلسات اسـتماع لمسؤولين في الحكومة 
أو خبراء في مراكز الدراسات حول القضايا المختلفة بما فيها التي لها علاقة 
بالقضايـا النووية، على مراقبـة حصول الدول العربية علـى التكنولوجيا 
النووية . وفي فبراير/شـباط 2005، قدم 15 عضوا في الكونغرس الأميركي 
خطابـا إلـى وزيـرة الخارجية فـي ذلـك الوقـت كوندوليزا رايـس، بهدف 
التحقـق من تقارير تفيد اسـتعادة البرنامج النووي المصري لنشـاطه. كما 
أثـار البرنامج المصري الانتبـاه، بعد قيام وكالة الطاقـة الذرية مطلع 2005 
بالتفتيـش على المفاعلات النووية المصرية. وعلى الرغم من تداول وسـائل 
الإعلام الغربية والإسـرائيلية عام 2005 لوجود «مؤشرات» على طموحات 
نوويـة مصريـة، فإن شـيئا جديا لـم يثبت بشـأن العمل في هـذا البرنامج 
الذي اعترفت أوسـاط علمية مصرية عديدة بأنـه قد وضع في «البراد» منذ 
أمـد طويل. وبات من الممكن إخراجـه الآن، بعد حدوث التغيرات في النظام 

المصري، ووصول الإسلاميين إلى السلطة.
ـ  ـ أمام امتلاك إسـرائيل للقوة النووية العسـكرية ـ  وكان من المفروض ـ
أن تبـدأ الـدول العربية بالرد على ضخامة التسـليح الإسـرائيلي وبالذات 
ـــ الإسرائيلي  النووي، بالخيار النووي العربي منذ بداية الصراع العربي ـ
قبل أكثر من نصف قرن، في مواجهة التفوق العسـكري الإسرائيلي بما فيه 
قدراتهـا النووية. فقد كانت ظروف الصراع والتحالفات الدولية والإقليمية 
والقـدرات الذاتيـة العربية، والنظام الرسـمي العربي يسـاعد في حصول 
العرب على السـلاح النووي في ذلك الوقـت أفضل مما هو عليه الآن. وكان 
لا بـد من إصـلاح الخلل في التوازن من امتلاك إسـرائيل للقـدرات النووية 
وقـوى إقليمية أخرى، وانعكاسـه السـلبي على الأمن القومـي العربي، مع 

الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز أن تنفرد إسرائيل 
بالـرادع النووي ضـد الأقطار العربيـة . وأصبح 
معـاودة طرح قضيـة الخيار النـووي العربي من 
جديد، في ظل التأكد من امتلاك إسـرائيل للسلاح 
النـووي، واحتمال حصـول قـوى إقليمية أخرى 
عليـه أمرا مهمـا. ليس من أجل اسـتعماله في ظروف معينـة، بل لكي يكون 
رادعا ضد قوى معادية من احتمال استعمالها للسلاح النووي الذي تمتلكه 
ضد العرب، وتحييد قدراتها النووية . خاصة أن النظام العالمي الذي تقوده 
الولايـات المتحدة الأمريكية، سـوف يسـعى إلى تقويض أي مسـعى عربي 

لامتلاك القدرات النووية.
والغريـب أن الـدول العربيـة تنتقـد دائمـا امتـلاك إسـرائيل للقـدرات 
النوويـة، وترى أنه يشـكل تهديدا للأمن القومي العربـي، وتطالب بإخلاء 
منطقة الشـرق الأوسـط مـن الأسـلحة النووية. ولكـن هذا النقـد لم يصل 
إلـى حد التهديد بامتـلاك القدرات النووية، في حال لم تتخل إسـرائيل عن 
أسـلحتها النوويـة، واحتمال امتلاك إيران في المسـتقبل القريب للأسـلحة 
النووية . خاصة أن إسـرائيل رفضت المشاركة في مؤتمر حول نزع السلاح 
في الشـرق الأوسـط، من المقـرر عقده في هلسـنكي نهاية العـام. بحجة أن 
الوضـع المتقلـب فـي الشـرق الأوسـط والعدائي لا يشـجع إسـرائيل على 
المشاركة في المؤتمر، الذي دعت إليه الولايات المتحدة، وهو ما كانت تطالب 

به الدول العربية منذ سنوات. 
ويسـتطيع العرب أن يحققـوا ذلك، إذا وجدوا أنه لاخيار أمامهم سـوى 
هذا الطريق الذي يضمن لهم الأمن والاسـتقرار في منطقة الشرق الأوسط . 
كما أن امتلاك العرب للقوة النووية، يسـهم إلى حد كبير باستقرار المنطقة، 
لأن تفـرد إسـرائيل بامتـلاك قـدرات نووية عسـكرية ، يؤدي إلـى اختلال 
فـي ميزان القـوى الإقليمـي لصالحها، ويشـجعها علـى اسـتعماله أو على 
الأقـل ابتزاز العـرب باحتمال اسـتعماله ضدهم، وفرض شـروطها عليهم. 
خاصة أن اتفاقات السـلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية، لم تؤد إلى 
تخفيض النفقات الدفاعية والتسليحية لإسرائيل، بل على العكس فهي في 
تصاعد مسـتمر. فقد وصلت ميزانية الدفاع الإسرائيلية عام 2013 إلى 60.3 
مليار شيكل (حوالي 15 مليار دولار)، بينما كانت في عام 2010، 53.2 مليار 

شيكل (13.5 مليار دولار)، وهي في تصاعد مستمر سنويا.
   ومـن جهـة أخـرى، فقـد تبـين عـدم اسـتخدام السـلاح النـووي فـي 
الصراعـات الدولية، بل على العكس يمكن أن يلعـب الخيار النووي كعامل 
رادع للقـوى المتصارعة من أجل عدم اسـتعماله. ومنذ اكتشـاف الأسـلحة 
النوويـة فـي القـرن الماضـي، لم تسـتعمل في الحروب سـوى مـرة واحدة 
خلال الحرب العالمية الثانية في هيروشيما وناجازاكي. ويقال أنه لو كانت 
اليابان تمتلك السـلاح النووي، لما تجرأت الولايات المتحدة على استعماله 
وإلقـاء قنابلهـا النووية فـوق مدنها لتحسـم الحرب لصالحهـا. ولهذا فإن 

امتـلاك العرب للسـلاح النووي، سـيلعب دورا مهما في تحقيق الاسـتقرار 
في الشـرق الأوسـط، لأنه يصبح رادعا نوويا في وجه إسـرائيل إذا أرادت 
اسـتعمال سـلاحها النـووي ضد العرب. ومـن المعروف أن امتلاك السـلاح 

النووي لدولتين في حالة صراع، يمنع كلتيهما من استعماله. 
  وبـات مـن الطبيعـي، أمـام الرفض الاسـرائيلي إبقـاء منطقة الشـرق 
الأوسـط خالية من الأسـلحة النووية، أن يلجأ العرب إلى الخيار النووي. 
لأنه سـوف يردع إسـرائيل مـن العدوان على الـدول العربية، ومـن قيامها 
بالابتزاز السياسي والعسكري لتفردها بامتلاكها للسلاح النووي، من أجل 
الحصـول على تنازلات من قبل الـدول العربية . كما سـيزيد من ثقة العرب 
بقدراتهم الذاتية في الدفاع عن أنفسـهم، وعـدم الاعتماد على قوى أجنبية 
في حال تعرضهـم لعدوان خارجي. وامتلاك العـرب للتكنولوجيا النووية 
لا يفيدهـم من أجل اسـتعمالها في الحصول على السـلاح النووي فقط، بل 

لاستخدامها في المجالات السلمية وتوليد الطاقة. 
   ولهـذا فإن العرب يملكـون الكفاءات البشـرية والإمكانيات اقتصادية 
التـي تؤهلهم الحصـول علـى تكنولوجيا نوويـة متقدمة. وهناك عشـرات 
العلماء العرب المهاجرين إلى الدول الأجنبية والذين يعملون في مختبرات 
نوويـة متقدمـة. وتذكـر بعـض الإحصائيات بوجـود عشـرة آلاف مهاجر 
مصـري يعملون فـي مواقع حسّاسـة في الولايـات المتحـدة الأمريكية. من 
بينهـم ثلاثون عالم ذرّة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية. ويعمل 
350 باحثـاً مصريـاً فـي الوكالة الأمريكيـة للفضاء (ناسـا) بقيـادة العالم 
الدكتـور فـاروق الباز، الـذي يرأس حالياً «مركز الاستشـعار عـن بُعد» في 
«جامعة بوسـطن». ومن الممكن أن تعاود مصر مـن جديد في إقامة محطات 
للطاقـة النووية، بعد سـقوط نظام الرئيس المخلوع حسـني مبارك وعودة 

الاستقرار إليها. 
   كمـا يمكن ممارسـة الضغوطـات من قبل الشـارع العربي علـى النظام 
الرسمي العربي للضغط عليه من أجل زيادة اهتمام الدول العربية بالخيار 
النووي لكي يكون قوة ردع عربية في مواجهة السلاح النووي الإسرائيلي. 
والظـروف ملائمـة في ظل الربيـع العربي والحراك الشـعبي العربي، لأخذ 
هـذه القضية بعين الاعتبـار، وإثارتها في وسـائل الإعـلام العربية لتنوير 
الرأي العام العربي بأهمية الحصول على قدرات نووية يستطيع من خلالها 
العرب حماية أمنهم واسـتقرارهم في السـنوات القادمة، وكذلك الاستفادة 
منها سـلميا.     إسرائيل لن تسمح بذلك، لأنها تدعي أنه يهدد أمنها، ولكن لا 
بـد من توظيف المتغيرات الجديدة التي تحـدث في الوطن العربي، للضغط 
علـى إسـرائيل لكي تتخلص مـن ترسـانتها النوويـة، أو أن يكـون البديل 
هـو امتلاك الدول العربيـة الطاقة النووية. لأنه لايجـوز أن يترك التنافس 
النـووي بين إسـرائيل وإيـران، بينما الـدول العربية تسـتنكر وتنتقد، من 
دون أن تسـعى لامتلاك القدرات النووية لحماية أمنها. ويبدو أن إسـرائيل 
التـي ترفـض حصول الأردن على مفاعـل نووي للطاقة السـلمية بحجة أن 
ذلـك يشـكل تهديدا لأمنها، ستشـعر بالقلق أكثـر إذا اتفقت الـدول العربية 

مجتمعة على الخيار النووي. 

٭ أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية

د. أحمد سعيد نوفل٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ كان يمكن ان يدخل الســيد مصطفى ابو شــاقور التاريخ 
كرئيس اول حكومة ليبية تتشــكل بعد انتخاب المؤتمر الوطني 
العــام، ولكنه اضاع هذه الفرصة، ليس لعدم الكفاءة، او ســوء 
الاختيار، وانما لاصراره على موقفه في عدم الرضوخ لضغوط 
المحاصصة المناطقية، والسياســية التي تعــرض لها منذ ان تم 

اختياره لهذه المهمة قبل اربعة اسابيع تقريبا.
الســيد ابو شــاقور قدم حكومته الاولى التــي اعتمدت على 
الكفاءات، وابتعــدت عن المحاصصة الطائفيــة فصوت ضدها 
اعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) وطالبوه بتقديم 
حكومــة جديــدة تشــمل توزيعــا للحقائب حســب ثقــل الكتل 
السياسية، والمناطق الجغرافية في ليبيا، فعاد الرجل بحكومة 
مكثفــة من عشــرة وزراء احتفظ فيها بــوزارة الخارجية، ولكن 
هــذه الحكومة لم تعجــب اعضاء المؤتمر الوطنــي العام فقرروا 

اعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة.
النظام الداخلي ينص على ضــرورة انتخاب المؤتمر الوطني 
العام شــخصا آخر ليتولى مهمة تشــكيل حكومــة جديدة بعد 
تعثــر مهمة ابو شــاقور في غضــون ايام مما يعنــي البحث عن 

مرشحين آخرين يصلحون لهذه المهمة.
من غير المتوقع ان تكون مهمة اختيار رئيس وزراء جديد سهلة 
بالنظر الى حدة التنافس بين الكتل السياســية ذات التوجهات 
المتصادمة احيانا، خاصة بين الاســلاميين والليبراليين. ولهذا 
فــان التمديــد لحكومة عبد الرحيــم الكيب لفترة مــن الوقت قد 
يكــون هو الحل الامثــل في هذه المرحلة ريثمــا يتم الاتفاق على 

الشخص المقبول من اغلبية النواب.
الســيد محمود جبريل رئيس اول مجلــس تنفيذي في ليبيا 
بعــد اطاحة نظام العقيد معمر القذافــي، يمثل الجناح الليبرالي 

المدعــوم من الغرب، وقد خاض انتخابات رئاســة المؤتمر العام 
فــي مواجهــة رئيســه الحالــي محمــد المقريف وخســر بفارق 
صوتين، مثلما خاض معركة تشــكيل الحكومة، ولكنه خسرها 
لصالــح مصطفــى ابو شــاقور، ومــن غيــر المســتبعد ان يكرر 
محاولتــه في حال فتــح باب الترشــيح لرئاســة الحكومة من 

جديد من قبل البرلمان.
ازمة تشــكيل الحكومة تعكس ازمة اكبر تعيشــها ليبيا وهي 
الانقسامات الحادة القائمة على اسس مناطقية وقبلية، علاوة 

على التناحر الواضح بين التيارين الليبرالي والاسلامي.
ليبيــا تخلصت من النظــام الديكتاتوري الفاســد، ولكنها لم 
تقدم حتى الآن البديل الديمقراطي الذي يمكن ان يوحد الشعب 
خلفــه، ويحقــق المصالحة الوطنيــة، ويفرض الامــن من خلال 

سحب السلاح وحل الميليشيات المناطقية القوية.
لا شــك ان نجــاح العمليــة الانتخابيــة فــي انتخــاب برلمان 
مؤقت من مئتي عضو شــكل بارقة امل في قيام نظام سياسي 
تعددي يضع اسس التسامح والعدالة والتوزيع العادل للثروة 
والنهــوض بالبلاد، ولكــن الانتخاب شــيء، والتطبيق العملي 

على الارض شيء آخر بسبب الصعوبات والعقبات الكبيرة.
صحيــح ان التجربة التعدديــة الليبية ما زالت فــي بداياتها 
ويجب عدم التســرع في اطلاق تقييمات لها، وضرورة اعطائها 
الوقت الكافي قبــل اصدار اي احكام مســبقة، ولكن الصحيح 
ايضا ان المؤشــرات حول المستقبل تبدو غير مبشرة حتى الآن، 
لعــدم وجــود قيــادات وزعامات قــادرة على قيــادة البلاد في 
الاتجــاه الصحيح، وهذا لا يمكن ان يعني باي حال من الاحوال 
ان النظام الســابق كان افضل لليبيا وشعبها الذي عانى لاكثر 

من اربعين عاما من الديكتاتورية وفسادها.
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• اللجنة الوطنيــة الاردنية للدفاع 
عن القدس، تستضيف النائبة العربية 
في الكنيست الاسرائيلي حنين زعبي، 
فــي الثامنــة مســاء اليــوم فــي قاعة 
النادي الارثوذكســي بعمان، لتتحدث 
عن تطورات المشــهد في فلســطين 48، 
وعــن سياســات التمييــز العنصــري 
الاسرائيلية، كما سيلقي رئيس اللجنة 
عدنـان الحسـيني كلمة، وســيرأس 
جلســة الحوار خالد كلالدة، وعريف 

الحفل الفنان محمد قباني.

• مركــز الفنون بمكتبــة الإســكندرية يعرض بمصر 
فــى الســابعة مســاء اليــوم الاثنــين، بالقاعــة الكبرى 
بمركــز المؤتمرات، ثلاثيــة «الطريق إلى اللــه» آخر أفلام 
المخرج المصــري العالمــي الراحل شـادي عبد السـلام، 
وذلــك بالتعاون مــع المركز القومــي للســينما وجمعية 
أصدقاء متحف عالم شادي عبد السلام الذي ينظم هذه 
الاحتفاليــة ، وهو أول متحف أقيم بمكتبة الإســكندرية 
لعــرض مقتنيات فنية، ويتزامن موعــد عرض الفيلم مع 

ذكرى رحيل شادي عبد السلام في 8 أكتوبر 1986.

• الدكتــورة كاميليـا صبحي رئيســة المركز القومى 
للترجمة في مصر اعلنت عن برنامج «يوم المترجم» المقرر 
تنظيمه في القاهرة في الخامس عشــر من الشهرالحالي 

ذلك بمشاركة 24 مؤسسة ثقافية مصرية وعربية.
ويشــمل اقامة «خيمــة المترجم» بســاحة دار الأوبرا، 

لتقديم قراءات لنصوص مترجمة لكل 
مــن محمـد إبراهيـم مبـروك، سـحر 
توفيق، فاطمة ناعـوت، ربيع وهبة، 
محمـد سـيف، رانيـا فتحي، حسـام 
نايـل، محمد نـور الدين عبـد المنعم، 
كمـال الديـن عيـد،  رءوف وصفـي، 
شادية توفيق، دينا مندور، مصطفى 
عبـد الباسـط، آمـال مظهـر، عاطـف 
يوسـف، فتح الله الشـيخ، عماد عبد 

اللطيف، هالة عواد.

• نظمت الهيئة الملكية الاردنية للأفلام وبعثة الاتحاد 
الاوروبي في عمان ندوة بعنوان «سينما في انتقال: أثر 
التغيــرات السياســية والتكنولوجيــة فــي المنطقة على 
صناعــة الســينما» علــى مســرح الرينبو بجبــل عمان، 
وتحدث فيها من لبنان الناقدة الســينمائية فيكي حبيب 
ومن الأردن المخرج أصيـل منصور والفنانة صبا مبارك 

ومن مصر الممثل السينمائي خالد أبو النجا.

• إدارة «أيام بيروت السينمائية» أعلنت عن بدء قبول 
الأفلام المشاركة في الدورة السابعة من مهرجان الأفلام 
العربية، وهــي الأفلام الوثائقيــة والروائية والتجريبية 

وأفلام التحريك والتسجيلية القصيرة.
ومن المقــرر أن تنطلــق فعاليــات المهرجان فى شــهر 
آذار/ مــارس المقبل، وتنظمه «الجمعيــة الثقافية بيروت 
دى ســى» كل عامين، ويعتبر المهرجان ملتقى للســينما 

العربية الأول فى بيروت.

مرج البحرين يلتقيان
صبحي حديدي

نبيل رجــب ـ الحقوقــي البحريني، الناشــط البــارز، مدير «مركز 
البحرين لحقوق الإنسان»، والسجين حالياً ـ أعلن إضراباً عن الطعام 
لأنّ الســلطات منعته من حضور مجلس عزاء والدتــه؛ وذلك رغم أنّ 
النيابــة العامة كانت قد أصــدرت قراراً يقضــي بتمكينه من حضور 
مراسم الدفن. ورجب، كما هو معروف، يقضي حكماً بالسجن ثلاث 
ســنوات، لأنه «مثل الكثيرين في البحرين، ســجين رأي اعتُقل لمجرد 
أنه مارس ســلمياً حقّه في حرية التعبير والتجمع»، كما قالت منظمة 
العفــو الدولية؛ التي اعتبرت، أيضــاً، أنّ الحكم على رجب كان «يوماً 

أسود للعدالة في البحرين».
قد يقول قائل، محقاً تماماً في الواقع، وخاصة إذا كان سورياً: هذا 
الاســتبداد البحريني يُعدّ جنّة عدن بالقياس إلى مسالخ، بل جحيم، 
ما يوفّره الاستبداد السوري لمعارضيه. ورغم أنّ المفاضلة بين طغيان 
وطغيان لا تجوز أخلاقياً، ولعلها لا تصحّ سياســاً كذلك، فإنّ المرء لا 
يفلح دائماً في دفع إغواء المقارنة، حتى إذا كان شــرّ البلية ما يُقارَن، 
في هذه الحــال، وأياً كانت طبائع الاســتبداد. وبهذا فإنّ رجب يظلّ 
ضحية طغيان بحريني، وابن انتفاضة شعبية وديمقراطية بحرينية؛ 
تمامــاً مثل ضحــى جركس وكفــاح علي ديــب وعلي رحمــون وعبد 
العزيــز الخير وخليل معتوق وماهر أبو ميالة... أحدث الأســماء في 
لائحة عشرات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين ضحايا طغيان النظام 

السوري، بنات وأبناء الانتفاضة الشعبية السورية.  
وهكــذا فــإنّ إضــراب رجب يمنــح المرء فرصــة جديــدة للانتقال 
بالحديث من انتفاضة عربــــية، ســورية فــــــي المقام الأوّل الراهن، 
إلــى انتفاضــة أخــرى عربيــة، بحرينية؛ خاصــة إذا كانــــــت هــذه 
الأخيــرة تخضــع لتعتيــم مقصود، شــبه تــامّ، في وســائل الإعلام 
العربيــة والأجنبيــة. والمثــال الســاطع، والفاضح فــي آن، تنفرد به 
صحــف عربية ذات تمويلات لا تبيــح، البتة، خــــرق ذلــك التعــتيم: 
لا يُشـــقّ لها غبار في التباكي على الشــعب الســوري، بعد عقود من 
ممــالأة طغاتــه ومدّهم بأســباب البقاء؛ ولكــنّ البحث عــن إبرة في 
كوم قشّ أســهل من العثور على كلمـــة تنصــف انتفاضة أهــلنا في 
البحرين، حتى من باب المواربة اللفظية التي يتقنها بعض كبار كتّاب، 

وشطّار، تلك الصحف.
واســتذكار إضراب رجب، في أيام ســورية دامية وقاتمة تشــهد 
مجازر مفتوحة بحقّ البشــر والشــجر والحجر والأثــر، أمر يتجاوز 
حسّ التضامن الطبيعي، أو واجباته السياسية والأخلاقية، إلى ذلك 
الطراز من التعاضــد المتبادل، الطبيعي بدوره: مثلما يتكاتف الطغاة، 
ســرّاً وعلانية؛ كذلك يتوجب أن يتكاتف طالبــو الحرّية، علانية، كما 
يُفضّل، وأيــاً كانت جزئيات اتفاقهــم أو اختلافهم حول التفاصيل. 
وإذْ أذهــب اليــوم إلى البحريــن، كما فعلت في مناســبات ســابقة، 
لا أرانــي أبتعــد كثيراً عن ســورية، بالنظــر إلى أنّ خطــاب آل خليفة 
هناك يتطابق مع خطاب آل الأســد هنا، حــول «المؤامرة» و»العملاء» 

و»الفتنة»...
العنصر المشــترك الأهــمّ بين الانتفاضتَين، ولكــن أيضاً في جميع 
ســوابق الاحتجاجات الشــعبية على امتداد تاريــخ البحرين، هو أنّ 
اختــلاف المواطنــين في المذهــب الديني لــم يحــلْ دون اتحادهم في 
ائتــلاف وطني يطالب بالإصلاحات. الانتفاضــة البحرينية اندلعت، 
إذاً، لتحقيــق مطالــب اجتماعية وسياســية ودســتورية لا علاقة لها 
بما تزعمه الســلطات، وجمهرة المحللــين والحكومات في الغرب، من 
توتر بين الشــيعة والسنّة. والغالبية الساحقة من مواطني البحرين، 
بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية، هم ضحايا الفســاد الواســع 
والتســلط المطلق وانقــلاب البلد إلــى مزرعة اســتثمارية لآل خليفة 
(هل ثمة ما يُذكّر، هنا، بمزارع آل الأســد وآل مخلوف وآل خدّام وآل 

شاليش وآل ظلاس... في سورية؟).
إلى هذا، تســتضيف البحرين قاعدة الأســطول الخامس للبحرية 
الأمريكية، كما تشــكّل منطقة عازلة بين السعودية وإيران، ممّا يفسّر 
القلق الأمريكي الشــديد إزاء تطورات الانتفاضة الشــعبية فيها. كما 
يفسّر التدخّل العسكري الســعودي المباشر، الذي اتخذ صفة قوات 
«درع الجزيــرة» التابعــة لمجلس التعــاون الخليجــي (واعتبره وليد 
المعلّم، وزير خارجية النظام الســوري، مشروعاً... آنذاك!). ويفسّر، 
أخيــراً، موقــف طهران التي لا تكــفّ عن التذكير بــأنّ البحرين أرض 
إيرانية؛ ليس في عهد «الثورة الإســلامية» الإيرانية فحســب، بل منذ 
أحقاب الإمبراطورية الصفوية، مروراً بسنة 1957 حين اتخذ البرلمان 

الشاهنشاهي قراراً باعتبار البحرين الولاية 14 في إيران.
وكمــا فعل النظام الســوري، اعتمد زميله النظــام البحريني نهجاً 
مزدوجاً يراوح بين اســتخدام القوّة والمماطلة في آن معاً، حتى جاء 
التدخل العسكري السعودي ليرجّح خيار القبضة الحديدية وحدها، 
فأعلن الأمير حالة الطوارىء، وجرى اعتقال عدد من قادة المعارضة، 
كما استُخدمت الوحدات العسكرية الذخيرة الحية، وسقط  عشرات 
الشــهداء ومئــات الجرحى. ولــم يكــن غريبــاً أنّ روح التضامن بين 
أنظمة الاســتبداد وعوائل الفســاد العربية، وحّــدت أيضاً خياراتهم 
الأمنية ـ العســكرية فــي قمع الانتفاضــات الشــعبية، دون أن تلغي 
حقّ هذا المســتبدّ أو ذاك في تنويع أســاليب البطش، وشدّة التنكيل، 

وحضيض الهمجية.
وفــي القرآن الكريم، مَــرَج البحرَيْن يلتقيان، حتــى إذا كان بينهما 
بــرزخ، وكان هذا عَذْبٌ فُرات، وذاك مِلْحٌ أُجاج؛ أو، في معنى ملموس 
لة، ولا حواجز سياسية أو إثنية أو  أكثر: لا جغرافية، طبيعية أو متخيَّ
طائفية، تفصل بين انتفاضات العــرب؛ أو... تعيق تضامن طغاتهم، 

سواء بسواء!   

جوجل ستطلق «ساعة ذكية» 
طائرات بدون طيار لأغراض تجارية

أ: ذكـر تقريـر إخبـاري الاحـد أن تحليـق  ـ د ب  لنـدن   ■
الطائرات بدون طيار في سماء بريطانيا سيكون مشهدا مألوفا 

خلال عقد من الزمن. 
وذكـرت صحيفـة «الأوبزرفـر» البريطانيـة فـي موقعهـا أن 
وثيقـة للمفوضيـة ألأوروبيـة أوضحـت إن مئـات الشـركات 

ستستخدم الطائرات بدون طيار لأغراض مدنية شتى. 
وأضافـت الصحيفـة أن هـذه التقاريـر قـد أثـارت مخـاوف 
الجماعـات المعنيـة بالحريـات المدنيـة حيث تخشـى أن يسـفر 

استخدام هذه الطائرات عن أشكال جديدة من المراقبة. 
وأشارت الوثيقة الاوروبية إلى أن 95٪ من الطائرات بدون 
طيار تستخدم لأغراض عسكرية، ولكنها الآن تتمتع بإمكانيات 

كبيرة للإستخدامات المدنية. 
وذكرت ورقة العمل التابعـة للمفوضية والتي تحمل عنوان 
«نحـو اسـتراتيجية أوروبيـة لتطويـر الاسـتخدامات المدنيـة 
للطائـرات بـدون طيار» أن هنـاك نحو 400 طائـرة بدون طيار 

للأغراض المدنية يجري تطويرها في أنحاء أوروبا، ويتوقع أن 
يزيد هذا العدد العقد المقبل. 

وتقدر الوثيقة أنه سيتم إنتاج 35 ألف طائرة بدون طيار في 
أنحاء العالم خلال السنوات العشر المقبلة. 

وتنتـج الولايـات المتحدة وإسـرائيل حاليا نحـو ثلثي هذه 
الطائرات في العالم، في حين ينتج الاتحاد الأوروبي نسبة أقل 

من ٪10. 
ومـن الاسـتخدامات المحتملة لهـذه الطائرات فـي الأغراض 
المدنيـة مسـتقبلا كما جـاء في الوثيقـة الاوروبيـة الطيران في 
مناطـق خطـرة بهـا سـحب دخانيـة أو بالقـرب مـن المنشـأت 
النوويـة في حال وقـوع حوادث بها، وأيضا فـي إدارة الأزمات 

وتطبيق القانون ومراقبة الحدود ومكافحة الحرائق. 
كمـا يمكـن اسـتخدامها أيضـا فـي مجـال الزراعـة ومصايد 
الأسماك والإتصالات اللاسلكية والتفتيش على البنية التحتية 
والإذاعـة ومراقبة خطوط الغاز والنفـط والحياة البرية ونظم 

تعزيز الاقمار الاصطناعية ومراقبة الموارد الطبيعية والخرائط 
الرقمية وإدارة جودة الهواء ومجالات أخرى كثيرة. 

وفـي سـان فرانسيسـكو حصلـت شـركة جوجـل العملاقة 
لخدمـات الانترنـت علـى بـراءة اختراع بشـأن «سـاعة ذكية» 
مزودة بشاشـة معلومات متحركة وتعمل فيمـا يبدو على غرار 
«النظـارات الذكيـة» وهـو اختراع آخـر من اختراعـات جوجل 
تترقبه الأسـواق.  وتشـير بـراءة الاختـراع التي كشـف عنها 
النقـاب موقع «تيـك هايف» المعني بأخبـار التكنولوجيا إلى أن 
الساعة سوف تحتوي على معالج ووحدة بث لاسلكي وكاميرا 

وشاشة شفافة متحركة. 
وسـوف تتيـح وحـدة البـث اللاسـلكي إمكانيـة الربط بين 
السـاعة وبين الهواتـف المحمولة من إجل اسـتعراض البيانات 
والبريـد  النصيـة  الرسـائل  مثـل  الهاتـف  عبـر  تصـل  التـي 
الإليكترونـي وإخطـارات التحديث وغيرها فضـلا عن إمكانية 
الدخول على شبكة الانترنت. وسوف يتم ربط الكاميرا بشاشة 

السـاعة بحيث يمكن تحديد الوجهة التي «تنظر» إليها الساعة 
، وسوف تستغل هذه الخاصية في عرض معلومات واقعية عن 

المكان المحيط بالساعة. 
وسـوف تسـتخدم السـاعة الذكيـة تقنيـة «النظـام العالمي 
لتحديد المواقع» والكاميرا لتقديم معلومات دقيقة بشـأن أماكن 
تواجدهـا. ويمكن اسـتخدام هـذه الخاصية على سـبيل المثال 
أثنـاء التواجد بالقـرب من أحـد المعالم التاريخيـة حيث يمكن 
توجيه السـاعة نحـو الأثر التاريخي ، وسـوف تقـوم بدورها 
بتصويـره وعـرض أي معلومـات متوافـرة عنه على الشاشـة 

الشفافة عن طريق شبكة الانترنت. 
ولـم يتضح بعـد ما إذا كانـت جوجل تعتزم تطوير السـاعة 
بالتزامـن مع «النظارات الذكية» أم أنها سـيتم تطويرها كمنتج 
منفصل تماما ، إلا أن الشيء المؤكد أن هذه الساعة تمثل خطوة 
جديدة على طريق شـركة جوجل لتطوير أجهزة كمبيوتر يمكن 

ارتدائها. 

الخلايا الجزعية لعلاج.. العمى
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلـن علمـاء أمريكيـون إن علاجـاً يختبـر حالياً 
تسـتخدم فيه خلايا جزعية لتحسـين رؤية الفئران المصابة بالعمى، قد يسـاعد 
يوماً ما المصابين بمرض التنكّس البقعي الذي يتسبب بفقدان البصر عند البشر. 
وقال ستيفن تسانغ من جامعة كاليفورنيا في نيويورك إن نتائج الدراسة تشير 
إلى أن الخلايا الجذعية المحفّزة، المشتقّة من خلايا بشرية بالغة لكنها ذات مزايا 
جنينية، يمكن أن تستخدم قريباً لاستعادة البصر عند المصابين بمرض التنكّس 
البقعي. وأضاف تسـانغ «بالنسبة لأمراض العين، أظن أننا نقترب من سيناريو 
تسـتخدم فيه الخلايا الجلدية للمريض لاستبدال خلايا شبكية العين المتضررة 
بفعـل المـرض أو التنكّس». وأشـار إلى أنـه دائماً مـا كان يقـال إن زراعة خلايا 
زة سـتكون مهمة في مجال الطب في المسـتقبل البعيد، لكن الدراسة  جذعية محفَّ

الجديدة أظهرت أن هذا المستقبل بات يقترب أكثر.
ومثـل الخلايـا الجذعيـة الجنينية، فـإن الخلايـا الجذعية المحفّـزة يمكن أن 
تتطوّر إلى أي نوع من الخلايا. ولم يجرِ بعد زرع أي من هذه الخلايا عند البشر، 
لكـن كثيراً مـن أطباء العيـون يقولـون إن العين هـي أرضية الاختبـار المثالية. 
وأشـار تسـانغ إلى أنه بالإمكان وضع الخلايا في العين ومراقبتهـا يومياً، وفي 

حالات المضاعفات الخطيرة بالإمكان إزالة العين من دون أي تهديد للحياة.

احباط محاولة تهريب
 أربع قطع أثرية من مصر للإمارات 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أحبـط مركـز الوحـدات الأثريـة التابـع لـوزارة الدولـة 
لشـؤون الآثـار المصرية بمطـار القاهرة محاولـة تهريب أربع قطـع أثرية ترجع 
إلى العصر الإسـلامي.  وقال وزير الدولة لشئون الآثار المصري في بيان الأحد: 
«ضبطـت القطع الأثرية ضمن مشـمول طرد يخص احد الأشـخاص في محاولة 

منه للخروج بها خارج البلاد متجها إلى الامارات العربية المتحدة» . 
وأشـار إلـى أن الضبـط تم بالتعـاون مـع إدارة المطـار والجهـات الأمنيـة 
والجمركية هناك، لافتا إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

ومصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الدولة لشؤون الآثار. 
من جانبه، أشـار حسـن رسـمي رئيـس الإدارة المركزيـة للوحـدات الأثرية 
بالموانـئ المصريـة غلـى أن لجنـة وزارة الدولة لشـؤون للآثار، «بعـد معاينتها 
مشـمول الطرد بقريـة البضائع ضبطت القطـع الأثرية وتتضمـن ثلاثة لوحات 
من القيشـاني عليها كتابات وزخارف إسلامية وسـاعة من المعدن عليها ملائكة 
مجنحـة وبعض من الحيوانات الخرافية بالإضافة إلى شـمعدان من النحاس». 
وأكد رسـمي أنهـا تخضع لقانون حمايـة الآثار رقم 117 لسـنة 1983 وتعديلاته 

لسنة 2010. 

جانيت جاكسون تستعد
لزفاف القرن من ملياردير قطري  

■ واشنطن ـ يو بي اي: يبدو أن النجمة الأمريكية جانيت جاكسون استاءت 
بشدة من مقال مجلة «فانيتي فير» البريطانية الذي اتهمها بتأجيل مأتم شقيقها 
الـى حـين اسـتعادة المبلغ الـذي دفعته لتحجـز له مكانـا بأحد المدافـن ،وأبرق 

محاميها إلى المجلة يطالبها بالتراجع عن المقال.
وقـال بليـر بـراون، محامي جانيت جاكسـون، في الرسـالة التـي بعثها إلى 
المجلـة البريطانية، والتي نشـرت على موقع موكلتـه الالكتروني «أطالب المجلة 
بالتراجـع عـن مقالها السـابق بـأن جانيت جاكسـون لم تسـمح بإجـراء مأتم 
شقيقها مايكل قبل استعادتها للمبلغ الذي دفعته لتحجز له مكاناً بأحد المدافن». 
وطالـب بـراون، الـذي نقل إلـى المجلة اسـتياء موكلته ب» نشـر بيـان تتراجع 
فيـه عـن مقالها وتعلن فيـه أن مزاعمها كانـت خاطئة»، كما طالـب براون المجلة 
«بالاتصال بكافة وسـائل الإعلام والمواقع التي أعادت نشـر مقال المجلة الخاطئ 
لتعلمها بتراجعها عنه وبتصحيحها له». وكانت مجلة «فانيتي فير» البريطانية 
نشرت، يوم الجمعة الماضي، مقتطفات من كتاب «أنتاتشيبول» للكاتب الأميركي 
راندال سوليفان الذي يدور حول قصة حياة مايكل، ذكرت فيه أن جانيت دفعت 
مبلغ 40 ألف دولار لتحجز مكاناً لشقيقها في مدفن «فوريست لون» بمدينة لوس 
أنجلس، مضيفة أن الكتاب ذكر أن المغنية الأميركية لم تسـمح بإجراء المأتم قبل 
أن تدفع لها مؤسسـة مايكل جاكسـون هذا المبلغ. يشار إلى أن سوليفان قال في 
كتابـه أن عائلة جاكسـون قامت بتفتيش منزل النجـم الراحل الذي تقدر ثروته 

بـ400 مليون دولار بعيد وفاته بحثاً عن المال.
ويذكر أن وفاة جاكسون في تموز/يوليو 2009 أثارت صدمة عالمية.

وكانـت جانيت جاكسـون أعلنـت أنها تخطط للـزواج من خطيبهـا القطري 
الجنسـية الملياردير، وسـام المانع، في العاصمة القطريـة الدوحة، في احتفالية 

ضخمة يتوقع لها أن تكون زواج القرن، في أواخر العام المقبل 2013.

الهواتف الذكية الحديثة تحتوي
 على «كميات أقل» من المواد السامة 

■ سان فرانسيسكو/القاهرة ـ د ب أ: كشفت دراسة علمية أن الهواتف الذكية 
تحتوي على كميات من المواد الكيميائية السـامة التي تنطوي على خطورة على 

البيئة وصحة المستخدم مثل البرومين والزئبق. 
وشملت الدراسة التي نشرها الموقع الإليكتروني «تيك هايف» المعني بأخبار 
التكنولوجيـا إجراء اختبـارات على 36 هاتفـا محمولا مختلفـا تم إنتاجها على 
مدار السـنوات الخمس الماضية حيث تم تفكيك كل هاتف وإخضاعه لاختبارات 
بحثا عن 35 مادة كيميائية ثم إعطائه درجة من واحد إلى خمسـة حسـب تركيز 

المواد الكيميائية السامة في مكوناته الداخلية. 
وقـال جيف جيرهـارت مؤسـس ومدير أبحـاث الموقع الإليكترونـي «هيلثي 
سـتاف دوت أورج» الذي أجرى الدراسة بالتعاون مع موقع «أي فيكسيت دوت 
كوم» إن شـركات التكنولوجيا «اتخذت بالفعل خطوات ملموسـة نحو مواجهة 
هذه المشـكلة عن طريق اسـتخدام عدد أقل من الكيماويات السـامة ، واعتقد أن 

هذا سوف يؤدي إلى منتجات أفضل وصحية بشكل أكبر». 
وأضـاف أن « التحـدي الـذي يواجـه الصناعـة هـو كيفية تصميـم منتجات 

تحتوي على مواد كيميائية أكثر أمانا تؤدي نفس الوظائف». 

نصف البالغين في أمريكا 
لديهم كمبيوترات لوحية أو هواتف ذكية 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: كشـفت دراسـة حديثـة أجراهـا مركـز «بيـو» 
للأبحـاث أن نصف البالغين الأمريكيين يمتلكـون أجهزة نقالة لتصفح الانترنت 

سواء إن كانت هواتف ذكية أو كمبيوترات لوحية. 
كمـا أظهرت الدراسـة التي أوردهـا الموقـع الإليكتروني «تيك هايـف» المعني 
بأخبـار التكنولوجيـا أن تغييـرا كبيـرا طرأ على سـوق الكمبيوتـرات اللوحية 
خـلال العام الماضي فقط حيـث انخفض عدد مسـتخدمي كمبيوترات أي باد في 
الولايـات المتحدة من 81 بالمئة عام 2011 إلى 52 بالمئة خلال العام الجاري ، فيما 
بلغـت حصـة الأجهزة التـي تعمل بأنظمـة تشـغيل أندرويد 48 بالمئـة من حجم 
السـوق.  وأشـارت الدراسـة أيضا إلى تضاعف حجم السـوق على مـدار العام 
الماضـي كذلـك حيث ارتفع عـدد الأمريكيين الذيـن يمتلكون كمبيوتـرات لوحية 
مـن 11 بالمئـة العام الماضي إلـى 22 بالمئة هـذا العام فيما ارتفع عدد مسـتخدمي 

الهواتف الذكية بنسبة 9 بالمئة من 35 بالمئة إلى 44 بالمئة. 

على رأسها.. ريشة!

 ماغي جبران الملقبة بـ«الأم تيريزا» للأحياء الفقيرة في القاهرة مرجحة للحصول على جائزة نوبل للسلام

احووااللل االلنناااسسس

مــن ميتكــرات مصمم الأزياء الهندي»ســونيت فارما»هــذا الزي الذي عرض في اســبوع الأزياء 
الهندية في نيودلهي.

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: يبـدأ الاثنـين موسـم جوائـز نوبـل 
للعـام 2012 مـع جائزة الطب فيمـا تركز التكهنـات على جائزة 
السـلام التي قد تكون من نصيب المصريـة ماغي جبران مكافأة 
علـى عملها لمسـاعدة الاحياء الفقيـرة في القاهرة او الناشـطة 
الافغانية المناهضة لارتداء البرقع سيما سمار او الامريكي جين 

شارب.
فاليـوم الاثنـين في حوالـى السـاعة 11,30 (9,30 تـغ) تبدأ 
الأمـور الجديـة مـع اعـلان الفائـز او الفائزين بجائـزة الطب. 
وهذا الموسـم لا يختلف عمـا سـبقه اذ ان الجائزتين المرموقتين 

المخصصتين للسلام والآداب تجذبان الانتباه الأكبر. 
وقد اصبحت مواقع الرهانات على الانترنت محطة اجبارية 
لجميـع المراهنـين والغريـب ان توقعات المراهنـين كانت احيانا 

صائبـة مـا يغذي الشـكوك باحتمـال حصول تسـريبات داخل 
لجان منح الجوائز. 

وهـذه السـنة تعتبـر الراهبة القبطيـة ماغي جبـران الملقبة 
بـالأم تيريـزا للأحيـاء الفقيرة فـي القاهرة مرجحـة للحصول 

على جائزة نوبل للسلام بحسب موقع يونيبت. 
ويتنافس حوالى 231 مرشـحا علـى هذه الجائزة التي تبدو 
هـذا العـام مفتوحـة علـى احتمـالات كثيـرة مـن دون افضلية 
بارزة. وسـيعلن الفائز او الفائزة الجمعة في 12 تشرين الاول/

اكتوبر. 
وينشر كريستيان بيرغ هاربفيكن مدير معهد ابحاث السلام 
في اوسلو الذي يتابع عن كثب اعمال لجنة نوبل، كل عام لائحة 

بالمرشحين للفوز. 

وتضـم اللائحـة جـين شـارب الخبيـر الامريكـي فـي ثورة 
اللاعنف ومنظمة ميموريال الروسية غير الحكومية المدافعة عن 
حقوق الانسان ومؤسسـتها سفتلانا غانوشـكينا، والمجموعة 
الاعلامية الروسية المسـتقلة «صدى موسكو» ورئيسها الكسي 
فينيديكتـوف.  كذلك تعد الناشـطة الافغانية فـي مجال حقوق 
الانسـان الوزيـرة السـابقة والمعارضة لارتـداء البرقع سـيما 
سـمار مرجحة للفوز بالجائزة ايضا، علـى غرار المدافع الكوبي 

عن حقوق الانسان اوسكار ايلياس بيسيت. 
ولجائزة نوبل الآداب تتوجه انظار المراهنين الى آسيا حيث 
يتقاسـم الصيني مو يان والياباني هاروكـي موراكامي المراتب 

الاولى على موقع يونيبيت على الانترنت. 
وفـي سـتوكهولم يعتبـر عـدد مـن الخبـراء ان الاكاديميـة 

السـويدية التـي تمنـح الجائزة قـد تختـار سـيدة او رجل من 
امريـكا الشـمالية.  ومن بـين الاسـماء المتداولة اسـم الروائية 
الكنديـة وكاتبـة القصص القصيرة وهو نوع لـم يحصل مطلقا 
علـى جائـزة نوبـل والامريكـي دون دوليلـو والصومالي نور 

الدين فرح وكلاهما روائيان. 
وقالـت اليزابيـث غريت التـي تدير دار النشـر التـي تملكه 
لوكالـة فرانـس بـرس «يمكن الاعتقـاد انـه سـيكون كاتبا من 

اميركا الشمالية ربما رجلا مثل دون دوليلو او فيليب روث». 
وتبعـا للتقليـد وخلافا للجوائـز الاخرى، فـان موعد اعلان 
جائـزة نوبل لـلاداب لا يكشـف الا قبـل بضعة ايـام. وهو يقع 
عادة يـوم خميس. وقد يصادف الاعلان في 11 تشـرين الاول/

اكتوبر. 

موظف الأمن 
فشل في اكتشاف 

قنبلة وهمية 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أوقفت شـركة 
فـي  العمـل  عـن  موظفيهـا  أحـد  أمنيـة 
مطار مانشسـتر البريطاني، لفشـله في 
اكتشـاف قنبلـة وهميـة بواسـطة جهاز 
التفتيش بالأشعة السينية. وقالت هيئة 
الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الأحد 
إن أن مطـار مانشسـتر فتـح تحقيقاً في 
الحـادث وأكد إيقـاف الموظف الأمني عن 
العمـل ولا يسـتطيع الإدلاء بمزيـد مـن 

التفاصيل بسبب مجريات التحقيق.
وأضافـت أن وزارة النقل البريطانية 
تجري اختبـارات بصـورة انتظامية في 
مطارات المملكة المتحدة للتأكد من سلامة 
الإجـراءات الأمنيـة. ونسـبت (بـي بـي 
سـي) إلى متحدث باسـم الـوزارة قوله 
«إن الاختبـارات التي نجريهـا أمنية ولا 
يمكـن التعليق عليها، وسـلامة الجمهور 
تمثـل أمـراً بالـغ الأهمية والسـبب وراء 
قيـام المملكة المتحـدة باعتماد أدق أنظمة 

التكنولوجيا لأمن الطيران».
برامـج  «لدينـا  المتحـدث  وأضـاف 
تفتيـش منتظمة لضمـان الامتثـال لهذه 

الأنظمة في المطارات».
وكان مطار مانشتسـر أوقف عدداً من 
موظفـي الأمـن فـي تموز/يوليـو الماضي 
بعـد أن تمكـن صبـي عمـره 11 عامـاً من 
الصعـود إلـى طائرة كانت تقـوم برحلة 
إلى روما من تلقاء نفسه ومن دون جواز 

سفر وتذكرة سفر. 

ميلا كونيس
.. أكثر امرأة مثيرة

 للعام 2012
ـ يـو بـي اي: حصلـت  ■ واشـنطن 
النجمـة الأمريكيـة ميـلا كونيـس علـى 
لقـب «أكثر امرأة مثيـرة « للعام 2012 في 
الاستفتاء الذي أجرته مجلة «إسكواير» 
الموجهـة إلـى الرجـال. وذكـرت المجلـة 
الأمريكية أن كونيس حصدت لقب «أكثر 
امرأة مثيـرة « للعام 2012.وأوضحت أن 
كونيـس فازت بهذا اللقب، بعد أن أجرت 

المجلة استفتاء بين مشتركيها الرجال.
علـى  كونيـس  علّقـت  جهتهـا،  ومـن 
فوزهـا بهـذا اللقب في مقابلـة مع المجلة، 

وقالت إن عملها لا يعبّر عن شخصيتها.
«بعـض  أن  كونيـس  وأضافـت 
الأشخاص ينسون هويتهم، ويصبحون 
الشـخص الذين يريـدون أن يكونوه أو 
الذين يتوقع منهم الآخرون أن يكونوه»، 
مشـيرة إلى أن آخر ما تريده هو نسـيان 

هويتها الحقيقية.
ويذكـر أن هـذا اللقـب كان من نصيب 
المغنيـة الأمريكيـة ريهانا التـي فازت به 

عام 2011.

صبي عراقي ينتحر شنقاً 
تأثراً بالمسلسلات الأجنبية 

■ بغداد ـ يو بي اي:دفع صبي عراقي 
حياته ثمناً لتقليد المسلسـلات الأجنبية 
المدبلجة، حيث أقدم على الانتحار شـنقاً 

داخل منزله.
وذكر مصدر أمني في محافظة ذي قار 
(جنوب) الأحد أن «أسرة الصبي المنتحر 
أبلغت الشـرطة بوفاة صبيهـا البالغ 12 
عامـاً، بعدمـا أقدم علـى الانتحار شـنقاً 
داخـل إحدى غرف المنزل مسـتغلاً غياب 

أسرته عن المنزل».
«التحقيقـات  أن  المصـدر  وأضـاف 
الأولية أشارت الى احتمال تأثر الضحية 
بمشـاهد مماثلة فـي إحدى المسلسـلات 

الأجنبية».


